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والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد بلا 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي 


وأشيك آن. لذ إلنه إلا امه وخدة لا شريك لت إل الأولية 
والآخحرين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي اصطفاه وجعله 
سيد ولد آدم أجمعين . 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» 
فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع 
الأبواب» تحيى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض 
بوابل السحاب» يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب» والقشور من 
اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب کلت كَرَلَدُ لك مرك لکا ٤ای‏ وَلتدكرَ ولوأ الب <> 4 
وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى» وقال فيه: #قمن تم هدای قلا 
يِل ولا مشق :4 . 


حفر به من آلحزاب فالتا موعدم 4 وهو عام للكفار» وشبه بالحمر 


1 أضواء البيان 


المعرضين عنه من الكفرة» قال: ‏ قا م عن ألتََكره رضي © َنَم 
حمر مُسَتَيفرَةٌ () 4 فيكفي المعرض عنه أنه حمار» وأنه من حمير 
النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة مالا يستطيع 
له حملا قال : وقد ایتک ون ا كرا © من عرض عَنْه هيحل يوم 
َة وا 9 خیب د وسا َع يوم لبم جاک )€ فتح الله تعالى به 
قلوبًا غلقًا» وأعيًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقال فيه : # وَمَنْ عرض عن 
حكرى فلن لم وة نك شرم بوم / الْقِيمَةٍ قى ©4 لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار» ما تعاقب الليل 
والنهار» رفع الله تعالى به قومًا ووضع به آخرين» وقال: # فذرن ومن 
ذب ردا لدي سرجه يِنْ حَيَتُ لا بعلمو 9 أ لم إن کی 
د6 وهو آخر الكتب السماوية عهدًا برب العالمين» فكل الشر 
في الإعراض عنه» وكل الخير في الإقبال عليه» فطوبى لمن كان 
چ له ويل لفن كان حه عليه و فش يلريك اا شوت 
وق الِب لا موت ف كان وق وو یھر ی وليك 
نادوس من مَكَانٍ بيد )€ ففيه للمطيع أعظم وعد وللعاصي أشد 
وعيد. ومع هذا كله فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم : 
¥ أف سرون القر ات ر ل قوی الها 4)9 لا يتأديون بآدابه» ولا 
يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات 
الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: ٭ وَمَن لم کہ يمآ 
رل آله ولك هم كرود © 4 وقوله: ل برِدُونَ أن يتَسَاكموَأ إل 
الوت وقد اروا أن يَكثْروأ بء وريد الشَّيِطنٌُ أن لهم صَكلا 
بيدا €6 بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم 


مقدمة 


۷ 


الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي رحمه الله : 


فهذا زاهد في قرب هذا 


واا فة ا رشن تة دة 


وإياك يا أخي ثم إياك» أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم 
أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» واسمع قول 
الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله : 


لا تسو بالعلم ظنا يا فتى 
لا يزهدك أخي في العلم أن 
إن تر العالم نِضوًا مرملا 
وتر الجاهل قد حاز الغنى 
قد تجوع الأسد في آجامها 
جرع النفس على تحصيله 
لك هات الك طا الج 


آما اة 


فإنا لما عرفنا 


إن سوء الظن بالعلم عطب 
غمر الجهال أرباب الأدب 
صفر كف لم يساعده سبب / 
محرز المأمون من كل أرب 
والذئاب الغيش تعتام القتب 
مضض المرين ذل وسغب 
وإبار النحل مشتار الضرب 


إعراض أكثر المتسمين باسم 


المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم» وعدم 
رغبتهم في وعده» وعدم خوفهم من وعيده؛ علمنا أن ذلك مما 
يعين على من أعطاه الله علمًا بكتابه أن يجعل همته في خدمته من 
كات ا ا ا «الافكانعما امكل ند 
وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به؛ وترك كل ما يخالفه. 


واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر؛ 
وهي قوله تعالی: وما لكك أل تشو وما َلك عه ارا ) 
ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك الذي هذه 
تر جمته» واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: 


أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم 
بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء وقد التزمنا أنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة 
نفسهاء» أو آية أخرى غيرها» ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة 
وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعية» وقراءة أبي 
أهل العلم بالقراءات . 


والثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح 

في هذا الكتاب» فإننا نبين ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنة» 
وآقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين» لأننا ننظر إلى 
ذات القول لا إلى قائله» لآن كل كلام / فيه مقبول ومردودء إلا 
كلامه كَِةِ ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرًا. ألا ترى أن 
ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
قالت كلامًا حقًا صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 
فى الحق قالته» وذلك في E‏ 0 الله عنها: # لن 
r 7‏ دن أعِرْةَ أهلها أَذِأدٌ # فقد قال تعالى 


۹٩ مقدمة‎ 

مصدقًا لها في قولها: كلك سأيت 469 وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو آعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص 


قد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك» كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد 
بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدًا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها 
الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن 
بالقران» ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على 
جميع ما فيه . 

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما 
يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك» ثم نشرع إن شاء 
الله في المقصود مرتبًا على ترتيب سور القرآن العظيم» ونرجو من 
الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله يي الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية له: «إن أفضلكم 
من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا 
من كتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأذّب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناه» ويذكرنا ما نسينا منه» وأن يرزقنا إخلاص / 


٠‏ أضواء البيان 


النية في ج الأعمال» وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد 
القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم . 


اعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن من أنواع البيان 
التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب 
اشتراك» سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. 


ا 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى ل ثلث 
روو لأن القرء مشترك بين الطهر والحيضء وقد أشار تعالى إلى 
أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: 8 مَطَُوهُنَ لدتو ) فاللام 
للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهرء 
الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله اثلاثة قروء» لدلالتها 
على تذكير المعدود وهو الأطهارء لاد الحيضات لقال: ثلاث 
قروء بلا هاء» لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات . 


وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة 
وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء ار 

ومن أمثلة الاڈ شتراك في اسم قوله تعالى : وآ واا 
لعضِيقٍ © € فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الآيةء 
وتصريح الله بأنه أقد م البيوت التي وضعت للناس في قوله : 3ل 


0 


ببح كاين كل . سگ مار الأية» يدل للأول. 


ومثال الإجمال بسبب الاث شتراك في فعل قوله تعالى: م« وال 
إوَا عسعس 419 فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية 


١١ مقدمة‎ 


تؤيد أن معناه في الآية أدبر وهي قوله تعالى : لل إذ ابر © لضع 
إن َر 29 © فيكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية 
الا هده ا يه ون اقا في القرآن آنه تال ته 
بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه .إذا شرف كقولة تعالى: 
ولل لذا يَنتّى <> ولتار دال © وقوله : لار لا جلها :2 لیل دا 
يَْسَنْهَا ©4 وقوله : وشح 7 وال إِدَاسَبى ©4 / إلى غير ذلك 
عو الآراتق .و الحم على الخالب اول بهد اهن ضار ادن كر 
وهو الظاهر خلاقًا يڻ حرفو 


وسترى إيضاح هذا المبحث إن شاء الله في سورة التكوير 


ومن أمثلةا الاشغراك في فعل قوله تعالى: #ثُمَ ادن كَمَرُوأ 


ري و € فإنه مشترك بين قولهم: عدل به غيره إذا سواه 
به. ومنه قول جرير 


أثعلبة الفوارس أم رياخا عدلت بهم طهية والخشابا 


للأول 1 E‏ ل کاک کر ر 3 4 شی َب 
صت سے سا و ژور 


ا 3 0 وقوله : 0 وم الاس س مين و 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى: 


هوك 8 


# حم آله عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ َكَل مره عو 4 فإن الواو في 
قوله: «وعلى سمعهم» وقوله: «وعلى أبصارهم» محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف» ولكنه تعالى بين فى سورة الجاثية أن 


۲ أضواء البيان 


قوله هنا: «وعلى سمعهم» معطوف على قلوبهم» وأن قوله: 
«وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة مبتدأ وخبر» فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصارء والاية 
التي بين بها ذلك هي قوله تعالى : 8 فت من اند إلهه هونه وأصَلَُّ أله 


عل عر وتم عل سمو سمعوء ولیو وَجَعَلٌ عَل بصرو سوہ # وسترى في سورة 
البقرة الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من 
قوله: #وَالرّسِحُوْنَ في الآ © فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله 
تعالى مستآثرًا بعلمه دون خلقه وفي الآية قرائن ترجح أنها 
للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الأية 
قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه 
وأن الوقف صحيح عند قوله تعالى : * وَمَايَمَكمُ أو إ س لفظًا / 
ومعنى» أما اللفظ فلأنه ذم مبتغى التأويل» ولو كان ذلك للراسخين 
معلومًا لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومّاء ولأن قولهم: «آمنا» يدل 
على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة ال عمران. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى : # قامسحواً 
بوجوو ڪب ديك نه فإن لفظة «من» مشتركة بين التبعيض 
وابتداء الغاية» وقد قال الشافعى وأحمد - رحمهما الله هى فى 
هذه :ال #الكريمة لعن »فاش رطا ضغيةًا له غا يلق بالك 
وقال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله هي لابتداء الغاية ذ يشترطا 


فة ۳ 


ما له غبار» بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة وقولهما أنسب» 
لأن قوله تعالى بعده: لا ما بريد أله ليجل يڪم ين حرج 4 
نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم» والنكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد 
الجنس» والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرجء لأن 
كثيرًا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمال» وسيأتي تحقيق 
هذا المبحث وإيضاحه بالسنة في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان 


فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: # فم ءام 
ِن َيِه كلست » فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة 


5 ی ىت ی سس ص د سر سل 2 دعاء 2ے ےر r‏ رص م 
الأعراف: ٭قالا ريا ظَلَنَا أنشستا وإن لر تعفر لا وَرَيْحَمَنَا لتكوتن من 


خسرت 409 . 


ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: ّت كِلِمَتُْ 
N,‏ عق توت د من a RENEE‏ 
و ت ای الات ا 
وَيحْعَلَهُمْ لوریت €9 وکن هم في الْأرضٍ رى وروت وهن / 


١‏ أضواء البيان 


ےہ صل كر م م عب نين ممه ی هه 


ام 1 كن ی الول مج مق امان جهنم مس الْجِنَّةٍ 


ومن أمثلته قوله: # واوا بعبدكة أوف هرک فقد بين عهده 
بقوله: # لين أف ألصّلؤة وءاتيشم الرڪو وة وءامنم يرسلي 
وعررتموهم وأقَرضثم اله قرسا س حَسَنًا 4 وبين عهدهم بقوله: 


« ليرا عن سينَاتك4 الآية -. 


و 6 


ومن أمثلته قوله: # حى يبل اشد شدَّم# لأن الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة وأربعين وستين وغير ذلك» كما قيل فيه بكل 


50 : 5 9 < 3 
اخو خمسين مجتمع اشدي ونجدني مداورة الشبوؤون 


ولكن الله تعالى بين أن ال في شأن اليتيم بلوغ النكاح 


بقوله تعالى: ٭ حی إِذَا بلغوا الح فن ءاسم منم رشا فافعو ل 
ےر عد 
امرش . | 


0 0 تسد 2 في 0 3 قوله تعالى فى 

ا ا 427 فالقوم : ا 
اة هناء وكذلك ات ص a Ci‏ 
الا وا ف و رج مشدرف ی آلاَرّض 4 ال أبهم فيه 
00 أيضاء ت 3 سور ا" أن 


ork 


نوز ومقاور کر 8 ااا ا 


1١ مَُدمَة‎ 


ومن أمثلته قوله تعالى : # وَصَدَّمَامَا كان َب من دون أ ہا کات ن 
رركي @) فإنه أبهم هؤلاء القوم هنا ولكنه أشار إلى ا 
بقوله عن الهدهد مقر ًا له: ل قَقَالَ أحطت مالم تحط يه ونلک من 
SO a‏ نهم الآية. 


م کر و 2 
ای لخ به 208 تو لا ما بل ع فقد أبهم هنا هذا المقلق 


عليهم الذي هو صلة الموصول / ولكنه بينه بقوله : حرمت عي 
لْمَيِنَه لدم الآية, 


أبهم هنا هؤلاء «الدْبنَ لم أله لهم يِنّ الي ليقي شهدا 
دالج مش لهك ريا 40 


ومن أمثلته قوله تعالى : # وحن في نَفَسِلك ما آله مد ريه € فإنه 
هنا أبهم هذا الذي أخفاه ييه في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحى إليه ذلك وهي 
فى ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة» لأن زواجه إياها هو الذي 
151ل الديقوك:. ظفلا كن ريد عن لعن ريستكها © نوهد هر 
التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه كلا 
وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه 
كه وأبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله 
لا صحة له» والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئًا مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسوله وليه وسترى إن شاء الله تحقيق المقام 


١‏ أضواء البيان 


في هذه المسألة فى سورة الأحزاب. 


ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: ل وَأَنِقُوا من يا » 
فإن لفظة (من» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف 
التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله: 
© وَيسَكَلُوَك مادا يفون كل اممو € الآية» والعفو الزائد على الحاجة 
الضرورية؛ وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع 
بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير؛ ومن أمثلته قوله تعالى 
في سورة العاديات ل وَإِتَُعلَذَِكَلتَوِيدٌ )4 فإن الضمير يحتمل أن 
يكون عائدًا إلى الإنسان» وأن يكون عائدًا إلى رب الإنسان 
المذكور في قوله: 9 إن ألوضسي لري كود © 4 ولكن النظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ 
بدليل قوله بعده: ‏ ِنَم لِحْتٍ اير لَمَدِيدُ 40 فإنه / للإنسان بلا 
نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق 
بالنظم الكريم . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر 
شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر كقوله 
تعالى : « الحمد ينه رب العدلييت ©4 فإنه لم يبين هنا ما المراد 
بالعالمين» ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخرء وهو 
قوله تعالى: ٭ قال عون وما رب لیے €9 قل رب السّمنوات والارض وما 


بنتهماً © الآية ‏ وسؤال فرعون هذا - لعنه الله - وإن كان فى الأصل 
عن الرب جل وعلاء فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين 


كما تری . 

ومن أمثلته قوله تعالى: #مدلكِ يوم ال © 4 فإنه لم 
يبينه هنا مع أنه وقع سؤال عنه وجواب في عوسي ادر وهو قوله: 
وما آذریک مام لين 2 مم مآ درك مام الت ب بوم لا تملك نفس لقي 
سَِّتَا 4 الآية . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون 
الظاهر المتبادر من الآية بحسب الواضع اللغوي غير مراد» بدليل 
قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى: ‏ الطلق نان 
الاية فإن 00 لا و في المرتين؛ 
ا اة ا $ EE‏ 2 من بَعَدُ خی تدم 
4 

ومن أمثلته قوله تعالى #ولا ربوأ مَالَ اليم ! ا سه 
َي يل 4 فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ 
دان اجن اران الما يفيو الى كو الت لد 
المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن اون منه الرشد 
وذلك فى قوله : ل خی لدا ہکغوا الح قان اسم منم رشا الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء فى الاية قولاء ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على 
طادة ذلك القر له و ا ع 
يقتل بالكافر الذمئ :مثا / قائ إن ذلك يفيده عموم 00 


ار 


بالنفس في قوله : « كبعلم فآ 4 الآية فإن قوله تعالى في 


1۸ أضواء البيان 


رص ص ب بور ر ب روو - 
الآية : # فمن تَصَدَّفَ به فهو ڪفارة لم4 الآية - قرينة على عدم 


دخول الكافرء لأن صدقته لا تكفر عنه شيئًا إذ لا تنفع الأعمال 
الصالحة مع الكفر» كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلته قول الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن المراد 


بابني آدم في قوله 9 4 واتل عَم تبأ أ ادم يالحق إِذ هَرَيا ربَانًا » 
الآية - رجلان من بني إسرائيل فإن قوله تعالى: #فبعت آله عرب 
ببَحَتٌ فى الْارْضٍ لِم گی يُوَارى سَوْءَةَ أَخيدٌ4 الآية - دليل على أن 
ذلك وقع في مبدأ الآمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحدء ولا يحتاج 
إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. 


وفن أمثلته قول مجاهد ‏ رحمه الله إن المراد بقوله: # وسن 
فلم ِنَم معدا فجراء مَل ما فل من أَلنَمَوِ 4 أنه متعمد لقتله ناس 


و 


رس کے 


لإحرامه» فإن قوله تعالى في آخر الآية: # يدوق وبال أو يدل 
يقال فيه ليذوق وبال أمره. 


ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله 
تعالى : 8 ودا سَأْلتْمُوهُنَ متها لوش من ورآءِ جاب € الآية - خاصة ٠‏ 
بأزواج النبي كه فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 
الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: 
« كلم أطْهرُ لتويك ردن 4 قرينة واضحة على قصد تعميم 
الحكم» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي 
كك لا حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من 


مقدمة 18 


الريبة منهن» وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعمم معلولهاء 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

e‏ الله تحقيق ق سال 0 الأحزاب. 
اا ب ريد 000 E‏ 
الِب * الآية - فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن» لأن الله 
تعالى قال: ا ثم قال في نفس خطابه 
لهن: 8 نما بريد آله يذهب عنم الس »* ثم قال بعده: 
1-6 الآية. 

وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول فلا يصمح إخراجها بمخصص » وروي عن مالك : 
أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب2 وارو عن الإمام ظئا تصب 


فالحق أنهن داخلات في الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق 

ذلك في سورة الأحزاب. 
ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر وقوع شيء في 
القرآن» ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: # وَل 
وعَذ] موك أدبو ةم أذ أجل من بدو الآية - فإنه لم يبين هنا 
كبلية الوعد بها خل كانت متيية أو فرنة؟ “ولحه ينها ف 


e‏ وچ م 2ے م 


الأعراف بقوله : ¥ # ووعدتا مو مَى لورت لل وأَمَمهَا مشر هَحَمَ 


1۲ 


1١ 


18 أضواء البيان 


عي ساس چ 0 
ميفلت ربد أزبيعيت ليله # . 


ومن أمثلته قوله تعالى: # واغرفا َالَ ڪون ونم ب روت < 4 
فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: « ) ن اضرب بعصا 


ان ع عو كير ی حي ب ير 


لحر كملق 4 ا ل اضرب هم طرِضَافٍ لحر ببس ال 


ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه 
وقع أولاً بتنجيز أو تعليق» ثم بين ذلك في موضع آخرء ومثاله 


قوله تعالى: ل وَإِدْقلَا كيكو أسَجُدوأ دم الآية ‏ فإنه لم يبين هنا 
هل ذلك الأمر بالسجود وقع أولاً بتنجيز أو تعليق وقد بين في 


رص ر 


(الحجر) و(ص) أنه 3 أولاً معلقًا قال في الحجر: © ولد قال ريك 


الملجكة انق ا اهار أ شن صَلْصدلٍ من حمل سنويو ب : لذا سوسم ونت فيه 
ل الكل وقال في ص : ل لد قال رک میگ 


58 
للق شرا من طن ٠١‏ :0 فَإِذا سوت وفحت فيه من روح فمَعوأ لم سجرن رب € . 

ومن أنواع البيان المذكورة / فيه أن يقع طلب لأمرِء وی 
في موضع آخر المقصود من ذلك الام المطلوب» ومثاله قوله 
تعالى في الأنعام : « واوا 13 أل عل ماك ور رلت مَل قى الم 4 
الآية - فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن 
يكون نذيوًا آخر معه بء وذلك في قوله تعالى: # واوا مالي ددا 
اسول يَأْحكُلُ العام ونی ف الوق اول نر به مك يكرت 
معدا 427 . 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر أمر في موضعء 
ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمرء كأن يذكر له سبب 
أو مفعول» أو ظرف مكان, أو ظرف زمان»ء أو متعلق» فمثال ذكر 


3-4 


۲١ مقدمة‎ 


5 5 ھے ہے و ار صا الى حم و کے 000 ص سر 
سببه في قوله تعالى: 9 ثم ست فلويكم من بعد ذلك فهى كالججارة أو أشدذ 
ا 0 


شَسْوَةٌ ‏ فإنه لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم» ولكنه بينه بقوله: 
د لوح يب وك 


8 فما تقضمم متهم لمهم وَجَعَلَمَا فلُوبَهُمْ فَسِيّة4 وقوله: #فطَالَ 
ليم المد فقست فلوم . 


ا 3 5 روس ےہ و ےر ر ےو ر ور 
ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: # يوم بَدِيض وجوه وود 

ع : ع 8 ا م م صو راس 
وجوه * فإنه أشار هنا لسبب اسودادها بقوله: # فَأما أَلَذِنَ أسوَدَّتٌ 
وجوشهم أكْمَرتُ * الآية ‏ وقد بينه في مواضع أخر كقوله: # ويم 
لََِْمَةِ تَرَى الذي كذبوأ عل الله وجوههم مُسْودَة 4 ونحوها من الآيات 


کاس الدشاء ايعان 


ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: # إن في ذلك لعبرة 
لمن خی :> * فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى» ولكنه أشار إليه في 
هود والذاريات» وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا : # إِنَ في ذلك لعبرة 
لمن خش 27 # راجعة إلى ما أصاب ين من التكال والعذاب 
المذكور في قوله : # تَحَده لَه َكل اليو والأوك 4>3 . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود بأن 
فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة» فصرح 
بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول» والخوف 
المذكور في هود هو الخشية / المذكورة في النازعات فقوله في 


4 
د رج ےھ کے و را 
١‏ 


ل سسة کے بے ا e > e‏ 
هود: # وما أ فرعوت رشيد ر يقدم قوم يوم الْقِيِدمَةَ فاؤردهم الثار 


ص 


2 E 
۰ 


- إلى قوله - أَلمَرَوُوُدُ 29 4 وقوله بعده: # إِنَ فى ذلك َيه ِمَنَ حاف 
REG OES‏ رقن التا عاك هو 
غذات« الآغيرة: لتصويحة:. تال مه فن نفس ١‏ القصة اف “غود 


۲۲ أضواء البيان 


ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: ا 0 
مين 5 5 الآية؛ لأن قوله: #اوفىموس* معطوف على قوله: #وَتركا 


لز سر قيرح ساسلا ے م 


ایت ا الألم وي 4 كرد المعنى : ورك في 5 قصة 
يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول. وأنه عذاب الآخرة كما 
ذكر في هود. وسترى إن شاء الله إيضاحه في النازعات . 


ومثاله في أحد المفعولين قوله: # د م أذ لْعِجَلَ © الآية 
ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إللهّاء فإن المفعول الثاني 
محذوف في جميعهاء وتقديره اتخذتم العجل إللهّا» ونكتة حذفه 
دائمًا التنبيه على أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعًا إللهء وقد 
اذ إلى هذا المفعول في طه بقوله : « مَكَدَِكَ لی لسا :2 مَأخْرَحَ 
هم ع جلا جسدًا لم حور فَعَالُوأْعدا إ هڪم و له موس . 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: #الحمد لَه رب 
العدلييت ©4 ثم بين في سورة الروم أن السملوات والآرض من 
الظروف المكانية لحمده جل وعلاء» وذلك في قوله تعالى: © وله 
لْحَمدفِ لسوت وَالْأَرضٍ4 الآية . 


ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص: « له ألْحَمَدُ 
في الأول والآبخرة » وقوله في أول سباً: « وله لدف اموه دكي 
لر #4 فين أن نالدفا مو الاخرة م اروف الرفانية ا 

ومن أمثلته قوله تعالى: # لِنَمَكُووا شُّبَدَآءَ عل الاس ويون 


e‏ فإنه بين ير الحا أن 0 0 الك 


مقدمة ۳ 


KE CE ©‏ د {ASE o er E‏ 
وَحِقَمًا بك عل هتۇلاءِ هيدا ر وميد دود الین كفروا وعصوا الرسوا 
4ے و 7ء2 

سو بهم الأرضٌ * . 


ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى في النساء: # وَحَرّضٍ الْؤْمنِينَ / 
َس اله أن يَف بأس ألَدِينَ كمَرُوأ4 الآية. فإنه لم يبين هنا متعلق 
التحريض ولكنه بينه في الأنفال بقوله: #حَرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ على 
لال4 الآية . 


ومن أمثلته قوله تعالى: وجا رك لمك صقا صما © 4 
وقوله : هَل يَيُونَ إل أن ناهم المكتيكة أو أن رَبك 4 الآية» فإنه ذكر 
في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقاء وذلك في قوله: 
# هَل رون إل أن يَأيَهُمْ اه في كَل يِنّ امار 4 الا فالا 
والمجرور الذي هو قوله: «في ظلل» يتعلق بقوله: «يأتيهم». 


ومن أمثلته قوله: ## فَإِدَا أَضْتَفّتٍ السَّمَكُ كَكانت وَردَةٌ * الآية. 
aT RS 7‏ سل ملس ا | ا يعس 0 TT‏ 
وقوله: #وانشقت ألسّمَاُ فى يَوْمِذٍ واهيّة 25 * وقوله: # إدَا المآ 
نمت < فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في قوله: #ويَوم 
ل ےر ا 


تَمَقَقَ السَماء العم الآية . 
ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال 
على أحد المعانى الداخلة فى معنى الآية بكونه هو الغالب في 
ومثاله قوله تعالى: « لبر آنا ورش 4 فقد قال بعض 
العلماء: إن المراد بهذه الغلبة. الغلبة بالحجة والبيان» والغالب فى 


١6 


1١5 


واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن كدير نما ان تدر القران 
القرآن فمن ذلك قوله تعالى: # قل يلمت كقروا ستعبوت 4 
وقوله : 9 وَمَ يقل في سول اله ميقتل أو بعلب 4 وقوله ! 9ن يكن 
نکم شروت ورود يبأ وا بن ون يکن وَنحكم ياه هلا ألما من 
الست كدرو 4 وقولة: OEE‏ صابرة يَعَلبُوأ ماين إن 
یکن يكم آلف عيبو لين لَمَيْنِ بإِذْنٍ أله * الآية. وقوله: #الَمَ ج غلبت 
الوم < E‏ لْأرْضِ وَهُم َب بعد لبهم سیغیوت ا يضح 
0-00 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد يكون المعنى المذكور متكررًا قصده فى القرآن» إلا أنه 
ليون أغلت من قصد سواه» والاستدلال به 0 في هذا الكتاب 
أيضاء وهو دون الأول في الرتبة» فالاستدلال به شبه الاستئناس» 
ومثاله قوله تعالى: / ل وله حيط الْكَفنَ € فقد قال بعض أهل 
العلم: معناه مهلكهم» وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في 
القران »الا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القران :وه قوله 
ا « ونوا انم حط بهد 4 وقول ١‏ كأ بد ِل أن اط يك » 
على أحد القولين» وقوله: #وَلْحِيط بر4 | الآية. وسترى هذا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


وا خا ارمع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: # ولو يسوا 
يي ِظَلَرِ* وقوله: « ت الصرِك لظلر » وقوله: ۾ والْكيرون هم 


سر له 


١ 4 00 00 00‏ تامدخو ا ا 
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مقدمة ۲0 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك» وهو من 
أهمها : بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القران العظيم 
من الصفات كالاستواء» واليد» والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات» فهو موصوف به حقيقة» لا مجازا مع تنزيهه جل وعلا 
عن ما ضفاك"الحوادث 6 مات وثغالى اعم ذلك علا کا 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا: #8 ليس 

ٿلوء ت وهو أَلسَيِيعٌ اير 27 * فنفى عنه مماثلة الحوادث 
Be N FE‏ 
بقوله: * وهو ألسّمِيعٌ لْبصِير >€ وسترى إن شاء الله تحقيق هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا 
قرآنًا بقرآن فى مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعى أن مذهبه المخالف 
8 يدل عند ترات لماه" فنا لور O E‏ اميف يدانا 
وبطلان بيانه» فيكون استدلالنا بكتاب وسنة» فان استدل من خالفنا 
بسنة أيضًا مع القرآن الذي استدل بهء فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا 
أنه الراجح» وكذلك إذا استدل مخالفنا بقران ولم يقم دليل من سنة 
شاهدًا لنا ولا له» فإنا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه . 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة / 
« وأرْجُلكم إِلَى الْكَعْبَْنِ 4 بالخفض المفهمة مسح الرجلين في 
الوضوء تبينها قراءة «وأرجلكم» بالنصب الصريحة في الغسل فهي 
مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوءء فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوض. أو لغير ذلك من المعاني» 


51 أضواء البيان 


كما ستراه إن شاء الله مبيئًا في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح 
الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على 
الرجلين» فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن 
المجرور الذي هو برءوسكم في محل نصب» فنقول: السنة 
الصحيحة تدل صحة بيانناء وبطلان بيانك» كقوله 5: «ويل 
للأعقاب من النار»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضًا أن نقول: لو سلمنا 
أن قراءة «وأرجلكم» ايفين يراد بها المسح. فلا يكون ذلك 
المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن ييه قيل له: 
اتاک الڪ ر ِنْب لئاس ما رل إل ولم يمسح بي على 
رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب 
غسلهماء وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» وسترى 
تحقيق هذه المسألة إن شاء الله في محلها من سورة المائدة. 


ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن 
الأظهر في القروء في قوله تعالى: « تَلَتَةَ فرْوَء» أنها الأطهارء بدليل 
7 سے کم کے کے 2 a‏ 
قوله تعالى: # فطلفوهن يتور والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن 
الطهر. لا زمن الحيض› فدل على أن العدة بالطهرء وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله يي في حديث ابن عمر: «فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء» والإشارة فى قوله: «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق » وهو تصريح من النبي ييه بأن الطهر هو العدة. 
وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم. 


ت ۲۷ 
أما الكتاب فقوله تعالى : $ ا سای إن ار 
َوَن لَه أَفْهُرِ وَل حصن فإنه رتب العدة / بالأشهُر على 
عدم الحيض» فدل على أن أصل العدة بالحيض» وأن الأشهّر بدل 
من الحيضات عند عدمهاء وأما السنة فحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين » وحديث «دعي الصلاة ة أيام أقرائك» وسترى تفصيل هذه 
المسالة: وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله» وقد ذكرنا أن 
كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرناء لأن آيتها أصرحء وحديثها 
المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن 
نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى  :‏ این ين فَدْمَلَ مَمَم ريَيُون 4 
على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى : # ڪب ڪت ب امد کل آنا 
وسل ونحوها من الآيات» وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل 
ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب» 
كما تدل عليه صيغة ¥ این » وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة 

لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيًا لا خفاء به» لاسيما. وقد قال تعالى : 
© ولد بت سل يِن بلك مَصبَروأ عل ما كبوا وأودُوأ حي ق لهم تعبا وا 
مال لکت ا4 فإن قوله تعالى: ولا مدل لِكِمنتٍ أله 4 صريح 
في أنه لا مبدل لكون ا غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي 
مضمون كلمة ¥ كب الله لبت أنأ ورس ٠»‏ فلاشك أنها من 
كلماته التي صرح ا لا مبدل لھا» كما ذكره القرطبي 0 
واحد» ونفى عن المنصور أن کرو لر ا اتاو إن يهم أله 

عاب لَك 4 . 
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۲۸ أضواء البيان 


وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في 
قوله : ا ومن يِقَيَل في سيل ألو يتل أو يَقْبَ ) الآية - حيث جعل 
الغالب قسمًا مقابلاً للمقتول» ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل 
به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا يبين بإيضاح أن 
نائب الفاعل ربيون» ويستشهد له بقراءة قُتَّلَ بالتشديدء لأن التكثير 
المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل 
هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والآلوسي 
وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون» وقد قدمنا آنا لا نعتمد في البيان 
على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهادًا للبيان / بقراءة سبعية 
كما هناء فيقول المخالف لنا فى هذا المسألة كابن جرير» وابن 
إسحاق» والسهيلي - رحمهم الله - وغيرهم : قد دلت آيات. آخر 
على أن نائب الفاعل ضمير النبي يله وهي الآيات المصرحة 


کو عاد 


بوقوع لقتل فلن بخن الاناء كقوله: « مَمَرِيكًا كدب وَْرِيعًا 
0 ونحوها من الآيات» وهي تبين أن القتل في محل 


0 


الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي 
هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن التزاع في قتل الرسل في 
نالرت اة دون غيره وا ات "الى دلت على فل عضن 
ا لمحت و اا عو او ا كود 
بالأعمء لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخحص» لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص» فمطلق 
قتل الرسول لا يدل على كونه في جهادء لأنه أعم من كونه في 


مقدمة ۲۹ 


جهاد أو غيره كما هو واضح» بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: 
« لبت أَنأورْسْخُ4 ونحوهاء فإنه في محل النزاع» لأنه يصرح بأن 
الرسل غالبون» وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول. لأن 
المقتول غير غالب كما بينه بقوله 8 مَبقَحَلْ َو َيب كما تقدم» 
ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. 

الوجه الثانى: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن 
العظيم على أفصح الأساليب العربية» ولم يقع بينهما تصادم البتةء 
وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضهاء ومصادمة بعضها لبعض ؛ 
لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال» 
ولا مناقضة لقوله: 8« لاير أن ورَسْقٌ4 لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا 
يصدق عليه أنه مغلوب» ولا غالب» لعدم وجود المغالبة من أصلها 
في حقهء لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب» 
لآن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين» بخلاف قتل 
الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد» فإنه مناقض لقوله 8 الک 
نأ / وس4 والله يقول فيما وعد به رسله: #وَلا مدل لِكَلِمَنتٍ أله 
وقد جاک من ی الْمْرسّليت 425 . 

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل 
بها على صورة النزاع» كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد. 
كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلمًا في غير قتال» وسترى إن شاء الله 
تعالى تحقيق هذا المبحث في ال عمران والصافات والمجادلة. 


وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها 
يشهد له قرآنء فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير 


۲١ 


تعالى في أول E)‏ لدي بنا ب 
وَجَهَرَحُة4 الآية ‏ فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: 


الأ رقن و قز لقال « يمر الى فى لضم إله نوق ا ت 
إ4 . 


عا دم وعليه : 0م وهو e‏ ا في 
اللخ ات والأرض» ويدل له قوله تعالى : #8 قلآنرا اى ار 
في دوت وا رض الآية. 


الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: #في 
لسوت 4 وقوله : # وف لاض متعلق بقوله: « يميرك ويدل 
له قوله تعالى ل ءَأمِنثم من في ألسَمَِ أن يف بكم رص * الا سى 


إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه 
وأوضح عند السامع» كقوله في حجارة قوم لوط: # و وَأَمْطَرْنا عَم 
حجارة من سل € الآيةء فإنه تعالى بين فى الذاريات فى القصة 
بعينها أن المراد بالسجيل : الطين» وذلك في قوله تعالى : م لرا 
زر َعَم جرم 29 لرل لح حِجَارَة من طبن €3 الاية . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به 
الذكر» وأن تراد .به الأنثئ:: فيبين المراد٠/ ‏ متهماء. ومثال قوله 


١ مقدمة‎ 


ت 
« سويب ار 


تعالى: # ولذ َلثم نَفْسًا © الآية - فإن النفس تطلق على الذكر 
والأنثى»ء وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد 
إليها في قوله: # فَقُلَْنَا اضرو عضا الآية. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم 
متعددة فيذكر بعضها في موضع ؟ فنا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخرء ومثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: * وهو ادى 
رت ہر رسو م وو ەرو و ر ا 
جعل لکم النجوم لتوا يبا 4 الاية. فإن من حكم خلق النجوم تزيين 
السماء الدنياء ورجم الشياطين أيضا كما بينه تعالى بقوله: # ومد 
ر اک لد ييح مَسَلها صا یل وقوله : ل © تما 
دنا رة الوك ن وَحِفَظا من کل شيط مارم ©4 . 

ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضعء ثم يبين في 
موضع آخر هل حصل الامتثال فى الأمر أو النهي أو لا؟ 

وكذلك أن يذكر شرط» ثم يذكر في موضع آخر هل حصل 
ذلك الشرط أو لا؟ 


غ س 


فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه ية والمؤمنين: 9 فولوأءامكا ياللَه 
ومآ أل يتا - إلى قوله - لا تْمَرَفُبْنَ َل مهم فقد بين أنهم امتثلوا 


هذا الأمر بقوله: « َامَنَ لسو - إلى قوله - لا رق بترت حر من 
رُس 
ومثال النهي قوله تعالى : # ولت ب 


لا عدوا السب فقد بين 
أنهم لم يمتثلوا بقوله: 9 وََمَدَ علقم لَدِنَ ادوا مِنَكُم في أَلسَبتٍ 4 
اة 


۲ 


۳۲ أضواء البيان 


وقوله: # وسَلَهُمَ عن الْمَرْسَةٍ الق ڪات حَاضرَه البَحْرٍ إِذْ 
عدوت ف ألسََّبْتِ # الا والمراد بعضهم . 


0 


ومثال الشرط قوله: # وَل َالو كوكم ق بردوگم عن بكم 
إن امه ١‏ قد ن ف أوله المائدة أنه لم يستطيعوا قر 
# الوم يبس الَدِينَ كَمَروأ مِن دِييَكُم 4 وقد بينه أيضا بقوله في براءة 
والفتح والصف: © لظهرّمُ عَلَ ال كز . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين 

5 ره ع وس سلطرة سا ساسم م 3-9 

وقوعه بالفعل» كقوله في الأنعام: # سيقول الذِينَ أَشَرَووأ لو سَآءَ سه ما 

أَشْرحكَا» الآية» وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله : 
وال أذ أَسْرَووأْ / لَوَسَاء أله مَاعبَدتامن دونو من شىء الآية. 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل 
تعالى على شيء ذكر في آية أخرى» فإِنًا نبين الاية المحال عليها 
كقوله في النساء : ل وقد تر يڪم فى الكت ن ٳ داعم يات ا فر 
او افا توا الاه رالا الخال علبها من قوله 


1 5 دس 0 دع وومةه کہ رورو ساسك عر ور م 

تعالى في الأنعام : * وإذا ريت ألْذِين يخوضون ف ينا فأعرض عنهم حى يخوضواً 
اس > ع 

في یٹ عبرم . 


ومن أمثلته قوله تعالى فى النحل: # وعل الَذِينَ هادوا حَيَّمََامَا 

قصصتا عك 4 الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله 
تعالى : 8 وَعَلَ الدب هَادُوأحَرَئْتَاكُلَّ زى ظفر» الآية. 
"e‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى: ‏ لذا تَطْهَرْنَ كاوه من حت أمَرم 

4 فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة «حيث» المحال على الآمر 


اة رذن 
به هنا أشير إليه في موضعين : 

أحدهما: قوله هنا: اؤ ڪرت لک اوا رک أ شم 4 
لأن قوله: «فأتوا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: و ا 
محل الإتيان» وأنه في محل حرث الأولاد» وهو القبل» دون الدبر 
فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر 
الأولادء ومعلوم أنه القبل» وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم 
الإتيان في الدبر في سورة البقرة. 

الثاني : قوله تعالى : « فلن بشروهن وَأسَعُوأمَا كتب آله کک 
فقوله تعالى: #8 شروش أي جامعوهن› والمراد بما كتب الله لكم 
الولد على التحقيق وهو قول الجمهور» وعليه فالمعنى: جامعوهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم» أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء 
الولد» ومعلوم أنه القبل دون غيره» وسترى إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في محله. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخرء فإنا نبين. أوصافه المذكورة في تلك 
المواضع كقولة تعال ”: وَنْدَجِلُهُمْ للا ليلا 27 * فإنا نبين صفات 
ظل آهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: « الها 
داب وَظِلّهَاً 4 وقوله: # وَظِلٍ مدو <4 ونحو ذلك. 

ومنها أيضا: أن يذكر وصف / الشيءء ثم يذكر نقيض ذلك 
الوصف لضد ذلك الشيء» كقوله في ظل أهل النار # أنطيقوا لل ما 
مشر ينه و 25 أنطلفواً طلوف تلت حم ب 9 لا طَلِيلٍ ولا يم ين 
ألدود و ارضاب كل اغل الخد كما تجضن 


۳ 


ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية 

- من غير تصريح - إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم 

7 و 0 نبين ذلك» ومثاله قوله تعالى: 8 يساما الاش أَعْبُدُوأ 

ای م د من نیک لمکم تَمقُونَ 9 لی جَعَلَ جَعَلَ لم الرس 

ا Ga E E AE sd,‏ يراک 4 فقد 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث 
يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. 


الأول: خلق الخلائق أولاً» فإنه من أعظم الأدلة على القدرة 
على الخلق مرة أخرى» وا ا 
E:‏ لک » الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ر قل ڪيا 
ل زع أنشَأها ول مر وقوله: # وهو الف الىت د 
هوت عبد 4 وقوله: « ايها الاش إن کسر في ر من لبمب ونا 
حلفت کر ينراب والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


الثاني : خلق السملوات والأرض» لأن من خلق ما هو أكبر 
وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك» وأشار لذلك هنا 
بقوله : « لی جل کال رس فسا لاء بَِآ* وأوضحه في آيات 
كثيرة كقوله : « َنم سد حلا ر لبها )4 الآية» وقوله: ‏ وكيس 
لِك حَلَقَ الوت والأرض ر ِعَددِرٍ ع1 أن لىق مهم بلى وهو الق 
الا @ 2# وقوله < تحن اتون وال سے ين حل 
الاس والآيات بمثل هذا كثيرة أيضًا 

الثالث: إحيا ياء الأرض بعد موټهاء وقد أشار له هنا بقوله: 


رر 


# وَأَنْرْلَ يِن السماء م كأ بوء می لقعب رداک 4 وأوضحه في آیات 


دة 0 


كثيرة كقوله : / إِنَّ الى لاما لي اموك وقوله  :‏ وی الرس 
1 بعد موت ١‏ وکدلك تجوت 5 E CA E E‏ 
ا لحرو 2 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة أيضاء وسترى إن شاء الله 


0 أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله: 
5 اك رب ق تين ا ال فقد صرح بدخول البدن في هذا 
العموم بقوله بعد «والُديت اهال من شمر اه الاية. 
واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للاية 
الكريمة مبين من القران غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا 
د TT EE‏ 
ا قوله. تعالى + # إن الصلو كانت عل المؤمييرت: كتنا 
مَوفوتًا 3 € فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: # أَقِو أَصَّلَوةَ 
دلوك آلشَّمِْيس 4 الآية - وقوله: ‏ وَأَقَرٍ أَلصَلْوهَ طرق التبار € الآيةء 
وقوله : # هَمْبْحَنَ أله حون سورت ون تَصِحُونَ 2 #الآية. على ما 
ES‏ 
وكقولة تعالى: E‏ على القول بأنها 
في الزكاة وأنها غير منسوخةء فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله 
« ارگ4 وقوله: # وكا أَرْجِنَا1 کا 


0و رد به على جد ١‏ الحم ل لشي E‏ 
بالسئة الصحيحة» > فمثل هذه المسنائل: نبينها بيبانا تامًا بالسنة تمع 


۲٤ 


Ye 


۳٢‏ أضواء البيان 


للبيان القرآني 


واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها فى 
القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير كثرة» وربما ذكرنا فردًا من 


أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: 


رور r‏ و e‏ ص 


ملم وفصلم تشد سب مع قوله: « وفص ل في عام فلم يبق 
للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهرء فدل 
ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا. / 

واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى 
المنطوق والمفهوم أربعة: لأن كلا من المبين باسم المفعول 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقّاء وقد يكون مفهومًاء 
فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. 


الأولى : بیان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالی : ل ما يتل 
> بقوله : رمت عك الم الآية. 


وام 
الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: # هدى 
نين € بمنطوق قوله تعالى : «وألديت لا يؤمئوت فاءَاذَانِهِمَ ور 


فا 


وو تهج عی4 وقوله: : © ولا یزد لين إلا خسار 4 . 


الثالثة : بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى : کک 
لْمَدِبَدُ ولد 4 الآية» بمفهوم آية الأنعام» فإن تحريم الدم مطلقا 
منطوق هناء وقوله تعالى في الأنعام: ##مَيْمَدَ أَوَدَما مَسمُوسًا) يدل 
بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلكء. فيبين هذا 
المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح . 


مقدمه ۷ 


ومن أمثلته بیان قوله: ##وآلرآنى * بمفهوم الموافقة في قوله: 
بحت لبن صف مَاعَلَ ألْفْحْصَكتٍ ور ) فإنه يفهم من مفهوم 
ا أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسين» فبين هذا 


المفهوم 5 المراد بالزاني خصوص الحر. 


واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض 
الأصوليين قياسّاء وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل» 
ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» ا 
مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: # رجنس يْنْ 
عَمَلٍ أَلشَّيْطَنِ © فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو 
المستقذر الخبيث» ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: 
« وسقلهم رهم رابا طهورًا )€ ؛ فإن مفهومه / أن خمر أهل الدنيا 


أبس ا كما قاله الفراء وغير واحد» وسترى إيضاحه فى ' 


المائدة إن شاء الله تغالى 


الرابعة : اجاح مهو بمدهوم ي # حصنت مي 
اَذ اوا الْككبَّ» على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما 
روي عن مجاهد» فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز 
نكاحهاء ويدل لهذا أيضا مفهوم قوله تعالى: # و من لم سطع َك 
طول أن تكح المحصكت الْمُؤْمَِتِ فَمِن کا ملگ انس ين 
يكم © فمفهوم قوله لاالْمُؤْمتَتِ» يدل على منع تزوج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة» وهو بیان مفهوم بمفهوم كما تری . 


۲٦ 


واعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن هذا الكتاب 
المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكزنا 
ركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة» والمقصود بما ذكرنا 
من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها 
- وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في 
الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف. 
على تجميع ماده ۰ 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ۹ 


/ مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 
في اصطلاح أهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع» وجملة الشيء 
مجموعه» وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله: 
وذو وضوح محکم» والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًاء فكل مجمل 
مبهم» وليس كل مبهم مجملاً. فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا 
الدرهم على رجل» فيه إبهام ولس مجملاء لأن معناه لا إشكال 
فيه » لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. 

والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: 


جص ساس قي ور 


يلك عكر ية € . وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 

الأولى : أن يكون أحد المحتملين أظهر . 

والثانية : أن يتساويا بأن لا يكون ا أظهر من الآخرء 
فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهرء ومقابله محتمل» وإن 


۷ 


۸ 


2 أضواء البيان 


استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا 
بنسخ» وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح. 
وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من 
المحتمل» وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل 
المرجوح هو / المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل» 
وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. 


واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من 
ل رر ا 2 و موس ص مذ 
وجه آخر كقوله تعالى: #وَءَانُوا حَمَم وم حصاوو) فإنه واضح في 
إيتاء الحق» مجمل ف مقداره؟؛ لاحتماله النخصف أو أقل ۳ أكثر» 
وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وقد يجىء الإجمال من وجه ومن وجه يراه دا بال عجر طن 


وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين» وهو الإيضاح 
والإظهار كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق 
بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح» ومن آهل 
الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا 
وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلا على 
إظهار ما كان فيه خفاء» وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفا 
للبيان في الاصطلاح : 


إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقًا يجلو العمى 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ١‏ 


فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى 
امسن بالكتر : "وسترفق إن شاء الله فى هذا الكتاب المبارك من 
أنواع البيان» وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. 


واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار 
الآحاد» وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم 
منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم» والأظهر لا يبين 
بالأخفى» وحكاه الباجى عن أكثر المالكية. 


وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم» بل بعض 
المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليهء ألا ترى 
أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» من دخولها 
في عموم منطوق حديث / «في أربعين شاة شاة»» لأن المفهوم 
أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق» وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
سن القاضر م خت الك !أن الا على ها تمك 

فاليات: بالقاضر: سْندًا كيان المتوائر بالأحاد» والبيان بالقاضر 
دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمناء والمراد بقصوره في 
الدلالة أغلبية ذلك» لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنقًا. 

وحكى القاضى الباقلانى عن جماعة من العراقيين أن المبين 
بالفض إن كان وجرا ب حدم ان الد د إلا 
بمتواتر» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


۲۹ 


۲< أضواء البيان 


وأوجبن عند بعض علمًّا إذا وجوب ذي الخفاء عما 


ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح 
دال على بیان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر» ومنع بیان 
ارات ملعا الخاد اشد سَفوطا : 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى 
من البيان بالفعل أو لا؟ 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما 
حققه أبو إسحاق الشاطبى - رحمه الله وهو أن كل واحد منهما 
أقوى من صاحبه من جهة» فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة 
المخصوصة ما لا يبلغه القول» والقول يبلغ من بيان الخصوص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل . 

مسائل تتعلق بالبيان 


المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات: 


الأولى: أن يتفق القول والفعل. 


الا ند القند على الروك 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل . 
والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: / القطع 
من الكوع» وقطع بالفعل من الكوع . 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان لد 


وإن جهل المتقدم فاليا بأحدهما لا بعينه»-وقال الآأمدى: 
يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح› لان المرجوح لا يكون 
مؤكدًا للراجح . 

قال القرافى: وهو غير متجه» لأن الأضعف يزيد فى رتبة 
الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة. 

وإن زاد الفعل على القول» كبيانه ية أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غيره وصال بين يومين» مع أنه يَكةٍ ريما 
واصل» فإن البيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب في 

وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم 
نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع . 

قال المحلي: ولو نقصّ الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدّاء وأمر باثنين فقياس الأول أن 
القول هو البيان» ونقصٌ الفعل تخفيف عنه كَل تأخر الفعل أو 
تقدم» وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم» وإلى هذه 
المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وإن يزد فعل فللقول انتسب20 والفعل يقتضي بلا قيد طلب 


المسألة الثانية: اعلم أنه لا جر تاخ الان لمعمل أو 


۳١ 


٤‏ أضواء البيان 

ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به» وقال القوم : 
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا 

يطاق» وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 

تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 


وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه 
المحصول : لحظت ذلك مدة» ثم ظهر لى جوازه. ولا يكون من 
تكليف مالا يطاق» بل رفعًا للحكم» وإسقاطًا له في حق المكلف. 


قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره 
عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد / العمل بالعام نسخ في 
البتعضء» وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق. لأن كلا من 
التخصيص والتقييد بيان» وهو لا يتأخر عن وقت الفعل» فإذا تأخر 
تعين النسخ» وإليه أشار في المراقى فى التخصيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى 
وفي التقييد بقوله: | 
وإن تيك تاخ المد عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبیه : ) 


فإن قيل: قد وقع تاشر البيان عن وقت الحاجة» كما وقع 
في صبح ليلة الإسراءء فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي ڪيا 
كيفيتهاء ولا وقتها حتى ضاعت » فالجواب من وجهين » اا ليها 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ٥‏ 


العاف :فالات الات 

اعفاد أن وحربيا كان مخروط بالا ن قل قرات وها 
ولم يبين له يله ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا 
يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» أما هو فلا 
يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل . 

اقات أن وات لخن و فك اة الانرزاء عل أن 
ايتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده» دون ما قبله. 

المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل 
به فالتحقيق أنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهور» ومقابلة ثلاثة 
أقوال أخر: 

الثانى: أنه يجوز فى المجملء» دون ما له ظاهر غير مراد 
كالعام والمطلق . 

الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد» دون 
المجمل وهو أبعدهاء وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقع ‏ وبعضنا هو لذاك مانع 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 

أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء 
بجوازه / أيضّاء وخالف فيه بعضهمء. وقال الفخر الرازي وابن 


۳۲ 


ا أضواء البيان 


متعبد بتلاوته» ولم يؤخر ى تبليغه بخلاف غيره» قال بعض أهل 
الأضول: : قد يمنع 3 تعجيل التبليغ › ويجب تأخيره إلىى وقت الحاجة 
E‏ ا ل قالوا: فلو أمر يل بقتال أهل 
مكة بعد سنة من الهجرة» وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» لثلا 
يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد» ولذلك لما أراد عليه الصلاة 
والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم» وكان ذلك 5 
لغلبتهم وقهرهم» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 

وجائز ا تہلہ تبليغ له ودرء ما يخشي أحن !7 تعجيله 


والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور 
قبله» أي : جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له 

المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقته» بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلاً به ودليله 
الوقوع. فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ أبا 
بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميرائهما شن الى لل دكين معو 
ل يوَصِسكد اله ن أؤلد كم 4 الآية» وعموم # وَلِكَلٍ جَعَلْنا مولي 

مما ترك آلولدان الروت 4 ولم يعلما أنه که بين أن هذا العموم 
لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث] الحديث ‏ وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 


ونسبة الجهل لذى وجود ‏ بما يخصص من الموجود 
و2 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


سورة الفاتحة ۷ 


ا 
ر إن اميم 


* قوله تعالى #الْحَمَدٌ يِه لم يذكر لحمده هنا ظرفًا مكانيًا 
ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: 
السماوات والأرض في قوله « لَه ألْحَمْدُ في لسوت وَالْأَرضٍ » 
الآية. وذكر فى سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا 
و لاخر ف قوله : # وهو أله لآ إكنه إلا هو لَه ألْحند في الأول والكخرة » 
الآية. وقال في أول سورة سبأ: # وله امد فى الأخرة وهو اكيم 
لَكْجِيرَ )€ والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد 
وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه» وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه به . 1 

* وقوله تعالى: رب الْعتلييت © )€ لم يبين هنا ما 
العالمون» وبين ذلك في موضع آخر بقوله: # قال فرعون وما رب 
العنلييت ل قال ربٌ السَّموتِ والأرض وما بِينَهمَاً 4 الآية. قال بعض 
العلماء: اشتقاق العالم من العلامة» لأن وجود العالم علامة لا 
شك فيها على وجود خالقه متصمًا بصفات الكمال والجلال. قال 
تعالى : « ل ف حَلق ألسَمَوات رض اناف اليل وَالََار لآب ْول 
لْألبي 49 والآية في اللغة: العلامة. 


* قوله تعالى : « أله الک )4 هما وصفان لله 


۳۲ 


۳€ 


۸ أضواء البيان 


تعالى» واسنمان من أسمائه الحسى ٠‏ مشتقان هن الرحمة غل وخه 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن هو ذو 
الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الاخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 


وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه» كما قاله ابن كثير» 
ويدل له الآثر المروي عن عيسى - كما ذكره ابن كثير وغيره ‏ أنه 
قال عليه وعلئ: نبينا الصلاة ‏ والسلام: «الرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة» وقد أشار تعالى إلى هذا الذي 
ذكرنا حيث قال: ثم اوی على العرش اليَحْمَنُ #4 وقال # لحن عل 
عرش / ستو ري © فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته. قاله ابن کثیر» ومثله قوله تعالى # أو بوا إل الطَيْر 
قر صقت وَيفْيضَنَمَايُمسِكْهُنَ إلا يمن أي : ومن رحمانيته: لطفه 
بالطير» وإمساكه إياها صافات وقابضات فى جو السماء. ومن أظهر 
الأدلة في ذلك قوله تعالى: لين 27 عَلّمَ اران :2 إلى 


قوله ياي َالَءِ ريما تُكَذْبَانِ 29 4 وقال: وكا المي 


فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» وبين ما جاء في 
الدعاء المأثور من قوله 846 [رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما؟] 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم ‏ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الآخرة! بل يشمل رحمتهم في الدنيا 
أيضاء فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. 


سورة الفاتحة ' ۹ 


والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا: أن ذلك هو 
1 0 م م ر س رہہ ا وو ابرح رسكم ی 
ظاهر قوله تعالى: # هو ألَذِى بص کک وَمَلتيكتم ليخرحك ين 
م وہ ES‏ عر سام 7جو م ص کے تر 34 
الظلمت إل الور وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا 25 2# لأن صلاته عليهم 
وصلاة ملائکته » وإخراجه إياهم من الظلمات لي النور رحمة بهم 
فى الدنيا وإن كانت سبب الرحمة فى الآخرة أيضاء وكذلك قوله 
تعالى : « لَقَّد تاک أَلَهْعَكَ لني الم جرت والأتصار لذبت أتبعوه 
في اة الْعْسَرَةِ من بد ما حكاد يرب فوب هَرِقٍ مَنَهُمَ تُر تاب 
22-4 5۶ < 0 
يهم إِنّمُ بهم رَءُوف رجيم 77 0# فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة 
بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي بيه والمهاجرين والأنصارء 
وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا. 


* وقوله: # ملك دوم الل ©4 لم يبينه هنا. وبينه في 
قوله: 8 وما آذریک ما وم الین 0 ثم مآ أَدرَدكَ مَابَومُ ال ب وم لا تملك 


2 وو سد 


E E E NT OE Ce 

قوله تعالى: # وميد يوضم آله ديهم لحن أي جزاء أعمالهم بالعدل. 

وقول عاتن بد ماك د قاری م الآية الک رة 

إلى فقيل بكي لذ ركه لحابنه الأمنيهاها برك من مويو لني 

وإثبات. فالنفي: خلع جميع المعبوداتي ٠‏ غير الله تعالى في جميع 

أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السملوات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع / . 


وقد أشار إلى النفي من لا إلله إلا الله بتقديم المعمول الذي 
هو (إياك» وقد تقرر فى الأآصول» فى مبحث دليل الخطاب الذي 


أضواء البيان 


هو مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم 
المعمول من صيغ الحصر. 

وأشار إلى الإثبات منها بقوله: # نعبك» . 

وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلاً في آيات أخر» كقوله: 
« يَتأيهَا الاش أَعَبدُوأ ریک » فصرّح بالإثبات منها بقوله: # أُعَبُدُوأ 
ربكم 4 وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: #فّك 
لوا يلو أنداد ام تتو ا # وكقوله: # وَلْفَدَ بعنتا ف ڪل 
N‏ ( فصرح بالاثبات بقوله: 
© أن أعَبُدُوا أله هَ * وبالنفي بقوله: 9 وَآجِسَنبوأ لتلدخرت ) وكقوله 
eT -‏ 0 و4 فصرح 


َك و أن | اعدا 


ھە م 


ی ا ا 91 EM‏ 
لله أن له إله إل أا عدون 59 * وقوله # وسل من أَسَلَمَا من قَبَِكَ مِن 


كا رس چ م ےو 


سلا أَجَعَلنَا من دون لسن ءالهة يبدو 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالى: وَإِيّاكَ تی 2 4 أي لا نطلب 
الوا ك و كله يدك وحدك لا يملك أحد 
منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: « وَإِيّاكَ نیٹ ` # 
بعد قوله: 9 إِيَّاكَ تمبدُ4 فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا 
على من يستحق العبادة؛ لأن غيره لیس بيده الأمر. وهذا المعنى 
الاو ا ا في آيات كقوله : عبد 


ر م 2 


وَتَوَكَلْ علد الآبة. وقوله : # کن دوأو قشل حسوس آنه که إله إ لهو 


سورة الفاتحة 0١‏ 


a o عي‎ 


ڪاه وكا الآية. وقوله: ل رَبُ اشرق وَالمْعْربِ ل إل لإ هو فائخذه 
ويلا € وقوله: ١‏ ل ھر ایم ابد عد 18 تا إلى غير ذلك 


من الآيات. 


e 2 


و تعالى #إصرط الت اعت علوم لم بين هنا 


زي أل أ اک ای ی اک رال زیی الفا اکر 
و اريك نيئا . /. 


تنبيهان 


الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ لأنه و فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم - أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل 
ل ا د يم وذلك في قوله ‏ أَهدنا 


ص ص3 ر م 


آل المستفيم رط الت aT‏ 


قد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين» وقد بين بيا 
أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين 
أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم» فلم 
يبق لبس فى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه على الصراط 
المستقيم»› وان اماه و ۰ 


وقد e‏ ا بان مریم أبنة ا 0 اش 


فك 


75 


۳¥ 


o۲‏ أضواء البيان 


مل 
س سل د 


صديقة الان وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى : ل 


أل ب تصنت عو أو لا؟ 

الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولة يعدا فا 
معروفة» وهي : هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث» أو لا 
يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم ا 
وعليه : فمريم داخلة في الآيةء وا حتج أهل هذا القول بأمرين 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الإناث في الجمع . 

والثاني : ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة 
المذكرة ۰ es‏ في مريم نفسها #وَصَدَّفتَ يكَلِمَتٍ 
ربا وكيد وات من لبيك >€ وقوله في امرأة العزيز: # يُوَسْتُ 
مرش عن ا راتفر لديك ي و حكنت يِن ألْتَالِعِينَ < 5 * وقوله 
في بلقيس * وصدها ما كانت سبد من ذو lt‏ کرت ج 4 
وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: فلا آَهيطُوأ م e‏ الآية. 
فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. 


ق قفني الى نيو و ی ت إلا ا 
واستدلوا على ذلك بآيات كقوله : إن المتلمرت وللت 


وَالْمُؤييت وَلمْرّيتت - إلى قوله _أَعدَ / 3 ل م ا 
عَظِيمًا > © وقوله تعالى : فل مومت يَحْضُوأ من أتصصدرهمٌ ويحْمَظوأ 
کک نك كم © ثم قال: $ وَل للْمْؤستٍ کک 
روح ر وو رو 


¿ جهن 4 الآية. فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. 
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وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث 
في الجمع ليس محل نزاع» وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع 
المذكر ونحوه عند الإطلاق» وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها 
إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظء ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير 
داخلة فى الآية» وإلى هذا الخلاف أشار فى مراقى السعود بقوله: 
وما شمول من للأنئى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
: اناي ل لمن جد وه )مدل بعس ان 
* وقوله: «غير المغضوب علنَهم ولا ألضّالين :2 4 قال 
جماهير من علماء التفسير «المغضوب عليهم» اليهود «الضالون» 
شاركهم النصارى فيهء لأنهم يعرفون الحق وينكرونه» ويأتون 
الباطل عمدا فكان الغضب أخص صفاتهم» والنصارى جهلة له 
يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم . 
وعلى هذا فقد يبين أن «المغضوب عليهم» اليهود قوله تعالى 


فيهم: ل باو پس ل عص ) الأ وقوله فيهم اا # هل 
296 ت ا رت 


دسر من ذلك مشو عند أله من مه أله وعضيت مد4 الآية» وقوله: 
ا“ َه 6 0 


الزن أ2 تدا اليجل سياه حَصَبُ4 الآية -. 
ف أن الضالين النصارى» قوله تعالى + وهاهو 


ص 


یکا اا یں ل ار 5 سوآو اليل . 


ل 


نر الح اميم 
سول عجر 


سورة البقرة 


سورة البقرة 00 


* قوله تعالى « هدى للقن 40 صرح في هذه الآية بأن 
هذا القرآن هدى للمتقين» ويفهم من مفهوم الآية ‏ أعني مفهوم 
المخالفة المعروف بدليل الخطاب ‏ أن غير المتقين ليس هذا القران 
هدى لهم» وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: فل هُوَ 

0 8 ف و مي م 


0 ور 2 ست ع ص . سے 3 . 
لِلّذِيَءامتوأهدف وشفاء والزیں لا منوت ف ءَاذَانِهمْ وقر وهو عليه 


ل 


ريع 8 ل سس ير سر ضح نس سل ر ور سی ےر ےرا دوہ 00 
€ وقوله: * ورل من اران ما هو شفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا يد 


م و م 0 3 ®2 2 ت ر چ مم 2 م ع ص .2 
الظداییت إلا خسار (©) © وقوله ولا ما نت سورة متهم من يفول 
4 محم مل ر ع کے 4 ص سس سرح وى ر سا كرس ماح ماس م جه 

يڪم رادت هزوم ایا فم الزرتب ءَامَئوأ َادتجُمَ إِيمدنًا EY‏ سرود © 


ودس کر oe‏ مايرم 


0 


واا اریت فى لوبهم کرش رادم رسا إل رجهم وَمَانْوا وهم 
مكينروت €9) وقوله تعالى : ٭ ولیزیدت کا ينهم ما رلك ِن 
ريك طغينا وَكُفرَا ‏ الآيتين . ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية 
الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق» لا الهدى 
العام الذي هو إيضاح الحق. 

* قوله تعالى: « وممًا ررْفسهُمْ يفقوت )4 عبر في هذه 
الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
لا كله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي 
إمساكه» ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو 


۳۸ 


۳۹ 


2 أضواء البيان 


الزائد على الحاجة وسد الخلة التى لابد منهاء وذلك كقوله: 
« ولوك مادا نون قل الممو 4 والجراة بالعفو الزائد على قدر 
الحاجة التي لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. 

ومنه قوله تعالى: #حَقٌّ عقوا أي كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم. وقال بعض العلماء: نقيض الجهد. وهو أن ينفق مالا 
يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 


خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي سورتي حين أغضب / 
وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة. 
وقوله تعالى : لول عل دک ملو إل عنقك ولا يلها عي 


لس © فنهاه عن البخل بقوله: # ولا يَحَحَلْ يدك معُْولةَ إل عنْقِكَ 2# 
ونهاه عن الإسراف بقوله: « ولا بسظها كَل لبس © فيتعين الوسط 
بين الأمرين» كما بينه بقوله: ل والب إا انقفو لم رفوا ولم يقرا 
وحكان بے دلت فَوامًا © € فيجب على المنفق أن يفرق بين 
او تماق و 
والاقتصاد: غير البخل» فالمنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى 
الله عنه نبيه بل بقوله #وَلَا عل يدك ملول إل عنْقِكَ 4 والإعطاء فى 
محل الم: مذموم أيضًاء وقد نهى الله عنه نبيه ڪل بقوله: و 
تبسط ھا كل الل که وقد قال الشاعر: 

لا نمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما 
فإنها من فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرما 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الإنفاق المحمود لا 


سورة البقرة 0¥ 


يكون كذلك» إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضى الله » 
كقوله تعالى: # لما نقتم مَنْ َر للود وَالْاوْيينَ 4 الآية - وصرح 
بأن الإنفاق فيما لا يرضى الله حسرة على صاحبه في قوله: 
« وهام كث عَلتِهءْ حَسْرَةٌ4 الآية ‏ وقد قال الشاعر : 


فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو 
إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية» 3 أن الله تعالى أثنى على 
ل بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقواء وذلك في قوله: 
و e‏ 


ا لمملحورت ا 


ف الجواب - واه عا اوه در ما كرما يجين ش 
r 7‏ إذا كانت 7 ال نفقات as,‏ كنفقة 
الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب» وترك الفرض 
لقوله 4 : «وابدأ بمن تعول»» وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال 
الناس فينفق ماله» ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم» فلا يجوز له 
ذلك» والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة» وكان واثقًا من 
نفسه بالصبر والتعفف ا وأما على القول بأن قوله 

2 1 58 E 
تعالى : «وممًا رزفنهم رر 4 يعني به الزكاة. فالامر‎ 
واضح» ل‎ 


* قوله تعالى: # حَتّم آله عل فلوبهخ وَعَلَ سَمْعومٌ عل أبصرهم 
کر 4 الآأية لا يخفى 5 الواو في قوله: « ول سَمْعِهمٌ وَل 


0۸ أضواء البيان 


َبِصّرِهِمْ 4 محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة”'' على ما قبلهاء 
أن قوله: «وعلى سمعهم» معطوف على قوله: «على قلوبهم» وأن 
قوله: «وعلى أبصارهم» استئناف» والجار والمجرور خبر المبتداً 
الذي هو «غشاوة» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار 
والمجرور قبلهاء ولذلك يجب تقديم هذا الخبرء لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 

ولحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم | لخب 


فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على 
الأبصار» وذلك فى قوله تعالى : ## أفَرَءَيتَ من امد إلهه هوبه وأَصَلَهُ أله عل 
عار عل سمو ولیو َمل عل برو ض٤4‏ . 

والختم: هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل 
فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. 

والغشاوة: الغطاء على العين يمنعها من الرؤية» ومنه قول 
الحارث بن خالد و العاص : 
هويتك إذ عينى عليها غشاوة ٠‏ فلما انجلت قطعت نفسى ألوامها 

وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي 
# وَجَعَلَ عل بَصَرِوء يِسَوَة4 كما في سورة الجاثية» وهو كقوله: 
علفتها تبنا وماءا باردا حتى شتت همالة عيناها 


)١(‏ كذاء ولعلها: معطوفة. 


سوزة البقرة 0۹ 


/ وقول الآخر: 
ورأيت زوجك في الوغى متقلذدًا سيقّا ورمحا 
وقول الآخر: ظ 
إذا ما الغانيات برزن يومّا ‏ وزججن الحواجب والعيونا 
كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفًا على 
مع الول 
فإن قيل: م ل ا 


کر صر 3 مر عو 


س ا م الآية. 
فالجواب : أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو 
الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى: #8 وَين الاسم يمول ءامنا باه وَيالِوْ الأ وَمَاهُم 
بِمَؤّْمِنِينَ # لم 00 هنا بيانًا عن هؤلاء المنافقين» وصرح بذكر 


يس حت orl‏ 000 وار و 2 


بعضهم بقوله : و و رالاعاب متقفون وي آهل المركة 


2 دوأعل أَلِيَعَاقِ» . 
* قوله تعالى: اله يسَہزئ م © لم يبين هنا شيئًا من 
استهزائه بهم . 
وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله: : #قِيل اچوا ورك 
فالتوسوا ورا . 


# قوله تعالى: « عم بكم حي 4 الآية» ظاهر هذه الآية أن 


١ 


<۲ 


1 أضواء البيان 


المنافقين متصفون بالصمم» والبكم» والعمى» ولكنه تعالى بين في 
مو ضع آخر أن معنى صممهمء وبکمهم» وعماهم» هو عدم 
انتفاعهم بأسماعهم» وقلوبهم» وأبصارهم» وذلك في قوله جل 
وعلا: # ملت لهم معا بصنا ود ما كن عتم سهم ولا رخ 
ول أَفْيِدمهُم من شَىْءٍ إِذ كو صجَحَدُوت بات آلو واف بهم ما كانوأ ہہ 
هزه ون € . 


* وقوله تعالى: # أو كَصَيْبٍ ين أَلسَّمَهٍ © الآية» الصيب: 
المطر» وقد ضرب الله فى هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد يلل من 
الهدى والعلم بالمطرء لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن 
بالمطر حياة الأجسام . 


وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: #واللد 
لطب يكرح / امإ يوار حب نی ل تا . 

وقد أوضح بيا هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث 
أبي موسى المتفق عليه» حيث قال كَلِةِ: «إن مثل ما بعثني الله به 
1 الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 
نة قيلت" انلوانت الكل والعشيه الک وكات .فته أجادت 
اکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
ا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به» فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أوفتلت سمي 


* وقوله تعالى: ## فيه طلست ضرب الله تعالى في هذه الاية 


شنؤرة النقدرة 1١‏ 


المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن» 
بظلمات المطر المضروب مثلاً للقرآن» ويبين بعض المواضع التي 
هي كالظلمة عليهم» لآنها تزيدهم عمى في آيات اشر لقوله: # وما 
إن کات لكي إل عل أل هى آكة4» لآن نسح القبلة يظن بسبية 
ضعاف اليقين أن النبي بء ليس على يقين من أمره حيث يستقبل 
يومًا جهة» ويومًا آخر جهة أخرى» كما قال تعالى: ## سَيَمُولُ 
سمه مِنَ الاس ما وَلَلهُمْ عن قم لت كوا مها 4. وصرح تعالى بأن 
نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه» بقوله: # وَإِن 
عن کی لاع الذي هدى اغ . 


07 
2 


وكقوله تعالى : « وَمَاجملَ ا الچ َبَتَك إل تين َل 
مە رو 7ے موو 


لْملعُوئه في لمران لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب 
والعجائب كان سيبًا لاعتقاد الكفار أنه بل كاذب» لزعمهم أن هذا 
الذي أخبر به لا يمكن وقوعه» فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً . 


وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم» 
فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي بيه لما قرأ 
9 إِنَهَا سَجَرَهٌ رج فى صل احير € / قالوا: ظهر كذبهء لأن 
الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ 


20101 


وكقوله تعالى: #ومًا جََلَنَا عِدَّحهُمْ إلا فة لِلَدِنَ قروا لأنه با 
لما قرأ قوله تعالى: #عَلبا تنَعََ عَثَرَ (ج © قال بعض رجال قريش : 
هذا عدد قليل» فنحن قادرون على قتلهم. واحتلال الجنة بالقوة. 
لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد ييه آنا سندخلها. والله 


۳ 
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تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء» وله الحكمة البالغة فى ذلك 
كله شيعه نه وال عنما رقو لون علو کا 


* قوله تعالى: # وَيَعَدٌ 4 ضرب الله المثل بالرعد لما في 
القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب. وذكر بعضًا 
منها في آيات أخر كقوله: « قن أعرضوا كفل أنذرتكر صَعِفَةٌ 4 الآية - 
وكقوله # مّن َل أن تطيس وجوه مَتَردَها عى أدْبَارِهَآ € الآية - وكقوله : 
« إن هو للا زیر لحم بین دی عَدَاب شدي 4 . وقد ثبت في صحيح 
البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه أنه قال: سمعت رسول الله بء يقرأ في المغرب بالطورء فلما 
بلغ هذه الآية ا أم حلِقوا من عَبر سىء م هم لفوت 22 - إلى قوله - 
لْمُصِيْطِرُوتَ € كاد قلبي أن يطيرء إلى غير ذلك من قوارع القرآن 
وزواجره» التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: 


0202 


سبو فل صَيْحَةٍ لم هر العَدرٌ * ا التي نحن بصددهاء وإن 


كانت في المنافقين» فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


* قوله تعالى: # ورف ضرب تعالى المثل بالبرق» لما في 
القرآن من نور الآدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن 
القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشركء كما 
تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى» كقوله: # وَأَزْلنَا إل ورا 
ينا € وقوله ٭ وکن جعلته نورا َد بو من اء من عباتا وقوله: 

وأشبعوا لبور الى أل معهر» . 
* قوله تعالى  :‏ لَه حيط بالگرة 4>3 / . 


قال بعض العلماء: محيط بالكافرين: أي مهلكهم» ويشهد 


سورة البقرة 1 
لهذا القول قوله تعالى: « لای بيد إل أن اط يك © أي: تهلكوا 
عن آخركم: وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب» لأن الهالك لا يهلك 
حتى يحاط به من جميع الجوانب» ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ 


أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى السلم 


زا م او تله ا راط كرو » 
م رس سمه يول 4 لا ت E‏ 
الآية» وقوله تعالى : * وطنوأأهم أجيط بهد الآية. 


* قوله تعالى: « کد آلف ف ابره 4 أي : يكاد نور 
القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد 
التوز كاه يفطت بضر اط ه٠‏ ولاستيا إذا كان البضن ضبغيفاء لآن 
البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له. كما قال الشاعر: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 
وقال الآخر: 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف» فشدة ضوء النور 


تزيدها عمى . وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: 3 # أفمن يعار 
آنا َل لک ون ريك نی کنن هو غ وقوله: وما يست الع 
وَألصِيرٌ 25 * إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: يكاد 
البرق يخطف أبصارهم أي: يكاد محكم القرآن يدل على عورات 


4. 


المنافقين . 


0٥ 
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* قوله تعالى: #8 كما أضَآهَ هم مُسَوَأْ فيه ودا أَظْلَمَ لمم قَامُوأ 3 
ضرب الله فى هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا 
أضاء تيم هوا كن و “ففرا كنا آن و 
كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم» عملوا به كمناكحتهم للمسلمين 
وإرثهم لهم» والقسم لهم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به من 
القتل مع كفرهم في الباطن» وإذا كان غير موافق لهواهم» كبذل 
الأنفس / والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه 
وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: « ولذا دعأ إل أله 
وسو لحك م تا رین متم مون <> وید يكن لم أن أن له 


مَدْعِنِينَ #41 . 


سے سے م 


وقال بعض العلماء : # علا إا لد مَعَوَاْفِهِ 4 أي: إذا أنعم 

اللّه عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدين حقىء ما أضابئا منذ 
لفك به إلا الخير 4 ھک أي : وان ايم ر أو 
ع و 58 سحو ده 


١‏ ومن کی تک ل عل عزف ی ا کے ا ےن کا فلنة 


م صر رص 


انقب عل وهو حير لديا والأخرة ذلك هو لسرن ألْضِينُ 477 . 


وقال بعض العلماء: إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه 


# قوله تعالى: $ تأيه الاش ادوا رکم أل حلقکم وان ين 
یم لملم تقو فون ا الى جم لک اذز فیا لاء تاه ونر م 
الاما ا بد من نَ ّمت رِقًا لك 4 ان في هذه الآية إلى ثلاثة 
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براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في آيات أخر. 


البرهان الأول :. خخلق- التاسن أولاً المشار إليه يقوله 9 عدوا 
2 ع م1 له سس رمك سم > ٤‏ ع 3 
رکم ألْذى قم ولذ من َلك 4 لأن الإيجاد الأول أعظم برهان 
على الإيجاد الثاني . 


روم مه 
أ 


وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كله :© وهو لى سدوا 
7 0 
حَلقٍ نيدم 4 


2 
1 00 صر له رک ی 
3 
وه 


ثم دو 4 ألآية»- وقولة : +8 كما يدانا أذ 
ت له : 4l‏ 24 ± و د کے کے 5 7 2 
وكقوله: # فسيقولون من بیدا قل الى فطركم اول مرو * وقوله: # قل 


< ا سام 5 جر ل مج سج مج 224 ره 2 
يما الى أنشاها أل مرق وقوله : ا أفعيتا بالق الأول بل هر في س4 
ex‏ 7 عه م وم E‏ یی سر صرح رچ کی کے 
الآيةء وکقوله  :‏ انها الاش إن کسر في ریپ ين البح نا حکق کر من 
و 004 م e‏ 


راب وكقوله: ل َد الَا الأول الآية . 


اکر تعالئ آل مو اکر الهف فقن اشن الا اد الول 


كما في قوله: * وضرب لامكلا وى حَلَقَمٌ4 الآية» وقوله: « وقول 


دح عو 


1 ا “ 2 1 < هه جح و حفس چک له 2ی .و م 2 
اسن أ ذَامَامِتّ / لسوف أخربج حيا ن أولا يزكر ا لوشن آنا حَلقَنه من قبل 
کے ا کک پک 5 : ره 
ولم بك شيعا © ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: ## فوريك 
ا 
لنحشرنهة4 الآية. . إلى غير ذلك من الآيات . 


البرهان الثانى: خلق السملوات والأرض المشار إليه بقوله: 
3 سس 1 مس ومح 1م 2 N Tr‏ ۶ 0 
« اذى جع كم الرس وررسَوَاَلسَمَاء يتآه4 لأنهما من أعظم المخلوقات» 
ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى . 


وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى : 
” لَحَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ آ ڪر من لق الاس ¢ وقوله : 8 اوس 


اَی حَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ بِقَددر ڪل أن يلق مِتَلَهُر بن وهو كلل 


٦ 


<۷ 
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ص 


العا م 00 وقوله: « ويروا أ آنأ کک حَاق اا ت ا وا م عى 


حَلْقهِنَ مدر عل أن ی لمو بك نَم 4 وقوله: « چ اول 11 
اَی لق السمواك وا رض ادر علج ا مله وَجَعَلَ # وقوله: 
ل ان سد علا َر لتم بها 00 م سَدَكها رها © € الآية . . إلى غير 
ذلك من الايات. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم 
الأدلة على البعث بعد الموت» كما أشار له هنا بقوله: # وأنزل مِنَ 
2 ص رس ےہ ر ص م کے د 
مَل ما اج به من الشّمرَابٍ ردقال ) . 


وأوضحه في آيات كثيرة كقوله : : ومن َيِه اتك ير الْارضَ 
کل با15 رتا عليه الما هرت وريت إن ایی اھا لمح الموذة إن على هل 
شیو َير € وقوله : « وَلَحَييَا يو بده مَس نا كدَِكَ لبج < € يعني : 
خروجكم من ور أحياء. بعد أن كنتم عظامًا ا و 
« وي الأرض بعد موتها وكََلِكَ جوت 400 وقوله تعالى : ٠‏ حو لذا 
5 تالا سْفَئَهُ بكر ميت ارتا به لم حرجنا بو من كل الثم 
للك نرج الْمونٌ له کک كروت 23 * إلى غير ذلك من الايات. 


ی رص 2 


# قوله تعالى: 8 ون كنم في رب مارلا عل عونا © لمحیصرح 
هنا باسم هذا للعبد الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» وصرح 
باسمه في موضع آخر وهو قوله: # وَدَامبوايمَابْرَكَ عل حَمَدٍ 4 صلوات 
الله وسلامه عليه / . 


١ 
5 


* قوله تعالى: 9# فاقوا الار الى وفودها أَلنَاس ی ا هذه 
الحجارة قال كثير من العلماء : إنها ا من كبريت . وقال 
بعضهم : إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد 
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دي عام و 0 


له قوله تعالى: « إيَحكووما تعبدويت من دون الَو حصب 
الآية. 
* قوله تعالى: ویر ليت حَامَنُوا | ولوا أ لصحت أن م 
حَنت مرق ين ده الا © لم يبين هنا أنواع هذه الأنهارء ولكنه 
بين ذلك في قوله: 5 فيا انر ن مَل عبر اسن َنب من لين كي ل 


كبس وو و ع ات r‏ و رر ور عط #. 


ونر من مر لدو ربن و وأنهرمن عسل مَصفى 
5 0 ل کم يها انوع شل لم يبيق ات 
سكم صرت ارف ع 42 وقول : ف ا 
وقوله: # وخر عن :> كمسل الول التكون © € وقوله: رب 
ا 2 إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن . 
والأزواج : جمع روج بلا هاء في اللغة الفصحى › والزوجة 
[بالهاء] لغة لا لحن كما زعمه البعض . 
وفي حديث أنس عن النبي بيا : «إنها زوجتي» أخرجه مسلم . 
ومن شواهده قول الفرزدق : 
«وإن الذي يسعى. ليفسد زوجتي كساع :إلى أسد الشرى يستبيلها» 
وقول الآخر: 
«فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدعوا» 
2 قوله تعالى : 9 ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن مُوْصَلَ # لم يبين هنا 
أنه 


هذا الذي أمر به أن يوصلء» وقد أشار | منه الأرحام بقوله: 


۸ 
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« فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن کول أن عفد واف الذرض ونقطعوا ایامک )4 


وأشار في موضع آخر إلى أنه منه الإيمان بجميع الرسل» فلا 
دون بعصي الآخرء وا فير وله ل ویشرلوے ومن ِبَعّضِ 
رڪف يعو وَيُرِبِدُونَ أن خو ن كلك سي 58 > وليك م 
الْكفْرونَ حَقًا 4 . 


# قوله 0 # هو أَلَّذِى َو لك با فى في الْأرضٍ جميعا ثم 
شتوك ]ل الما مد ل د الا 
ا عير الو التقدير خلقًا كقول زهير: 


ولات ا کلت ا 


ر 2 وم ص 


وذلك في قوله: « ودد فما أَفوَمهَا ثم قال : © ثم ستو إل 
آلا لما الذأية. 

.* قوله تعالى: # وَإِدْ ال رَيْلَك لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ 
خَلِيمَةُ4 الآية» وفي قوله: [خليفة] وجهان من التفسير للعلماء.. 

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ؛ لأنه خليفة الله فى أرضه فى تنفيذ أوامره. وقيل: لأنه 
صار خلفًا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبلهء وعليه 
فالخليفة. فعيلة بمعنى فاعل. وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده» 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو آدم هو 
الظاهر المتبادر من سياق الآية. 
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الثاني : أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع»› أي خلائف» 
وهو اختيار ان کن والمفرد إن کان اسم جنس يكار في ادم 
العرب إطلاقه مرادًا به الجمع كقوله تعالى: ‏ إن أَلْيَقِينَ فى جَنّتِ 


جب 
2 


ص 


عر ر سے x‏ 


وتر ا * يعني وأنهار بدليل قوله # : فيا انر من ماو عير ءاسن # 1 
وقوله : #وأجكلنًا للمتّقيح إمامًا 3 وقوله: « کان طبن لک ن سی 
يِنْهُ فسا ونظيره ه من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 


وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا / 
وقول العباس بن مرداس السلمي: 
فقلنا: أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 


وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التيمي : 


57 
. يه‎ 
0 
ES 
3 


شوو 


بها جيف الحسرى فأما عظامها 2 فبيض وأما جلدها فصليب 
كلوا في بعض بطنكم تعفو ‏ فإن زمانكم زمن خميص 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم 
أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالخليفة: 
الخلائف من آدم وبئيه لا آدم نفسه وحده» كقوله تعالى : # قَالُوأ 
احمل فیا مَن تقد فیا وَيَسْفِكَ لاء 4 الآية» ومعلوم أن آدم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيهاء هين مك 
الدماء» وكقوله: هو و ألزى بعل حَلتِيِفَ في لاض 4 الآية وقوله: 


کح 


« وَهْوَ الى جَمَلَكُمْ حلي الْرْض 4 الآية وقوله: ل وجڪ 


۹ 
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كه اة وتر ذلك من الآياكه. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم» وأن الله 
أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك 
الدماءء فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعيةء 
وبخلافة ذريته أعم من ذلك» وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه 
قرن آخر. 


ته قال القرطيى فى تفس هذه الآئة الكريمة > هذه الآية 
أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاعء لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الآمة. 
ولا بين الأئمة» إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم 
إلى أن قال. ودليلنا قول الله تعالى: ‏ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ # . 


وقوله تعالى: # يداو إِنَّاجَمَلَْكَ حَلِيمَه فى لاض . وقال: # ومد لَه 


e 2 . 


لين اموأ متك وصاوا ايحت فهر في الْأرْضٍ *. أي : يجعل 
منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي . 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين: حتى قالت 
الأنصار: منا أمير / ومتكم أميرء فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلكء وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا 
الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. 
فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها غير واجبة 
لا في قريش ولا غيرهم» فما لتنازعكم وجهء ولا فائدة في أمر 
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لیس بواجب . ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد 
إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد: هذا غير واجب علينا ولا 
عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام 
المسلمين والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي . 


قال مقيده [عفا الله عنه]: من الواضح المعلوم من ضرورة 
الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ 
به أحكام الله في أرضهء ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي 
بكر الأصم المعتزلي» الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرارء 
وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة 
الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ركداك عالى E‏ ال 
مالا يزعه بالقرآن. كما قال تعالى: َد د أرْسَلْنَاوُسَْا حت اراتا 
معو الكتيي و ا م الاش اسي واا الايد فد باس 
سيد وَمنَفِعٌ لاس لأن قوله: 9# ورانا دید فيه باس مَدِيدٌ 4 فيه 
إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. 


وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا 0 
اشع قا 
وأمثالهم من ا وما قرول في الاثني عشر إمامًاء وفي 


الإمام المنتظر المعصوم» ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
الباطلة» كله باطل لا أصل له. 


ه١‎ 
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وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك : فعليك بكتاب (منهاج 
السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية» للعلامة الوحيد 
الشيخ تقي الدين / أبي العباس ابن تيمية ‏ تغمذه الله برحمته ‏ فإنه 
جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة. والبراهين الساطعة 
على إبيطال جميع تلك الخرافات المختلفة» فإذا حققت وجوب 
نصضت -- الأعظم على المسلمين. فاعلم اب العامة تمتك له 


4 ما لو نص يي على أن فلانًا هو الإمام. فإنها تنعقد 


له يذلك. وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر رضى الله عنه من 


هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي يه له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء 
فيه الإشارة إلى التقديم للومامة الكبرى» وهو ظاهر. 

الثاني: هو اتفاق آهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
العلماء: إن إمامة أبى بكر منه؛ لإجماع أهل الحل والعقد من 
المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف» ولا عبرة بعدم رضى 
بعضهم» كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه . 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي 
عنهم راض . 

الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفه» وينزع الخلافة بالقوة 


من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. قال بعض العلماء: و 
إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله 
ابن قدامة فى المغنى . 


منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة» ومال إليه 
القرطبي . وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع . وقيل: ببيعة أربعة. 
وقيل غير ذلك . 

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 
ومقتضى كلام / الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية - رحمه 
الله في «المنهاج» أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته» 
ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة» لأن من لا قدرة له على ذلك 
كاحاد الناس ليس بإمام. 

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : 

الأول أن كون فرشتا وقريكن رلاد فهو ن مالك :ويل: 
0 النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن كان من أولاد 

بن النضر» أو أولاد النضر بن ن كنانة فيه خلاف. هل هو قرشي 

ل غير النضر فليس بقرشي بلا 
نزاع . 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط 
الإمام: الآول: أن كر من صميم قريش لقوله يل : «الأئمة من 


o۲ 


o 
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قريش». وقد اختلف فى هذا. 


قال مقيده [عفا الله عنه]: الاختلاف الذي ذكره القرطبى فى 
اشتراط كون الإمام الأعظم SSE Es aS‏ 
الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه 
جماهير العلماء من المسلمين. 

وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى 
تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: 
«إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته» . فذكر الحديث وفيه: 
«فإن أد ركني 3 وقد مات عبيدة استخلفت معاذ بن جبل»» 
ومعلوم أن معاذًا غير قرشي . 

وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمرء أو تغيير رأيه إلى 
موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق» ولكن النصوص 
الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 
ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم . 

فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن 
معاوية رضي الله عنه حيث قال: «باب الأمراء من 50 حدثنا 
ا ا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير 
بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن 
عبدالله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب» فقام 
فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد: فإنه قد بلغني أن 
رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تؤثر عن 
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رسول الله ية وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلها. 
فإنى سمعت رسول الله يي يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
بعادي أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» التي من 
صحيح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله ككِ: «ما أقاموا 
الدين» لأن لفظة: «ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا 
الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو 
التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث 
معاوية هذا ما نصه: «وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية» ذكره محمد بن إسحاق في 
الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيفة بنى ساعدة» وبيعة أبي بكر 
وفيهاء فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر ففى قريش ما أطاعو | الله 
واستقاموا على آمره. وقد E‏ ال اشرت الها على 
اة أنحاء: ۰ 

الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما 
فی الأحاديث التى ذكرتها فى الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء 
من الروك عقا لعل ثلانًا ما حكموا فعدلوا - الحديث». وفيه: «فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله»» وليس في هذا ما يقتضي 
خروج الأمر عنهم. 


الا وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ فی أذاهم . فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: (إنكم أهل هذا الأمر 


فك 
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القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه / من رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عم أبيه عبدالله بن مسعود ولم يدركه. هذه 
رواية صالح بن كيسان عن عبيداله» وخالفه حبيب ابن أبي ثابت 
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن» عن عبيدالله بن عبدالله 
ا عتبة » عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه رلا يزال هذا الأمر فيكم 
وأنتم ولاته» الحديث . . وفي سماع عبيدالله من أبي مسعود نظر مبني 
على الخلاف فى سنة وفاته. وله شاهد من مرسل عطاء بن يسارء 
قال لقريش : أن حو أولى بهذا الكمر ها کک على المت له أن و 
عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا تصريح بخروج 
الأمر عنهم» وإن كان فيه إشعار به. 


الثالث : الإذن في القيام عليهم وقتالهم» والإيذان بحروج 
e‏ ا س ر رفعه: 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا ا فإن لم تفعلوا فكونوا 
زراعين أشقياء» ورجاله ثقات»› إلا أن فيه انقطاعاء لأن راويه سالم 
حديث التعمان بن نشير:بمعتاه: 


وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر (بكسر الميم وسكون 
المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء) وهو ابن أخى النجاشى عن 
النبي ية قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في 
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قريش وسيعود لهم) وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث القحطاني 
فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث 
معاوية «ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم) . انتهى . 

واعلم أن قول عبدالله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
اة ف اة اا کر ا ق للف من “فتقطان إذا 
كان 0 وض الله عنهما يعني به القحطاني الذي 
صحت الرواية بملكه. رةه لإنكاره : لثبوت أمره في الصحيح»ء 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله / ييه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
فى «كتاب الفتن» فى «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»» وفي 
«کتاب المناقب» فى اناك ذكر قحطان». وأخرجه مسلم في «كتاب 
الفتن» و«أشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وهذا القحطاني 
لم يعرف اسمه عند الأكثرين. 


وقال بعضص العلماء: أسمه جهجاه» وقال بعضهم : أسمه 
نصه: «وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج» وتقدم الجمع بينه وبين حديث: رلا تقوم الساعة حتى لا 


يحج البيت» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني 


00 
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فأهلكهم. وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأ بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. 


ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي : 
بتار الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم 
حديث القحطانى عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله 
E AT EEE US‏ الحم N‏ 


الثاني : من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبى .بكرة رضى الله عنهء أن النبى ية لما بلغه أن فارسًا 
ملكوا ابن كبرو كال لو وقلع افون نلو انرق امرأة» . 


الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرّاء فلا يجوز أن 
يكون عبدّاء ولا خلاف فى هذا بين العلماء . 


فقد أخرج / البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة». ولمسلم من حديث أم 
اللّه) . ولمسلم أنضا: من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
«أوصانى خليلي أن أطيع وأسمعء وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع 
الأطراف» فالجواب من أو 
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الأول أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق 
العبد الحبشى لأجل المبالغة فى الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور 
غا أن بل ذلك اذك ا هذا الجواب عن الخطابي. 
NTR ks‏ رن كن الم وذ ناكا أرل 
اليد :2:» على أحد التفسيرات . 


الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون 
مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلادء وهو أظهرهاء 
فليس هو الإمام الأعظم . 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبدء نظرًا لاتصافو 
بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتم على البالغ 
باعتبار اتصافه به سابقًا في قوله تعالى :. # انوأ اليمج مو الآية ‏ 
وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار. 


أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب» إخمادًا للفتنة 
وصونًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد 
بالزبيبة في هذا الحديت واحدة الزبيب الماكول المعروف» الكائن 
من العنب إذا جف» والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة» 
لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب 
على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله ككل «كأنه 
بيه تول»الشاع يوجن ف اا 


دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا / 


الرابع : من شروطه أن يكون بالغاء فلا يجوز إمامة الصبي 


4 
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إجماعا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة . 


اللخاميسن : ان كرون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا 
المعتوه. وهذا لا نزاع فيه. 

العنا سن 2 أن يكوق: غدل :قلا ر امام قاس رادل 
عليه بعض العلماء بقوله تعالى: قلإ جاك الگا اماما ال ون 


س صد صر صر 2 


درنی قال ى 2 45 ويدخل في اشتراط العدالة 


عه م 


السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون a‏ 
المسلمين» مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث . 

الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير 1 ولا أعمى ونحو 
الجسم قوله تعالى في رك 4 0 
بَسَطةٌ ف الأ وَالِْسَي 4 . 

التاسع : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب» وتدبير 
وسد الو 00 بيضة التسلمية: وردع الم 
وقلدوا ا ys‏ 

الخاشن: أن يكون ممن لا تلحقة زقة ف إقامة الهدوه لا 
فزع من ضرب الرقاب» ولا قطع الأعضاء . ويدل لذلك : إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله 
الط 
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مسائل 


الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. 
هل يكون ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز 
القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا يجوز القيام 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا / بواحًا عليه من الله برهان. فقد أخرج 
الشيخان فى صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 
بايعنا رسول الله ل على السمع .والطاعة في منشطنا ومكرهتاء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا 
أن تروا كفرًا بواخًا عندكم فيه من الله برهان». 


وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبونكم وتحبونهم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: 
قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره 
Eb EY, E a UE‏ 


وفي صحيح مسلم أيضًا: من حديث أم سلمة رضي الله عنها: 
أن رسول الله اة قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 
برىء» ومن أنكر سلمء ولكن من رضى وتابع. قالوا: يا رسول الله 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». وأخرج الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي 


0۸ 
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«من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». وأخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله 
كك يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


والأحاديث في هذا كثيرة. فهذه النصوص تدل على منع 
الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله عله 
أنه كفر بواح» أي: ظاهر باد لا لبس فيه. 


وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن وعاقبوا / العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
الآمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل المحنةء 
وأمر بإظهار السنة. 

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا 
غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديثہ الصحيحة 
الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن. كحديث ابن عمر رضي الله 
عتهما أن رسول الله ييه قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» أخرجه الشيخان»ء وأبو داود. 


في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما 
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خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة فى المعروف». 


وفي الكتاب العزيز: « ولایعصی ت ف مَعَرُوفٍ * . 


مه سرامم 


المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون 
الآخر؟ فى ذلك ثلاثة أقوال: 
ومعاوية كانا إمامين واجبى الطاعة كلاهما على من معه» وبأن ذلك 
يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه . 


وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. 


القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا 
يجوز تعدد الإمام الأعظمء بل يجب كونه واحدّاء وأن لا يتولى 
على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله» محتجين بما 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كل: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
منهما». ولمسلم أيضًا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله / بيه يقول: «مْنَ أتاكم وأمركم جميعًا على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي 
رواية «فاضربوه بالسيف كائئًا من كان» ولمسلم أيضا من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء اخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر»» ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله 
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َي ووعاه قلبي . 

وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم 
يدع الإمامة لنفسه» وإنما ادعی ولاية الشام بتولية من قبله من 
الأئمة. ويدل لذلك: إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقط» لا كل منهماء وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم 
بما لديه وأضبط لما يليه» وبجواز بعث نبيين في وقت واحد» يرده 
قوله يَلِِ: فاقتلوا الآخر منهماء ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى 

القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد 
والبلاد المتقاربة» ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن 
تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان» جاز فى ذلك على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه. والمشار إليه فى 
كلامه: نصب خليفتين. وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ أبو إسحاق 
كما قله عله إمام الحرمين › ونقله عله ابن کثیر» الف طون فى 
ار هة الآية الكريمة: 
بالعراق» والفاطميين بمصر» والأمويين بالمغرب. 

المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 


قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبى: والدليل على أن 
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له عزل نفسه قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : أقيلوني أقيلوني» 


سورة البقرة ۸0٥‏ 


وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك 
رسول الله ية / لديننا فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول الله يل لديننا 
أفلا نرضاك؟ قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك 
عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا. وقال بعض العلماء: 
ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي 
عنها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي 
ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه» N‏ 
نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة» فلا نزاع في جواز عزله 
نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
بيا الحسن بن علي رضي الله عنهماء بعزله نفسه وتسليمه الأمر 
إلى معاوية» بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقئًا لدماء المسلمين» 
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه» جده رسول الله ية بقوله: (إن ابني 
هدا كه ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». أخرجه 


البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 


قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى 
الإمامة عقدت له سرّاء فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة . 


والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة قالوا: يكفي 
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شاهدان خلافا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدًا ومعقودًا 
له مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر 
على عاقد» وهو عبدالرحمن ابن عوف ومعقود له» وهو عثمان 
وبقي الأزيعة الأخرون شهودا» ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 
نبه عليه القرطبي ھک 


# قوله تعالى: # م عرصم عَلَ الْمَلتِيِكَةٍ 4. يعني مسميات 
ال ا الاشيماء كينا كما يتوهم من ظاهر الأية وقد اناز !ليج 
يه 


أنها المسميات بقوله: # انون بِأَسْمَاءِ هلولا 4 الآية» كما هو 
ظاهر / . 


* قوله تعالى: # وما كم تكو € لم يبين هنا هذا الذي 
كانوا يكتمون. وقد قال بعض العلماء: هو ما كان يضمره إبليس 
من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى: إلا إبليس أو 
واستك€ الآية. 

* قوله تعالى: 8 ولذ فلت ميگ أَسْجدُوا لادم لم يبين هنا 
هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم» أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
الج رن أله ل ل لاك قبل علق م a‏ 
# ولد اک رك مگ ِي حدق برا ين صَلْصَدلٍ من حل مودو 22 ذا 
سره وت ذه ون ژد دوا سويد 43 وقال في ا 


ذه ہے 2 ار 


¥ د قال ريك ملک نی خللق مسرا م م من طون 5 ١‏ فإِذّا ويسم تفخت فيه من وی 


ر Naz‏ سے م 


بو 


فقعوا لم دين لف © 


* قوله تعالى: إل إبلیس أن وَآسْتَكيَرَ ) لم يبين هنا 
استكباره في زعمه» ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: 6ا 


نه َفيك ين ار اقم ن طون 43 وقول + < قال كك أ كن لاجد لر 
ا مسون 4759 . 


تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار 
وقياسه آدم على عنصره» الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه 
رین ا ولا ی أن .يوسن بالستجود لمن هر عير 2 ع 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: # أَسَجُدُوا لادم € - 
يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول 
«والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى» 

فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس» 
وقياس إبليس هذا لعنه الله انال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم 
قرييًا: 

الثانى : أنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير 
من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته 
الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة» فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها 


نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة 
وما فيها / من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة 


تعلم أن الطين خير من النار. 
الثالث : أن الو سلما تسليمًا “جدليًا أن الثان. جر مى :الطين 
فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لان :شرف الآضل :لا 


1۳ 
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يقضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا. كما 
قال الشاضر: 


«إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا» 
وقال الآخر: 

«وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله» 
# قوله تعالی : فق ءَادَم من رَيْوء کلتو لم يبين هنا ما هذه 


الكلمات» ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: #8 الا رَكَنَا طا 


1 2 2 ےر سا رس لاي سا مه سا حم جاه عير 
نتا وین لر فر ا ورتحنتا کن می لسر 4 . 


# قوله تعالى: ينب ريل اکرو نمی آل أت ع 4 ل 
يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم. ولكنه بينها في آيات 
أخر» كقوله : ل وللا ڪيم امام وارلا عَليْكُمْ الم اللو 4. 
وقوله: #وَإدْ يڪم ين ءال فرڪون دسو مو م سو العا الآيةء 
وقوله: ل ولرد أن تن عل اريت أسَمُصوفوا ف الأرض ومهم أيه 
وعكهم الوأرئيت اا ومک کم فی لاض وزی فريك ومن وهُا 


ع الر اه سح مه 


مهم ااا دروت € إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : اوا پمډۍ اون يعبيكٌ:» لغ تس هت ارده 
وما عهدهم. ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 8 وَقََالَ أله 
إن مَعَحَكُمّ لين أقَمَثُمْ الوه وَدَاتَدَثُمُ ألَكَرة وام رشق 
وَعَرَرسْمُوهُمْ واقرضٹم آله قرسا سا آذ ڪر عنک سيدَانم: 
ِلك جت یری من یھ آل 4 فعهدهم هو المذكور في 


2A AA 2 9 


8 . 1 ”2 کک ل ال ر 
توله: ‏ لين أقمتم الکو وام الڪ امد برشي وڪ رشو 


سورة البقرة 4م 


€ وو 


له فرصا حَسَنَا 4 وعهده هو المذكور في قوله: 

كَيْرنَ عنكم سَيََايَكم © الآية. . وأشار إلى عهدهم أيضًا 
٤‏ ولذ لخد / أله ميق الَذِنَ أوثوأ ألكتب َم لتاس ولا 
موم 4 E‏ 


ي د 


# قوله تعالى : # ولا تَلْبسُوأ لح بلطل الحق الذي لبسوه 
بالباطل: هو إيمانهم ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به 
الحق : هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له» كصفات 
زولا و وغ رها هما كتيوه Es e‏ 
« أَفْمُْوْصُونَ بِبَعْض الكتب وككفروت بِبَعَْضْ 4 الآية - والعبرة 
بعموم الألفاظ» او ا ف 


* قوله تعالى: ©#وَآسْتَعِييُا بأَلصَّبْرِ وَالصَلَوْوٌ © الاستعانة بالصبر 
على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه» فذكر أن من نتائج 
الاستعانة بها: النهي عما لا يليق» وذلك في قوله: #إرت 
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ألصّكلؤة تنه عن الفحساء لكر وأنها تجلب الرزق وذلك في 
a f‏ ر کے ر ماع ر رول ا ساو ورف رم 

قوله : # وأمر آهلك بالصَلَوةٍ واصطير علا لا لك رقا HE‏ 

لتقو + 2. ولذا كان ية إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح 

ذلك : اا قام ب بين يدي ربه يناجيه ويتلو کتابه هان عليه كل 


989 ش12 E.‏ كر 
يرضى الله فيرزقه الله ويهديه. 


* قوله تعالى : © ألَذِينَ طون اَم د موا ريم © الآية - المراد 
ےم بردو قن 


بالظن هنا: اليقين كما يدل عليه قوله 0 : #وبالآخرة هم يوقون 


0 


55 أضواء البيان 


مما م 


و و 92 وسو 7 يجا« وود 
وقوله : # وَآلذِيت يوبُونَ مآ انوأ ووم وجلة أنهم إل ريم دجعون :> * . 


* قوله تعالى: # ولا يقبل ما سَمَعة 4 الآية - ظاهر هذه الآية 
عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة» ولكنه بين في مواضع أخر أن 
الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن 
وج الستوات :والآرفن.- أما الكتفافة للمومين اده فين تا 
بالكتاب» والسنةء والإجماع» فنص على عدم الشفاعة للكفار 
بقوله: * ولا منفعوت إلا لمن ارتضی) / وقد قال : 8 ولا يك لعجاو 
الك ى 0 تعالى عتهم مقروا له e‏ سین 42:7 وقال : 
ما لتمعهم سَفحَةٌ سین 2 4 إلى ا ذلك من الآيات. وقال في 


الشفاعة يدون إذنه : س د اَی شفع د 31 اذد # وقال: 


## وك من مک فى أَلسَموَاتٍ لا ن ق عتم شيعا إلا من ند أن اتال 
ماه ويرضع :4:55 . وقال: AEE ESSE‏ 
E‏ 422 إلى غير ذلك م من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله 
لكتار ار ا ف e‏ 
en‏ 1 


في قوله  :‏ وشو لے كلا تما عند آلو ل ثرت الہ یسا بتک 
في الوت لاف اوقل کا وكرت 422 . 


تنبيه : هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا 
من النار إلى محل آخر منها. كما ثبت عنه بي في الصحيح فهذه 
الصورة هک بالسنة . 

* قوله تعالى: ا يسومونگ سوه الاب © بينه بقوله بعده: 
ید حون أبن تام الآية . 


سورة القرة ۹۱ 


* قوله تعالى : « رمتا گم ابر ا ڪ4 لم يبين هنا 
كف فرق البحن ,بهم 5 أخر كقوله: 
« قايا ینا إل موم أن اضرب تنصال اين ای کہ حل فزي الو 
لْمَظِيمٍ * € وقوله: « ولد اوسا إل موس أن سر يعِبَادى فَأَضْرِب طح 
طَرسًا و في لر بسا الأية. 

# قوله تعالى : # وأغرفا ءال فَرْعَوَنَ» الآية» الم يبين هنا كيفية 
إغراقهم» ولكنه بينها في مواضع أخر 0 72 کرم رقت 3 
ا كما لجان َال ا 3 إا مدرک 27 ل کک ن می ف 
سید 1 او إل موم أن أَضْرِب 5 قانفلق قاق هکان كل فرق 
اكز امير <> اراقتا م لحرن ٠.‏ نيا واا موی وم م اون 4-7 

0 ا ا 


5 لحرن 259 * وقوله: « نمه وعو نودو فَعْشيهم من 
شم :40 / . 


وقوله: ١‏ راد اتر رغ تيه جنة يرون + > وقوله: ل رَموًا» 
ساكنًا على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيه» إلى غير ذلك من 


# قوله تعالى: # ولد وعدا موس أَرَبعِينَ يله لم يبين هنا هل 
واعده إياها مجتمعة 3 متفرقة؟ ولكنه بين فى سورة الأعراف أنها 
متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ثم أتمها بعشرء وذلك في قوله 
تعالی : # # وواعدا موسی لیت له ت عشي فَكَمَّ ميمت ريف 
أربت ليله . 
ا 


* قوله تعالی : 8 ولد ءَاتَيْمَا موسی الككب وَآلْفْرَكَانَ لعل تمِتَدُونَ 4 
الظاهر فى معئاه : أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى ١»‏ وإنما 
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عطف على نفسه» تنزيلا لتغاين الصفات: متزلة تغاير الذوات»: لأن 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين : 
أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 
والثاني: أنه فرقان» أي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 
الفرقان على الكتاب» مع أنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين. كقول 
الشاعر: 
«إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم» 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ 
فقط » فاكتفوا بالمغايرة فى اللفظ . كقول الشاعر: 
«إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجدير والقصر» 
اوتددت الأديه الزاهقيية- والفى'قتولها: كنبا وما 
«ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد» 
وال هو الاق بعينه . وقول عنترة في معلقته : 
«حييت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأقفر بعد أم الهيئم» 


والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن 


اا لا 
ا عرس 


الفرقان هو ما أوتيه موسى / قوله تعالى: # ولقد ءابنا موس 


سورة البقرة 5 


وهدرون الْفْرَقَانَ»# الأية. 


* قوله تعالى: 8 إِنَّكُمْ ظلَمَكُمْ أن نشْسَكم اناد کم اليج € لم 
يبين هنا من أي شىء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين 
ذلك في مواضع أخر كقوله: 9 نخد قوم موس مِنْ بعرو ِن حُليَهُمٌ 
مجلا جسدالم حور وقوله: « وكا لتا أَورَارا مْنْزِيَةَ عَم فقذفتها 
تَكَدَِكَ أل السام 2 احرج لَهُمْ جلا جَسَدًا لم حار 4 ولم يذكر 
المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: باتخاذكم العجل 
إلنهّاء كما أشار له في سورة طه بقوله: # فكلك أل اساي < 


ساس Af‏ ع عو 2 


َأخْرَحَ لَهُمْ کا جس دا لم خر قَمَاُوأْهدَا هڪم وَإِلَهُ وى 4 . 

* قوله تعالى: # وَرَمَسَا دوقم الظُورٌ 4 أوضحه بقوله: 
« 4 ولذ نقتا بل وهم كته ظلة € . 

* قوله تعالى : «خُدُوأما ءَاتنِتكُم بمُرّوِ» لم يبين هنا هذا الذي 
أتاهم ماهوء ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق 
والباطل» وذلك في قوله: وذ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكتب وَالْفُرَْانَ ملم 
O‏ 


ورو 


* قوله تعالى: # وقد عله الذي عدوا منک في أَلسَبْتِ # أجمل 
قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله: # وَسَمَلْهُمْ عَنِ 
َلْقَرَةٍ أل كانت حَاضْرَةَ اَلْببَحْرِ* الآيات . 

* قوله تعالى: # قَالُوا أدعٌ کا ريك ببَين نا مَا هىّ # لم يبين 
مقصودهم بقولهم: ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن 
مرادهم بقوله في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل قوله : 


1۸ 


4 لس يو 


© قال لِه قول إا بقرة ا ار وا ی 4 الآية. وأن مرادهم بقولهم: 

«ما هي“ في ي الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو 
؟ وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا؟ بدلیل قوله: # قال إِنَمٍ 

ك2 24116 لين ى سمه ايها . 


وم به د سل رو 


* قوله تعالى : SS‏ 
هذه النفس ذكر أو أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: # كَدُلنَ 
5 روه 2 با / . 


* قوله تعالى: * كلك بجی الها الله لمو وڪم ءَاييِوء # الآية. 
أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل دليل على بعث 
e‏ لآ شن ااافا واتحدة يمد ها قادر على 


د 
جميع النفوس . وقد صرح بهذا في قوله: ا 


ر 7 


قث ى 


* قوله تعالى: # مم ست كُلُويِكُم من بعد دَلِكَ هى کلمْجَارَة 4 
الآية. e‏ ولكنه أشار إلى ذلك في 
مواضع أخر كقوله : # فما َه مِتَقَهُمَ عه وجَعَلنَا فلو عر بهم 
ے رک سه ر رص ب صد كه 
قليية وقوله: « لال عتم الد قت دست فأو الآية . 

* قوله تعالى: ومهم أُيَيونَ لا يموت الككبَ إل نان 4 
اختلف العلماء ء في المراد بالأمانى هنا على قولين: 

أحدهماة أن المراد بالأمنية القراءة» أي: لا يعلمون من 
الكتاب إلا قراءة ألفاظ» دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب 
مع قوله: ومهم مون ؟ لگن الأ في لا يقرا 
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لکن يتمنون أماني باطلة ودل لهذا لرل وك تال 000 


ل الک إلا من کان هُودًا أو ارا تلك آَمَنِيُهُمْ4 وقوله: « لس 
انگ و ول أمانيّ اَهَل ال 


# قوله تعالى: نم انتم تآ قوت انمسک ‏ الآية. 
يعني : تقتلون إخوانكم. ويبين أن ذلك هو المراد كثرة وروده 
كلك في القران 6 تخو قوله + + ول لمرو اتشتك € أي لا يلمز 
أحدكم أحاف و و و يمظن اونمؤت نت يأنفسهم حيرا 
أي بإخوانهم» وقوله: « ماقا أنشكي 4 أي بأن يقتل البريء من 
عبادة العجل من عبده منهم ١‏ إلى غير ذلك فق« اناتب ويوضح 
هذا المعنى قوله علد : «إن مثل المو مين فى تراحمهم وتوادهم. 
كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» / . 14 

* قوله تعالى: 8 أفَُؤْمِيُونَ ببغض الككب وَكَكمْرُو 
عض يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى 
ومظاهرة العدو عليهم. وإن كفروا بغير هذا من الكتاب» واوا 
بغيره مله . 


# قوله تعالى: # وَءَاتَسَْاعسى أبن مرم الت 4 لم يبين هنا 
هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: #وَرَسُولًا إل بن 
سيل أن قد كم ياي ين ريم أنه ا الق 1 


8 لق ڪم يرت تك الین كبكو 
کے ِ 2 ےر و 9 ر عع 6 جه > ساس ر ووس 2# 
عدر فانم فِيه میک طا بدن آله راز الڪ مه وبرت وا 


2 


۹٩‏ أضواء البيان 


. کر م صم ر 


ماسو 2 05 7 ر بر ع س ٠.‏ -ه e‏ ع ٠.‏ 8 
الموق بإِذن الله اکم ما ا کون وما دروت ف وڪم 4# إلى غير ذلك 
من الايات . 


+ قوله تعالى: © راید ته بروج ا 
الأصح» ويدل لذلك قوله تعالى  :‏ نَل يه الروح الْدمِينَ © الآية . 


4 


وقوله : # فأرسلتا اليَهاروحنَا» الآية. 
* قوله تعالى: # #وَلَمَدْ جَآكُم موس الت € لم يبين 
هنا ما هذه البينات» وبينها في مواضع أخر كقوله: لافََيْسَلْنَاءَكمُ 
م سل سه م ارس ر رھ و یہہ رص ے ع ر رص ص 2 0 
الطوفان وَأَجْرَادَ وَالْفُمّلَ وَألصّفَادعَ والدَم أت مُفَصَّدَتٍ * وقوله: # فَألتَول 


8 رر 2 


م ص و 2ب ور و ف م 2 + ر روص صم E‏ ۴ 
عصاه فإذا هى عبان مين ل ونرع يدم فإذا هى بيضَاءٌ © الاية» وقوله: 


سے ضح رصم کے ےم £{ 2 ا عر مر رط رھ رر مر e‏ 
« قاتا إل مومى أن أضرب يعصاك البحر فَأَنفَلَقَ4 الآية. إلى غير ذلك 


من الآيات . 

* قوله تعالى : حُدُومَآَاكِدْحكُم يهوو وَأَسْمَعُواً4 . 

قال بعض العلماء: هو من السمع بمعنى الإجابة» ومنه 
قولهم: سمعًا وطاعة أي: إجابة وطاعة» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» في الصلاة. أي: أجاب دعاء من حمدهء ويشهد لهذا 
المعنی قله : لما کان قول لوین ذا دعو ِل أله وولو لیک بیت أن 
يقولوأ سيغتا وأطعتا) وهذا قول الجمهور. وقيل: إن المراد بقوله: 
«وَاسْمَعْواً 4 أي : بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل 
لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف / 
أن يسمع كلام الأنبياء» كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: 
وَأصَرُوأ وأُسَحَكيروا ایکا + 4 . وقوله عن قوم نبينا كه: # وَمَالَ 
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الد كرا کا مغو ودا لفان وَالموأضِه عكر ْلب €3 وقوله : « وَإذا 
یکوت ينوبت يليت يتأت لبهم يننا 4 وقوله: یلوا 
َهِعَنَا وَعَصَيْنَا 4؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع 
بالآذان» دون السمع بمعنى الإجابة . 


* قوله تعالی : « یود حدم لو بعر الت سح وما شو بميَحْرْحِوء من 
لْعَدَابٍ أن يُمَمَّرَ ) معنى الآية : أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش 
ألف سنة» وطول عمره لا يزحزحهء أي: لا يبعده عن العذاب. 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: « أن یر4 فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب . 

وفي لو من قوله: # لَوْيْحَمَّر» وجهان: 


الأول: وهو قول الجمهور: إنها حرف مصدري» وهي 
وصلتها في تأويل مفعول به ليود» والمعنى: يود أحدهم أ 
يتمنى تعمير ألف سنة» و «لو»: قد تكون حرفًا مصدريًا لقول قتيلة . 
بنت الحارث: 

أي : ما كان ضرك منك . 

وقال بعض العلماء: إن «لو») هنا هى الشرطية» والجواب 
محذوف» وتقفديره: لو يعمر ألف سنة» لكان ذلك خف شىء 
إليه» وحذف جواب «لو» مع دلالة المقام عليه واقع فى القرآن» 
وفي كلام العرب» فمنه فى القرآن: قوله تعالى: « كلا لوْتَعَلْمَونَعِلُمَ 


4 


۹۸ أضواء البيان 


أَلبَقِين € أي : لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثرء وقوله: 


#وَلوْ أن ءانا سيررَتَ يه ألْحبَالٌ4 أي: لكان هذا القرآن» أو لكفرتم 


او اننا وتوزلة مو اك دا 
إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينًا 


أن الونسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع» وجاءه 
العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه» ولا يغنى عنه شيئًا بعد 


انقضائه ,» وحلول العذاب محله. وذلك فی قوله: # أَفْوَيتَ إن 
د رو سے بعر گے عر رس سس ره 2 2-0 رس وام صو ص ر 
تھ سین و نر جام ما كانوأ توعدورت 50 ما اغ عنم ما كنأ 


وم و 


سويت © ) وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو 
طول الآمل . كفانا الله والمؤمنين شره. 


* قوله تعالى: « فل من كارح عدو لَحِبرِيلَ ِنَم َم عل فبك 


بدن ألَّهِ# الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن فى قلب 
النبي ييه من غير سماع قراءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالى: # تَرَلّ 
مك و ص ع هر اه 


ب الروع الأمين © عل قَلَيِكَ € الآية. ولكنه بين في مواضع أخر أن 
م .ذلك أن الملك يفراه هليه ي هة هنف فتصل معانيه إلى 
قلبه بعد سماعه» وذلك هو معنى تنزيله على قلبه» وذلك كما في 
قوله تعالى : ٭ لا عر پو ِسَانَكَ لعجل يده ا إِنَّعَلينَا مھ فانم کے دا 


Ne 
oA 7*7 5 ا کے کک 000 کر‎ 
أنه فائيع قرءانم روج ثم ِن علا بام 4)9 وقوله: ص ولا نعجل بالقَرءان من‎ 
3 oz 3 00 23 ت‎ 
کے كي ”سم دوق ری ےد دل يج کر‎ 2 
. € قبل أن يقضۍ للت وحیم وقل رب ز دن علما و‎ 
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e‏ و2 


* قوله تعالى : ۾ و ڪلما علهڎوا عهدا ببدم وبق يَنْهُم4 ذكر 
في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . ٠‏ وصرح 
في موضع آخر أن رسول الله كل هو المعاهد لهمء وأنهم يصون 


عهدهم في كل مرة» وذلك في قوله : 3إ کر اشرات عند مالي 
وهم ومون 2 أل عدت مت م سو 2 ت هد هم ي ڪل مز 
َهُمَ لاقوت € وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل 


و رص کا فو 


1 ولك أن كول وکا کال تطح عل حَإيسَةَ َم للا فليا نوم ) . 


* قوله تعالى : < وکا يهم رول يِن ود أنه صق َم 
عَم دَق آلب وذ اكب ِكب آل راء طهورهم) الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهمء ولم يؤمنوا به» / وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثرء وذلك في قوله تعالى: ‏ ولو ءام 
أهلٌ التب ککانَ حيرا لهم : مه ينهم الْمَؤْمِبُو وآ ڪار كرشم 
ألْعسِفُونَ <> . 

# قوله تعالى: # ام يدوت أن كلو رَس شولک کنا سیل مُوسَى 
ال 00 
بینه في موضع آخرٍ وذلك في قوله : e e:‏ 


علوم كا ن الما قد الوا مو سی ا کر من ذَالِكَ فَقَا لوأ ارتا اه جَهرة 4 
الأية: 
3 قوله تعالى : # فاعفوا وات ضفحوأ > حى يَأ آله باو هذه الآية 


في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: 
ما يأرو قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو 


8 


V۳ 
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واحد الأمورء فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي؛ 
فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله: # فووا اريت ل 
ومنو باه ول يالوم لاخر ولا رون م ما ڪرم رسو و ولا يدوت 
وين أَلْحَنْ مِنَ أل ع ارثا a‏ حى بِعْطوأ الجرية عن يد وهم 
موت :42 وعلى اقول بان و امعد 00 فهو ما 0 الله به 
« ا اد من ك ار تا ق ف ا ات ر رت 50 
كيك مين ازا ازن ادر 5 تك أ كه ل الجا 

مد4 الان إلن عير دلا م مق الاك ا غير منسوخة على 


التحقيق . 


٭ قولہ تعالی: ‏ ومن الم مک کح مسج أله آن يُذْكرَ فا أسْمُمُ 
مصَعَق E‏ قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين 
النبي ي4 عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست . وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد 6 العبادة فيها. 
وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: 9# ه شم ايت كوأ 
وَصَدَُوكُمْ عن اَلْسَسْجِرٍ آَلْحَرَارٍ 4 الآية. وقال بعض العلماء: الخراب 
المذكور هو الخراب / الحسي» والاية نزلت فيمن خرب بيت 
المقدس وهو: بختنصر أو غيره» وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
جل وعلا: # قدا جَاءَ وَعَدُ الكخرة سيوأ وجوم كم وَليَنَخْلوا لْسْجِدَ 
EE‏ 0 ول مرو لسرا أَمَاعَلَوَاتَضِيرا رح € . 


* قوله تعالى: (وَقَالوا َد ا هذا u‏ 2 


وة البقكرة سا 


A‏ مرج ے Ror‏ مرو مين Aile‏ 2 ر وج سے 22 تت 
# وقانت اليهود عوبر أَيْنْ أل كاك اى الت ااك 
مل 


io 5 2_6 3 2‏ مت ل ر م و 
دلوت فولهم بأفوههم بصهئوت قول أأزين ڪفروا من قل 


ت 


0 


کم اذ آک وتوت > وقوله: رلو ات » 

* قوله تعالى  :‏ مَالَ ایال عَهَدِى الطَِمِينَ 425 يفهم من هذه 
الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في 
مواضع أخر بأن منهم ظالمًا وغير ظالم. كقوله: ومن دُرِيَّتَهمَا 
كير وال لو مي 417 . وقوله : #وَجَعَلَهَا ِمَة َه فى عَقِيِهء 
الأية, 

5 ر 2 ۳ مح مه م سه چ ارس سا 34 

* قوله تعالى : ول َم هعم الَْوَاعِدَ من ايت وَإِسْمَِل 4 
ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت» وبين في 
سورة الحج أله أزاة مؤفعه يقولة > « وإد نوَاضَا لإترهدي مكارت 
الب أي: عا له محله وعَرَفنا به. قيل: دله عليه بمزنة كان 
ظلها قدر مساحته» وقيل : دله عليه بریح تسمی الخجوج كنست 
عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


5 5 2 مص و سرح 07 رھ ي ر رس ےس ربد 4> E‏ 
* قوله تعالى : # ربا وَأَجَعَلْنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِبَينا أمَّهَ مُسْلِمَةَ لك 
صا 9 


8 
رص ررس رصم کے سے 2 


ورتا مَتَاكنا ونب عتا نك أت الوب الم 3 ربا وَأَبَعت بهم رسوا 
بْب © لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه 
إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا: هذا الرسول المسئول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة 
العرب» والرسول هو سيد الرسل محمد كللِِ. وذلك في قوله: 


7: 


0 أضواء البيان 


« هو ایی يَسَتَ فى يتن رسو منم شلوا ليم ایی ورک وم يهم 
ولیک وإن كوأ ِن قبل لنى صکل / OE‏ 7 َم 
يلحقوأً لْحَمُوأ م * لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا 
محمد كله إجماعاء 0 يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل 
إلا نبينا محمد يي وحده» وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي 
دعا به إبراهيم» ولا ينافي ذلك عموم رسالته به إلى الأسود 
والأحمر. 


* قوله تعالى: # ومن رع عن يله هعم € الآية - لم يبين 
هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله : قل إن هد ف دن إل ريل مسقيو 
ديا قِيَمَا مله اد ِم يعوا كان من فرك U‏ © فصرح في هذه الآية 


مد صم 


ا سل وكذا في قوله: 


# ثم اوتا إِلَكَ أَنِ SS‏ لآية . 


مه 


بذلك في قوله: ليت وقوله: ومن يع 
وتم وباك دنهدن الَو اليرت 4:7 . 

# قوله تعالى: وَمَآ أل إل زمر 4 لوت هنا هذا لدی 
أنزل إلى إبراهيم» ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف وأن من 
جملة ما في تلك الصحف: # بل فؤثرون الحيؤة الديا ذب والايجرة حار 
وأبق 75 4 وذلك في قوله: * إن مدا كنى الشف الأول صحف 


5 ل الل 
ل ومودى د . 


و ا راون ر ا ل 
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موسى وعيسى»2 ولكنه بينه في مواضع أخرء فذكر أن ما أوتيه 
موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: # صحف إِبَّهِم 
وَمُوسَى 29 4 وذلك كقوله: ## ثم ءَاتَيمَا مُوسى ألكتلبَ » وهو التوراة 
بالإجماع : وکر آنا أوثية عيسى هو الإنجيل كما في قوله: 
ونه فتن ال ere‏ لاسا 4 

* قوله تعالى: # وَالييُورت و من يهم لا نقرف بن حار مَنْهُمْ 
أمر الله النبي كك والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا يما أوثية 
جميع النبيين» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال : 9# فولواً 
ءَامَمَا الله وما أَنلٌ إِلَتَنَا» إلى قوله: # واوق | الوت من رَه کڈ 
صرق بين حل مِنْهُمَ 4 ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم يذكر 
0 إذا فعلوه» ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع› 
فصرح امتثلوا الأمر بقوله: امن الول يما اتل لسرن د 
الو ت کل عَامَنَ بالل ومکتی کد a e‏ 

سيو 4 ودكر اسرارهيم على a‏ ۾ الزن “امنأ ب ْلَه ورس 
وکر رؤا م سان اد بر مَنْهُمْ اوليك سَوْفَ يُؤْتَيهِمٌ عورف وان أله ع 

* قوله تعالى: # فل بل آلْمَشْرِقُ وَالْمَغْربٌ دی من ياء إل صطر 
مُستقيم ٥5‏ # يبين هنا الا E‏ ولكنه بينه بقوله: 
« أحينا الور الْمسسَقِيم © صر اط ات أنعمت عليهم غير 
المتضوب َل ولا الان 4 . 

* قوله تعالى: « وَكَدَإكَ جَعَلتََكُمْ أَمَّدَوَسَطا» الآية أي: خيار 
وول ,يدك 5ن الكسيد الشيان العدول كوه تقال د عر 


Y0 


Y1 
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رر 


َو جت لِلنّاس» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير: 


2 


الهم وسط ير ضى الآنام بحكمهم إذا لت إحدى الليالي بمعظم» 


* قوله تعالى: # وَيَكُونَ السُول لیم سيدا لم بين هنا هل 

هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر: 
أنه شهيد عليهم في الأخرة» وذلك في قوله: « َكيف إِدَاحِقَمًا من 
جه زر سرحت سل رر لے 52 ےہ سے و ٥‏ 


کل امم سّهِمِدٍ وَجِقَنَا ك عَلَ متؤكك سيدا @ 4 بوميل د دا زين فروأ 
وع صا لسو أو شي يخ آلا وک یگوہ ا کیا 6 


س 


# قوله تعالى : # وما جعت الْعِبْهَ أل ك علا إلا َعم الآية . 
ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار 
علمًا لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرّاء بل هو 
تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. 0 
ا ل ل وَلبَتَلَ أله ما 
صُڎورڪم وَلبمَخِصَ ما ما ف ویک واه علا ِذَّاتِ ا 3 
فقوله: * والله ليم دات ألصدور € بعد قوله: ول4 دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به. سبحانه 
وتعالى عن ذلك علو كبيرّاء لأن العليم بذات الصدور غني عن / 
الاختبار» وفي هذه الاية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله 
فيها اختباره لخلقه. ومعنى إلا لِتَعْكَمَ # أي علمًا يترتب عليه 
الثواب والعقاب» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك» وفائدة 
الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
وا سكو كا يد 


وقوله: # م مَن ينيم السود 4 امار إل أ الرضول هو وين 


وره اة .6 


كك بقوله مخاطبًا له: © وما جَعََنا أَلْمَبكة الى كس علا 4 الآية؛ لأن 
هذا التخطاف: له اعا 


وله تال : ل وماکان ا لِيْضِيعَ يماك * آ2 نک إلئ 
بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: # وَمَاجَعَلَنَا 
لْقبَْدَ أل كُنتَ علا © الآية. ولاسيما على القول باعتبار دلالة 
الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 

* قوله تعالى: ولتک قله لها © بينه قوله بعده: 
وناك قل لتقيو الغ 4 الآية: 


* قوله تعالى: 8 أوْكيكَ يَلْعَُمْ َه يمم اللديثوت :7 4 لم 
0-8 2 53 75 لے ر 
6 هنا ما اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: # أوْلَيِكَ علوم 
َة اه میگ ولاس أَجْمَعِيتَ 43 . 
* قوله تعالى: إن ف كلق الوت وَالْأرْضٍ 4 الآية. لم يبين 
هنا وجه كونهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. كقوله: 
ا 0 2 1 Tf‏ 2 201011110 ب وَئَا كا وو کے 
© أف ينظروأ إلى ألسَّمَءِ فوقهم كيف بلينتها وَرَيَنها وما ها من رفع د 
روح - ا ر ر ع 26 ٍت ص0 اال ال ج الي کک 
وا لأر مدد تھا وَألقينا فيها روا وأنبتنا فيا من كل زوج هیچ رب تبره وذ دری 
س سح ج ر 2“ e‏ ا م رد 50 
لکل عبد میب نري 4 وقوله : « لی خلق سبع سوت طباقا ما ترئ ف خاقِ 
الك م توكس تمر ا هأ تن من مر 2 ايم ابت كن سملت اليك 
لزان مِن تفوت فاتجع الْبِصَرٌ هل ترئ من فطور نري ثم اتجع البصر لين بقلب إل 
٣ر‏ سے 2 رومس اس جد عر كسس O‏ س م يحولا سا ص ر در ےم 
اص اسا وهو حسير 0 ولقد ريا السَماء الدّنا بمصبيح اا ا 
يطبن وَأعتدتا هم حَدَابَ آَلتَعِير © * وقوله في الأرض: # هو الى 
5 بر برو م ر ے 5 و سس ووه 5 ر م مقع 2 
جل لَك الْارْصَ دلولا اشوا ف متا کہا وکوا من ررق وله النشور :> * . 


مس اس 0 
رضم 


* قوله تعالى: ل وََخْيكٍَِ الیل ولتار 4 لم يبين هنا وجه 


84 
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كون اختلافهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: قل 
A E‏ بحكل أله ۹کم الل سسرمدًا إل بوم ا ا ار بتڪم 
بص با ف بق کے فل يز إن جک نیقی ر مزا 
کا چ صرح ص ص سام الله ميكل مرو صد َي 
إل يور الْقبدمة من له ڪر او يڪم بل كوت فه 

5 3 رس ےہ و دہ رص سر ا 
تیو رور ر ا ومن رمتو جعل لک الیل اا کا و وا 


207 س رور سا 


فَصلِوء ولع لكر تَشْكْرونِ € إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: # والسحاب ب ألْمَسَخَّرِ : بن السَمَاءِ وَالَْرَضِ 4 لم 
يبين هنا كيفية تسخيره» ولكته بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 
* و و ارف برل اح مرا بيك دی يحي حي ذا 0 
الا فة کی يت راا بد اکا ولجنا خْرَجَنَا بو مِن کل المرب كد 3 للكت لك غم 
0 2 وقوله: « أَلترَ أن ى ا 


0 0 2 ر کو 


بدنم ثم بجعم جعم راما فری الود ف مرح مِنْ كه #. 


صا 


* قوله تعالى: ¥ و رى ألَدِنَ موا د يرون لداب & الآية . 


المراد بالذين ظلموا الكفارء وقد بين ذلك بقوله فى آخر الآية: 


8ض 


ْ هما هُم برجن ِن ار 79 * ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان 


قرا و ب لا شرك أنه نك لفك لظام علب € وقوله جل 
وعلا: #وَالْكَيرونَ هم ألظمو €3 وقوله: © ولا تدع من دون أله مالا 


تفلف ص ر 


شم الظللمو 
22 0 5-1 یں سے ص ت کک 
يتفَعك ولا يضرك وَإن فَعَلَتَ قنك ذا من ألطَليليِينَ 22 * . 


ص 


# قوله تعالى : # ل ترا الذي أَتُبعُوأ مِنَ الذي أتَّمَمُوا» الآية . 


لحي 


شار هن إلى تخاصم امل انار اوقد بين هته غير اما ذکر شنا في 


7 = ی 4A‏ ای و 
مواضع أخر كقوله: SS E‏ 
> 2> 


بش ق بت لرل م بس استضوفوا نین استكيروا لول أن 


سورة البقرة 0 


ل صم 1ر 


کا مر تي 9 > قَالَ الذي ن آستکبروا لذن أ ضبعفوا اض مسد دنک عن 1 


سے ےه 


ال ب ا ا بل کر جر 9 مين 2 وا اشستضوفوا 
إلى غ عردلا مخ الآيات. 


* قوله تعالى: 8 ول كوا حُْطوتٍ أَلشَيَطن # لم يذكر هنا ما 
يترتب على اتباع خطواته من الضرر› ولك أشار إلى ذلك في 
شورة التوو بقوله: « ومن َي حو ليطن نم با ا ا ا ر # 
الآية . 


* قوله تعالى : ¥ وآن تَفُولُوأ عل اله وما اممو €3 لم يبين هنا 
هذا الذي يقولونه عليه بغير علمء ولكنه فصله في مواضع أخرء 
فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر 
وألا ونحوهاء وأن له أولادّاء وأن له شرکاء» سبحانه / 
ربعا فدات علوًا كبيرا» فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: # ما 
جَعَلَ ال له مِنْ حرق ولا سَإِبَةَ وکا وصیکتر ولا حامر وکن لذن مقرو يرون لى أل 
الگ 4 وقوله: # و موا ما رَدَفَهُمْ الله فير على ر 4 الآية» 
رل كل لبر 00 الكل تت زذق اشر نة اما مكلا 
الاي وق له « ولا ولوأ لما صف آل هكم الْكَذِب هنذا سل وهنذًا 
حرام إلى غير ذلك من الآيات» ونزه تة عد الشركاء الم عوسة 
بقوله: طاسْبَحَعطُ وَل ها شرت © 4 ونحوها من 00 
ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله: « الوا اتد اله وَلَدَا 
شبحطة 4 الآية» 0 من الآيات» فظهر هذه الآيات 


Y۸ 


۷۹ 
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* قوله تعالى: #إِتَمَاحَرمَ يڪم الْمََمَةَ وَأَلدّم4 الآية. ظاهر 
هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام» ولكنه بين في موضع 
ا وهو قوله: # | aN‏ 

صيد البحر وطعامم # الآية. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . 
وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلاً» وأن المراد [بصيده] الطري منه فهو خلاف الظاهن 
لأن القديد من صيده» فهو صيد جعل قديدا» وجمهور العلماء على 
أن المزاذ عام د و آبو .كر لای وريد بن ابت 
وعبدالله بن عمر» وأبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
وعكرمة» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير. . وأشار في موضع آخر 
إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام» وهو قوله: إِلّه أن 
يك من أو دما مَسَقُوحًاه فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة 
لعي تعن مدو طن اتش شيعن تن د إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: # كَسَفُوحَا» فائدة. 


وقد جاء عن النبي بي أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين» 
أما المقان ٠:‏ فالنينك والجراة ).وام الدمان: فالكبد والطحال /.. 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعال ؛ 
وعنه عل في البحر «هو الحل ميتته» أخرجه مالك وأصحاب 
ا 0 أحمد» والبيهقي والدارقطني في ستنيهماء والحاكم 
ف «المتعدرك: وابن الجارود في المنتقى» وابن أبي شيبة. 


فصورة اة ۹ 


وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبخاري. وظاهر 
عموم هذا الحديث» وعموم قوله تعالى: #وَطَمَامُةٌ # يدل على 
إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه ييه في الحديث المتفق عليه 
أنه أكل من العنبر» وهو حوت ألقاه البحر ميتاء وقصته مشهورة. 


وحاصل تحرير فقه هذه المسألة: أن ميتة البحر على قسمين: 
قسم لا يعيش إلا في الماءء وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم 
يعيش في البر» كالضفادع ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء 
كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماءء وخالف أبو حنيفة 
رحمه الله فيما مات منه فى البحرء وطفا على وجه الماءء فقال 
لمك قو كرو لقان يقلات ا اهلة. الجنانا أن بعد عله ابعر 
فمات» فإنه مباح الأكل عنده. 


وأما الذي يعيش في البرء من حيوان البحر: E‏ 
والسلحفاة» والسرطان» ورن الماء فقد اختلف فيه العلماء: 
فذهب مالك د بق اشن إل أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكلء 
وسواء مات بنفسه ووجد طافيّاء» و بالاصطياد» أو أخرج حياء» أو 


ألقي في النار» أو دس في طين . 


وقال ابن نافع » وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البحر 
ونقل ابن عرفة قولاً ثالث بالفرق بين أن يموت في الماءء 
فيكون طاهرًاء أو في البر فيكون نجسّاء وعزاه لعيسى عن ابن 
القاسم. والضفادع البحرية عند مالك مباحة الآكل» وإن ماتت فيه. 
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وفي المدونة: ولا بأس بأكل الضفادع» وإن ماتت؛ لأنها من 
صيد الماء. اه. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلمًا ولو ذكيت» لقيام 
الدليل على ذلك» كما سيأتي إن شاء الله / تعالى. 


ا کلت الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيها 
الكراهة: 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطمًا على ما 
يكره: «وكلب ماء وخنزیره) . وقال الباجي : أما كلتب البحر 
وخنزيره» فروى ابن شعبان: أنه مکروه» وقاله ابه جت 


وقال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير 
الماء بشيء» ويقول: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم: وأنا 
أتقيه» ولو أكله رجل لم أره حرامّاء هذا هو حاصل مذهب مالك 
في المسألة» وح ني بايد يله اران البحري كان يعيش في 
ال أو ل قرلا « أجل لك صَيد البحر وطمامة4 ولا طعام له 
غير صيده إلا ميتته» كما قاله جمهور العلماء» وهو الحق ويؤيده 
قوله ييو في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقد قدمنا ثبوت 
هذا الحديث» وفيه التصريح من النبي ييه بأن ميتة البحر حلال» 
وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا 
أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم» كقوله : يدر لذن 


م ص 0 کک مع 4 


يحَالُِونَ عن اسوه وقوله : # ون تش دوا نعمت الہ ا 


وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطقًا على صيغ العموم: 


سورة البقرة ١1١١‏ 


وما مغرقا بال قد ودا يه - أو يإضافة إلى مغرف 
# إذا تحقق الخصوص قد نفى 
وبه نعلم أن قوله ية «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في 
ال 
ومفي القثافين درحيه :اب قن هذة النسالة هى ان مالا 
يعيش إلا في البحر فميتته حلال؛ بلا خلاف» سواء كان طافيًا على 
الماء أم لا. 


افا الد يعيش ف الر من يران البحر فأصح الأقوال فيه 
وهو المنصوص عن الشافعي في الأم» ومختصر المزني» واختلاف 
العراقيين أن ميتته كله حلال. / للأدلة التى قدمنا آنفًا ومقابله 
قولان: 

أحدهما: منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا . 

الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البرء كالبقرة والشاة 
فتباح ميتة البحري منهء وبين مالا يؤكل نظيره في البر كالخنزير 
والكلب فتحرم ميتة البحري منه» ولا يخفى أن حجة الأول أظهرء 
لعموم قوله اة «الحل ميتته» وقوله تعالى: * وَطعَامَهٌ# كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فهو أن كل مالا يعيش 
إلا في الماء فميتته حلال» والطافي منه وغيره سواء. وأما ما يعيش 
فى البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام» فلابد من ذكاته إلا مالا 
ادم فبه» كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة. واحتج لعدم إباحة 
ميتة ما يعيش فى البر بأنه حيوان يعيش في البرء له نفس سائلة» 


۸1 


AY 
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فلم يبح بغير ذكاة: كالطير. وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص 
مالا يعيش إلا في البحر. اه. 

وكلب الماء عنده إذا ذكى حلال» ولا يخفى أن تخصيص 
الأدلة العامة يحتاج إلى نص . فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلاً: 
والله تعالى أعلم . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه اللدت أن كل ها يعي فى 
البر لا يؤكل البحري منه أصلاًء لأنه مستخبث. وأما مالا يعيش إلا 
في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فميتته عنده حلال» إلا إذا مات 
حتف أنفه في البحرء وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عند 
فين قله "كسا قي أن عصيرر جنم E OLE e‏ 
الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه: أنه 
مستخبث» والله تعالى يقول: # ورم عَيّه م الْحَبيتَ 4 وحجته في 
كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا أحمد بن 
عبدة» حدثنا يحيبى بن سايم اا حدثنا إسماعيل بن أمية» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ب «ما ألقى 
58 أو جزر عنه فکلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» اه. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» 
وحماد / عن أبي الزبير» أوقفوه على جابر» وقد أسند هذا 
الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب. عن أبي الزبير. 
عن جابر عن النبي وي . اه. 


وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بان ألفاظ النصوص 
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كتاب» أو سنة يدل على التخصيص . كما تقدم. ومظلق: اذغاة أنه 
خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر» وعن 
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: وأما الجواب عن 
حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ» لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» فكيف وهو 
معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب» والسنة» وأقاويل الصحابة 
رضي الله عنهم المنتشرة؟ 

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: يحيى بن سليم 
الطائفي كثير الوهم» سيء الحفظ. قال: وقد رواه غيره عن 
إسماعيل بن أمية موقوفًا على جابر. قال: وقال الترمذي: سألت 
البخاري عن هذا الحديث. فقال: ليس هو بمحفوظ› ويروى عن 
جابر خلافه. قال: ولا أعرف لابن أبي ذئب"١'‏ عن أبي الزبيز شيئًا . 

قال البيهقي: وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
الزبير مرفوعاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به. قال: 
ورواه عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن كيسان» عن جابر 
مرفوعًاء وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. قال: ورواه بقية بن 
الوليد» عن الأوزاعي» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاء ولا 
يحتج بما ينفرد به بقية. فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة 


)١(‏ في لأا «لأثر ابن أمية»! وهو خط والتصويب من «سئن البيهقي»: 
4 والمؤلف ينقل منه -» و«العلل الكبير»: 5757/7 للترمذي . 


AY 


E‏ أضواء البيان 


من الصحابة على خلاف قول جابر» مع ما رويناه عن النبي كَل أنه 
قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» اه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب «من كره أكل 
الطافي» ما نصه: / أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء أنبأنا 
علي بن عمر الحافظ.ء» حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروزء حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» حدثنا ابن نمير» حدثنا ا 1 
EE‏ ا اف ا 
طفا فلا تأكل» وبمعناه رواه آيوب السختياني وابن جريج» وزهير بن 
عاو وحماد بن سلمة وغيرهمء» عن 3 عن أبي الزبير» عن جابر 
قرفا وعبدالرزاق» وعبدالله بن الوليد العدني» وأبو عاصم » 
ومؤمل ابن إسماعيل: وعيرهنع» عن سفيان الثوري قفا وخالفهم 
أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعاء وهو وأهم فيه أخبرنا 
أبو الحسن بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى» حدثنا على 
بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا نصر بن على» حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدثنا سفيان» عن ا الزبير» عن جابر عن النبي د 
قال: «إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله» وإذا جزر عنه البحر 
الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد. ثم ذكر لبهي بعد هذا ذا الكلام 
حديث أي داود الذي قدمناء والكلام الذي نقلناه عن النووي . 


ا e‏ امور بسار في النهي 
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عنه» وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي 
معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وبالآية» والحديث المتقدمين. وقد يظهر للناظر أن صناعة 
المذكور؛ لن رفعه جاء من طرق متعذدذدة )2 وبعضها صحيح › فرواية 
أبى داود له مرفوعًا التى قدمنا ضعفوها بان فی إسنادها يحيى بن 
سليم الطائفي» وأنه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن 
والدارقطنى» ضعفوها أنه واهم فيها. قالوا: خالفه فيها وكيع 
وغيره» فرووه عن الثوري موقوفا / . 


بن الزبير بن عمرو بن درهم الآأسدي ‏ ثقة ثبت وإن قال أبن حجر 
فى التقريب: إنه قد يخطى فى حديث الثوري» فهاتان الروايتان 
برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعًا عند البيهقى وغيره» 
وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من 
وهب بن كيسان» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. 


ورواية يحيى بن أبي أنيسة له» عن أبي الزبير عن جابر 


مرفوعًا وإن كان عبدالعزيز بن عبيدالله ويحيى بن أبي أنيسة 
المذكوران ضعيفين ؛ لااعتضاد روايتهما برواية الثقة» ويعتضد ذلك 


A 


Ao 


الترمذي وغيره. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر 
المذكور بأنه غير ثابت؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بهاء 
وبعضها صحيحء كرواية أبي أحمد المذكورة» والرفع زيادة» 
وزيادة العدل مقبولة. قال فى مراقى السعود: 


إلخ.. . نعم لقائل أن يقول: هو معارض بما هو أقوى منه؛ 
لأن عموم قوله تعالى: #أيمِلّ که صيد لحر وَطْعَامُمٌ 4 وقوله بي في 
البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» أقوى من حديث جابر هذا؛ 
ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وغيره. وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص » وحديث 
جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة» 
فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة» 
والله تعالى أعلم. 
وجه الماء» وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه 


وأن العرش فوق الماء طافب وفوق العرش رب العالمين / 


ويحكى فى نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بنى 
المجنون: ألقوا الغلام في البحرء فإن رسب فيه فهو من بني 
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راسب» وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة. 

وقال البخاري في صحيحه: ا كول ناش ال :18 أحِل لک 
ید الح ر وَطْعَاممٌ ما آک4 . 

قال عمر: صيده ما اصطيد» وطعامه ما رمى به. وقال أبو 
بكر: الطافى حلال» وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت 
النبى يِ: كل شىء فى البحر مذبوحه. وقال عطاء: أما الطير 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعمء ثم تلا # هذاعذب قرات 
رس وو ر م kG, rL‏ رس م ص د کر کک ات 
ساپ شراب وهنذا ولح جاج وین کل تأڪلوي لحم طْرِييا4 وركب الحسن 
على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبى: لو أن أهلى أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم . ولم ير الحسن بالسلحفاة اسك وقال ابن 
عباس : كلّ من صيد البحر نصرانيٌ أو يهوديٌ أو مجوسيٌ. وقال 
أبو الدرداء: في المري ذبح الخمر النينان والشمس انتهى من 
البخاري بلفظه . 

ومعلوم أن البخاري ‏ رحمه الله لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما 
كان صحيحًا ثايثا عنده . 

وقال الحافظ اين حجر فى فتح الباري في الكلام على هذه 
المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه: قوله: قال عمر - هو ابن 
الخطاب -: «صيده» ما اصطيدء و«طعامه» ما رمى به. وصله 
المصنف في التاريخ › وعبد بن حميد من طريق غمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال : لما قدمت البحرين سألنى أهلها عما 


A٠ 
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قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. 


قال: فقال عمر: قال الله تعالى في كتابه: «أيملَّ لک صد لبر 
وطعامم # فصيده: ما صيد. وطعامه: ما قذف به. 


قوله: وقال أبو بكر هو الصديق -: الطافي حلال» وصله 
أبو بكر بن أبي شيبة» والطحاوي والدارقطني من رواية عبدالملك 
بن أبي بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر 
أنه قال : السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن / أراد أكلهء 
وأخرجه الدارقطني» وكذا عبد بن حميدء والطبري منها. وفى 
بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافى على الما 
وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر: أن الله ذبح 
لكم ما في البحر فكلوه كله. فإنه دک 

قوله: وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. 
وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص» عن عكرمة» عن ابن 

5 5 9 5 4 2 بسكل رامو مولام سے 8 
عباس في قوله تعالى: # أجل كم صْيد البحر وَطعَامُمٌ © قال طعامه: 
ميتته. وأخرج عبدالرزاق من وجه اخر عن ابن عباس. وذكر صيد 
البحر لا تأكل مله طافيّاء فی سنده الأجلح وهو ر ويوهنه 

قوله: والجري لا تأكله اليهود. ونحن نأكله: وصله عبدالرزاق 
عن الثوري» عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس بهء إنما هو شىء كرهته اليهود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيعء عن الثوري» به وقال في روايته : 
يالك ابن عباس عن الجري. فقال: لا با به» إنما هو شىء 


تجووة اة وكا 


كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الثوري» به» 
وقال فى روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس بهء 
E u‏ ريدت على قرطل" لفحم 
وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري - بفتح الجيم - قال ابن 
التين: وفي نسخة بالكسر» وهو ضبط الصحاح» وكسر الراء الثقيلة 
قال: ويقال له أيضا: الجريت» وهو مالا قشر له. وقال ابن حبيب 
من المالكية: إنما أكرهه» لأنه يقال: إنه من الممسوخ. وقال 
الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات. وقيل: سمك لا 
فشن الها “يقال اله أا الموماهي + #«الشلون محلم برقال 
الخطابي: هو ضرب من السمك ت وقال غيره: نوع 
عريض الوسط» دقيق الطرفين. 


في التاريخ › وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج» عن عمرو 
بن دينار» وأبي الزبير أنهما سمعا / شريحًا صاحب النبي ڪيا 
في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصّح. وأخرجه 
ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دینار» سمعت 
شيخًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدمء 
وأخرج الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس رفعه: إن الله قد 
ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف» والطبراني من 
حديث ابن عمر رفعه نحوه» وسنده ضعيف أيضاء وأخرج 


AY 


AA 
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عبدالرزاق بسندين جيدين عن عمر» ثم عن علي» الحوت ذكي كله. 
قوله: وقال ابن جريج › قلت لعطاء: صد الأنهار. وقلاات 


السيل أصيد بحر هو؟ م تلا : « هلذًا عذب فرات سَإيعُ 
شراب ابم هنذا ملح أ ا وين مل ڪون لَحَمَا طَرِييًا4 وصله عبدالرزاق 


ف التفسين عن :ان جريج 00 0 وأخرجه الفاکھی فى کثات 
مكة من رواية لجيه بن آي 0 عن ابن جريج ات مق 
الحرم ‏ أتصاد؟ قال: نعم؛ 0 عن ابن الماء وأشباهه أصيد 
بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 


وقلات ‏ بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ‏ ووقع في 
مثل : بحر وبحار» وهو النقرة في الصخرة» يستنقع فيها الماء . 


قوله: وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم» ولم يرا 
بالسلحفاة بأسّا. أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي. وقيل : 
البصري» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية «وركب الحسن عليه 
السلام» وقوله: على سرج من جلود» أي متخذ من جلود كلاب 
الماء . 


وآما قول الشعبي: فالضفادع ‏ بكسر أوله وفتح الدال 
ونکت ها أرقا وحكى ضم أوله مع فتح الدال» والضفادى بغير 
عين لغة فيه» قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى / أم لا؟ 
ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من فصل بين ما 
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مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية» ورواية عن الشافعي: لابد من 
التذكية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن 
يختلف في نجاستها. لقوله تعالى: حرمت عَم لَه 4 وهي 
ليست من حيوان البحر»ء لأنها برية» كما صرح عبدالحق بأن ميتتها 
نجسة فى مذهب مالك . نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهماء فى 
110 «والبحري ولو طالت حياته بر . ۰ 


) 0 ا‎ Ob 
السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس» عن أبيه أنه‎ 
كا وض نأك الملجناة اناك رمن ريق فار لك ون نال عن‎ 
الحسن قال: لا بأس بأكلهاء والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام‎ 
وسكون المهملة بعدها فاءء ثم ألف ثم هاءء ويجوز بدل الهاء‎ 

همزة حكاه ابن سيده» وهي رواية عبدوس . 


وحكى أيضا في المحكم: بسكون اللام وفتح الحاء. وحكى 
أيضا: سلحفية كالآول» لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 


بعضها «ما صاده» قبل لفظ نصراني . 


قلت: وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كل ما ألقى البحرء وما 
صيد منه» صاده يهودي » أو نصرانى » أو مجو سي . قال ابن ال 


۸۹ 
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مقهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء. وهو كذلك 
جر وس اکر عن على كراهة بين الج م الك انه 


ومن ع الباري بلفظه: وقول أ الدرداء فى المري: ذبح 

الحَمرٌ النينان والشمسنُ. المشهور في لفظه أن ذل فعل ماض» 
والخمر مفعول به» والنينان فاعل ذبح» والشمس بالرفع معطوقا 
على الفاعل الذي هو النينان» وهي جمع نون: وهو: الحوت» 
والمُري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح» 
خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء 
المشددة إلى المر وهو الطعم المشهورء / والمري المذكور طعام 
كان يعمل بالشام» يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك» 
ويوضع في الشمس» فيتغير عن طعم الخمرء ويصير خلاء وتغيير 
الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو 
راد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له» فاستعار الذبح لإذهاب 
الشدة المطربة التي بها الإسكارء وأثر أبي الدرداء هذاء وصله 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث له» من طريق أبي الزاهرية» عن 
جبير بن نفير» عن ا الدرداء» فذكره سواء. وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يرى : إباحة تخليل الخمر» وكثير من العلماء يرون 
منع تخليلهاء فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعا . 


هذا المري المعمول بالخمر. وأدخله البخاري في طهارة صيد 
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البحرء يريد أن السمك طاهر حلال»ء وأن طهارته وحله يتعدى إلى 
غيره كالملح» حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً» 
وهذا رأي من يجوز تخليل الخمرء وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاء 
لثبوت النهى عن قتلها عن النبى اة فقد قال أبو داود فى سننه: 
اھ محمد يبن کر أرقا سات عن اين أنى کت عر سعد 
بن الك عن سغيد بن السب عن عدار حن بن عتمان :أن 
طبيبًا سأل النبي بيه عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ية عن 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي 
فديك عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن 
المسيب» سي و ماه أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء 
عند رسول الله ل فنهى رسول الله هة عن قثله . 


وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل 
الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن» والنسائي بإسناد صحيح» من 
رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي الصحابي وهو ابن 
أخي طلحة بن عبيدالله» قال : سأل طبيب النبي يه عن ضفدع 
يجعلها في دواء» فنهاه عن قتلهاء وسيأتي لتحريم أكل الضفادع 
زيادة بيان إن شاء الله في / سورة الأنعام في الكلام على قوله: 
قل لَه أَجدُ فى مآ أوحى» الآية . 

وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد 
وجماعة» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» ونقل العبدري عن 


ب بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أن 
جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع . قاله النووي. ونقل عن 
امد “د رمه الات ما ندل على أن التمساح لا يؤكل» وقال 
الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد: لا يؤكل 
التمساح» ولا الكوسج؛ ل ان الاش ونك ووی عل 
إبراهيم النخعي وغيره: أنه قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما 
يكرهون سباع البر» وذلك لنهي النبي ييه عن كل ذي ناب من 
السباع. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في 
البحرء ككلب الماء» وخنزيره» وإنسانه» وهو قول الليث إلا في 
الكنين: كاه مرو E AEN AC‏ 
المغني» ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية» والعلم ا 
ا 

تنبيه: الدم أصله دمي» يائي اللام وهو من الأسماء التي 
حذفت العرب لامها ولم تعوّض عنها شيئاء وأعربتها على العين» 
ولامه ترجع عند التصغير» فتقول: دمي بإدغام ياء التصغير في ياء 
لام الكلمة» وترجع أيضا في جمع التكسيرء فالهمزة في الدماء 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة» وربما ثبتت أيضا في التثنية» 
ومنه قول سحيم الرياحي : 


حالة الاشتقاق منه» فتقول فى الماضى : دميت يذه كرضى » ومنه 
قوله: 
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هل أنت إلا إصبع دميت وف شيل .الله ميا لقت 
وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألقاء كما في يرضى 
و يسعى ويحشى » ومنه قول الخياضر 7 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف: أصبح جرحه داميّاء ومنه قول الراجز: 
نرد أولاها على أخراها ركفا دافيعة ك ادها 


والتحقيق أن لامه أصلها ياءء وقيل: أصلها واوء وإنما 
أبدلت ياء في الماضي» لتطرفها بعد الكسرء كما في قوي ورضي 
وشجي التي هي واويات اللام في الأصل» لأنها من الرضوان 
والقوة والشجو. 


وقال بعضهم: الأصل فيه دمى بفتح الميم» وقيل بإسكانها 
والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: فمن اضر غَيْرَ باع ولا عاد َل إِثمَ عي لم 
يبين هنا سبب اضطراره» ولم يبر يبين المراد بالباغي والعادي» ولكنه 
أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصةء 
وهي الجوع. وهو قوله: #فَمَنِ أضطرٌ في مخْمَصَةٍ »* وأشار إلى أن 
المراد بالباغي والعادي المتجانف للوثمء وذلك في قوله: ©« فُمَنِ 
ضط في عْبَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لاثم 4. والمتجانف المائل ومنه قول 


ور الا 


ثُ 


الأعشى: 


تجانف عن حجر اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 


4١ 


۹۲ 
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فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإئ 
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف 
إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرًا ما يطلق اسم 
البغي على مخالفة الإمام» والإثم الذي تجانف إليه العادي هو 
إخافة الطريق» وقطعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في 
معصية الله . اه. وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما 
المحرم مع وجود غيره» وعليه فهو كالتأكيد لقوله: هَمَنِ 
وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق»› والخارج 
على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك» مالم يتوباء وعلى 
الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك» وإن لم يتوبا. 


ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن› والربيع» وابن زيدء 
وعكرمة» أن المعنى: غير باغ أي: في أكله فوق حاجته» ولا عاد 
بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة» ويأكلها. ونقل أيضًا عن 
السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة / وتلذدًاء ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع . وقال القرطبي أيضا: وقال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين» ولا عاد 
عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم» والغارة على المسلمين» وما 
شاكله» وهذا صحيح. فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: 
بغت المرأة بغاء إذا فجرت . 


قال الله تعالى : #وَلَا مُكْرِهُوا کیم عل الَِْةِ 4 وربما استعمل 
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إبل لهء أي: فى طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
لا يمنيئتتك من بغا عالخير تعقاد الرتائم 
إدالاافت کان .و ودای كالأفيائهم 


وذكر القرطبى عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه 
الآية : الإكراه على أكل المحرم» كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه 
على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد به 
عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 
وقد قدمنا أن آية # هَمَن أضطرٌ في تَخْمَصّةٍ4 مبينة لذلك» وحكم 
5 1 1 2 
الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى: #إِلَامَنْ أصكره 
ولمم مسين باَلْإِيمّن» بطريق الأولى» وحديث: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل 
من الميتة ما يسد رمقه» ود يمسك حياته » افوا انما هلي آنه 
يشبع من الميتة» أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق» ويامن معه 
الموت؟ 
فذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أن له أن يشبع من الميتة 
ويتزود منهاء قال في موطئه: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر 
إلى الميتة» أنه يأكل منها / حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن وجد 
عنها غنى طرحها . 


۹۳ 
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قال ابن عبدالبر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتة» فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرهاء 
فتحرم عليه» وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه 
تيسن له أف اكل ها "إلا قن ها دس ارقي وتات الحا 
واححتهها: أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة» وإذا حصل سد 
الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درج 
خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. حيث قال: «وللضرورة ما 
يسد غير آدمي». 0 


كانت المخمصة نادرة» وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
المذكوران مشهوران عند الشافعية. واختار المزنى أنه لا يجاوز سد 
الرمق› ورجحه القفال وكثيرون. وقال النووي: إنه الصحيح . 
ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع» 
قاله النووي أيضا. 


وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو: إنه إن كان بعيدًا من 
العمران حل الشبع وإلا فلاء وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً 
في المسألة» وهو: أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا 
يقطعها ويهلك» وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان في بلد وتوقع 
طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهرء وأمكن الحاجة إلى 
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العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرء فهذا محل 
الخلاف . 


قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي 
تفصيل حسن وهو الراجح» وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه 
المسالة :ووايتان أيضا / : 


قال ابن قدامة في المغني: وفي الشبع روايتان» أظهرهما: لا 
يباح» وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد 
القولين للشافعى. قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الآية دلت 
على تحريم الميتة؛ واستثنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل» كحالة الابتداءء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
فلم يحل له الأكل للاية. يحققه: أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن 
يضطر» ونم لم يبح له الأكل» كذا هلهنا. 

والثانية: يباح له الشبع. اختارها أبو بكر لما روى جابر بن 
سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقةء فقالت له امرأته: 
الها خي تفده فتحبها: ولحمها وناكله فقال :حن آسال 
رسول الله كه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. 
قال: فكلوهاء ولم يفرق. رواه أبو داود. 

ويدل له أيضًا حديث الفجيع العامري عنده: أن النبي أذن له 
في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح» فدل على أخذ النفس حاجتها من 
القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح. 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين ما إذا 
كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل 


۹٤ 
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رسول الله ية جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى ضعف بدنهء وربما أدى ذلك إلى 
تلفه» بخلاف التي ليست مستمرة» فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل 
0 


يجد ماعا ا بيت لا بطر 


المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة» هو 


قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ: ما جاء فيمن 
يضطر إلى أكل الميتة. اه / : وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه 
اللاك :عا أو ظا ولا قرط أنه بعس ال حال كرفت معنا 
على الموت» فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية : في حد الضرورة. 

قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول 
الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتنام إلى 
الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى 
تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز 
الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع. أو ضعف عن 
المشي» أو عن الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع» ونحو ذلك . 
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فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف 
الموت» وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين» 
وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره» وأجهده الجوع» فهل يحل له 
الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان 
ذكرهما البغوي وغيره» أصحهما: الحل. 

قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه 
لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: إذا ثبت هذا فإن الضرورة 
ال ا قاف ا 5 لك الأكن ف فال اخ 
کان Es‏ كان من الجوع» أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشي» وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن 
الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه 
أو على عضو من أعضائه يقيئًا كان أو ظنّاء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن 
خاف الهلاك» أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك» 
وأظهر القولين الوجوب؛ لقوله تعالی : ل ولا فوا يريم إل الگ € 
وق وله :38 واو اشک 374151 يك ا 4د ومن هنا قال 
جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة» كأكل الميتة 
عند خوف الهلاك لو لم يأكل منهاء وهو الصحيح من مذهب 
مالك. وهو أحد الوجهين للشافعية» وهو أحد الوجهين عند / 
الحنابلة أيضًاء وهو اختيار ابن حامد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
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- رحمهم الله _ وقال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات» دخل النار؛ إلا أن يعفو الله 
عله 


وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة 
عند الضرورة رخصة» بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره. وممن اختار عدم الوجوب 
ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك. أبو إسحاق من الشافعية» وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهم الله - وغيرهم» e‏ 
غرضا صحيكًا في ترکه» وهو اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة 


نصه: وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان : 


أحدهما* يجباء وهو قول مسروق» واخ الوجهين لأصحاب 
الشافعى . 


3 


قال الأثرم : سكل أبو عبدالله عن المضطر يجد الميتة ولم 
يأكل» فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل 
النار. وهذا اختيار ابن حامد. وذلك لقول الله تعالى: # ولا تَلْقُوأ 
دِيم إل للك * وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى 
التهلكة» وقال الله تعالى: « ولا تقتلا تشگ إن أله كان بكم 
رَحِيمًا € ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه» كما لو 
كان معه طعام حلال . 


والثاني: لا يلزمه: لما روي عن عبدالله بن حذافة السهمي 


مر 8 


صاحب رسول الله كله : أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه 
قت معت هال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته » فاخرجوه 
بدين الإسلام. ولأن إباحة الأكل رخصةء فلا تجب عليه كسائر 
الرخص» ولأن له غرضًا / فى اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة» 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الأصل من 
هذه الوجوه. 


وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك 
الحياة» لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسهء والعلم عند الله 
ال 

المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ 

اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير 
إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع . . ففي موطئه ما 
نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة» أيأكل منها وهو 
يجد ثمرًا لقوم» أو زرعًاء أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن 
أن أهل ذلك الثمرء أو الزرعء أو الخنم يصدقونه بضرورته حتى لا 
يعد سارقًا فتقطع یده» واکان يأكل من أي ذلك وجد ما يرد 
جوعه es‏ وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة» 
وإن هو خشى ألا يصدقوه» RSL‏ ا 
لق وله فى أكل الميتة على هذا الوجه 
نجة1 نم أي ات أن يعدن عاد مون لم يضطل إلى ا يريد 


۹۷ 


۹۸ 
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استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اه. 

وقال ابن حبيب: إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن 
له في الأكل» فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى 
تل :إلى أكل فا برد نفسة:. 


5 0 أنه يدعوهء 0 إلى أن يبيعه بثمن في ذمته» فإن 


وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه: 
متا لما" نه الفكوئ» غاطمًا على ما يتدع' الط على المثة: 
«وطعام غيره إن لم يخف القطع وقاتل عليه». هذا هو حاصل 
المذهب المالكي في هذه المسألة. 

ومذهب الشافعي فيها: هو ما ذكره النووي في شرح المهذب 
بقوله: 0 الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير»ء وهو 
غائب فثلاثة / أوجه. وقيل: ثلاثة أقوال» أصحها يجب أكل 
الميتة» والثاني يجب أكل الطعام» والثالث يتخير بينهما. 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف 
في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي. ولو كان صاحب الطعام 
حاضراء فإن بذله بلا عوض» أو بثمن مثله» أو بزيادة يتغابن الناس 
بمثلها ومعه ثمنه» أو رضي بذمته لزمه القبول» ولم يجز أكل 
الميتة» فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب» والذي قطع به 
العراقيون والطبريون وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه» ولكن يستحب». 


سورة البقرة 0 


وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاء وإذا لم يبذله لم 
يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسهء. أو خاف 
هلاك المالك فى المقاتلة» بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا 
كاك ا و وه انير غ 
فيما إذا كان غائبّاء هذا كله تفريع على المذهب الصحيح. وقال 
البغوي: يشتريه بالثمن الغالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف 
السابق في أنه يلزمه المسمى» أو ثمن المثل» قال: وإذا لم يبذل 
أصلاٌء وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه 
قهرًا والله أعلم. وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقدم الميتة على طعام الغير. قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه أكل الميتة اه. 


وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 
ودا قال منحيد ابن المشيسة» وزية. بن اسل قال مالك إن 
كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر» وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان: 


أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دینار» لأنه قادر 
على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة» كما لو بذله له صاحبه. 


والعدول إلى المنصوص عليه أولى» ولأن حقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة والمساهلة /» وحقوق الآدمي مبنية على الشح 
والتضييق» ولأن حق الآدمى تلزمه غرامته» وحق الله لا عوض له. 
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المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمّاء وأمكنه 
الصيد فهل يقدم الميتة» أو الصيد؟ 


اختلفت العلماء فى ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
- رحمهم الله - والشافعي في أصح القولين: إلى أنه يقدم الميتة. 
وعن الشافعي - رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيد» وهو مبني 
على القول بأن المحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة. 


والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغوء ويكون ميتة» والميتة 
أخف من الصيد للمحرم» لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
اللاصطياد» وحرمة القتل» وسيأتى لهذه المسألة زيادة بان إن شاء 
الله في سورة المائدة. ۰ 


الضرورة» ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة. 


واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص 
عليه» وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيهاء والمنصوص عليه أولىء 
فإن لم يجد المضطر إلا صيدّاء وهو محرم فله ذبحه وأكله» وله 
الشبع منه على التحقيق؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار 
مذكى ذكاة شرعية» طاهرًا حلالا فليس بميتة» ولذا تجب ذكاته 
الشرعية» ولا يجوز قتله» والأكل منه بغير ذكاة. ولو وجد المضطر 
ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير 


ولحم الاي 


قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي 
أن اکل الميتة» لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه» وكذلك يقدم 
الصيد على الخنزير» والإنسان على الظاهرء ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلقا» وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم» 
لأكله عند الضرورة حرام اخياغا ع سوا كان لا ود 
وإن وجد إنسان معصوم ميتا فهل يجوز لحمه عند الضرورة» أو لا 
يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية. 
واحتج الحنابلة لمنعه» لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي» واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله» وقال: لا حجة في 
الحديث هناء لأن الأكل من اللحم لا من العظمء والمراد بالحديث 
التشبيه في أصل الحرمة» لا في مقدارهاء بدليل اختلافهما في 
الضمان والقصاص. ووجوب صيانة الحى بمالا يجب به صيانة 
الميت قاله في المغني. ولو وجد ال آدميًا غير معصوم 
كالحربي والمرتد فله قتله والآكل منه عند الشافعية» وبه قال 
القاضي من الحنابلة» واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع 
والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب 
الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال: 


الأول: المنع مطلقًا . 
الثانى : الإباحة مطلقًا. 


الثالث: الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوي بهاء دون 
العطش . 


وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن التداوي بالخمر لا 
يجوزء لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه «أن النبي ييه سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر 
فنهاه» أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها و فقال: إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء». والظاهر إباحتهاء لإساغة غصة خيف بها 
الهلاك» وعليه جل أهل العلم» والفرق بين إساغة الغصة» وبين 
شربها للجوع. أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة» وأنها لا يتيقن 
إزالتها للجوع أو العطش . 


أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشًا. وقال 
ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر» ويأكل الميتة 
غص بطعام وخاف على نفسه» فإن له أن يجوزه بالخمرء وقاله أبو 
ال 

أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . 
لإساغة الغصة» فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع 


والعطش . اه. بنقل المواق في شرح قول خليل: «وخمر لغصة». 
وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشًا نقل نحوه 


سورة البقرة هد 


النووي عن الشافعي» قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي ‏ رحمه 
لله - نص على المنع من شربها للعطش؛ معلل بأنها تجيع وتعطش . 

وقال القاضي أبو الطيب: سألت من يعرف ذلك فقال: الأمر 
كما قال الشافعي: إنها تروي في الحال» ثم تثير عطشًا عظيمًا. 
وقال القاضي حسين فى تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء الباردء فحصل بما 
ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش . وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواءء فثبت تحريمها 
مطلقًا والله تعالى أعلم. اه. من شرح المهذب. وبه تعلم أن ما 
اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» والأبهري من المالكية» 
من جوازها للعطش خلاف الصواب». وما ذكره إمام الحرمين 
والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضاء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع» أو بماشية فيها لبن» 
فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه 
إجماعًاء ولا يجوز له حمل شيء منه» وإن كان غير مضطرء فقد 
اختلف العلماء في جواز أكله 1 


فقيل: له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاء وقيل : 
ليس له ذلك» وقيل: بالفرق بين المحوط عليه فيمنع» وبين غيره 
فيجوز» وحجة من قال بالمنع مطلقاء ما ثبت عن النبي كيه من 
عموم قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا» / وعموم قوله تعالى: # لا تَأكَلُوا 
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آمو کک بتڪم بالطل إل ان کک در عن راض نک ونحو 
ذلك من الأدلة ٠‏ 


وحجة من قال بالإباحة مطلقاء ما أخر جه ا داود عن 
الحسق عن شدمرة أن النبي بي قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن فليحتلب وليشرب» وإن 
لم يكن فيها فليصوت ثلاثّاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا 
فليحتلب وليشرب ولا يحمل». اه. 


وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم» »> عن عبيدالله؛ عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبى كي قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا 
ا lG‏ 
بن سليم. وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده أن النبي كل سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أضاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» قال فيه: حديث 
حسن . وما روي عن عمر ‏ رضى ا أنه قال: (إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل منه» ولا يتخذ ثبانًا». 

قال أبو عبيد: قال او عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه 
الشيء» فإن حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تثبنت ثبانّاء فإن 
حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه: قد تحولت كسائي» إذا 
جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك› فان جعلته في حضنك فهو 
خبنة . ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة» يقال 
فيه : خبنت أخبن خبئًا. قاله القرطبي . 


وما روي عن أبي زينب التيمي» قال: سافرت مع أنس بن 


مالك» وغبدالرحمن بن سمرة» وأبى بردة» :فكانوا يمرون بالثمار 
فيأكلون بأفواههم» نقله صاحب المغني. وحمل أهل القول الأول 
هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة» ويؤيده ما أخرجه ابن 
ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري - رضي 
الله عنه ‏ قال: أضابتنا غامًا مخمصة فأتيتك ت المدينة / فأتيت حائطًا 
من حيطانهاء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي» 
فخا ضاحن: الحائط قفرب وأخذ وي »> فأنيت و الله علا 
فأخبرته فقال: «ما أطعمته 3 عا اا اواو عا 
كان جاهلاًء فأمره النبي بيه فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي 
القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة. 


وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر 
عرض الله عنه -: قال أبو عبيد: وإنما وجه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطرء الذي لا شىء معه يشتري به ألا يحمل 
إلا ما كان فى بطنه قدر قوته› ثم قال: قلت لان الأصل المتفق 
عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الان في بعض 
البلدان فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» 
كما تقدم. والله أعلم. اه منه. 


وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره » أن إحرازه 
عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يكن عليها 
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حائط فلا بأس» نقله صاحب المغنى» وغيره. وما ذكره بعض أهل 
العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة» وبين مال 
الكتابي (الذمي) فلا يجوز بحال غير ظاهر. 


ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد 
في المنع من دخول بيوت آهل الكتاب» ومنع الأكل من ثمارهم إلا 
بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة» والعلم عند الله 
تغالب 


# قوله تعالى: # وَءَانَ ألْمَالَعَلَ حُبّوِء) الآية. لم يبين هنا هل 
هذا المصدر مضاف إلى فاعلهء کن الضمير عائدًا إلى من اد 
المالء والمفعول محذوقاء أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير 
عائذا إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن 
المصدر مضاف إلى فاعله» وأن المعنى على حبه أي حب / مؤتى 
الال لك الال وهو فرت ان > ول ا ا م تهتنا يما 
يبون ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى. 

* قوله تعالى : « بأ لم يبين هنا ما المراد بالبأس؟. 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال» وهو قوله: 
“3 # قد يعار بعاد آله اموق منك ايلي لجخونوج هلم لتنا ولا اتوت اباس إل 
لبا 02 4 > كما هو ظاهر من سياق الكلام. 


* قوله تعالى: ۾ کيب يڪم اليا لضِيَامُ كما كيب عَلَ لذت من 
يڪم ملک ت © اما مَعَدُ ودات 4 . 


قال بعض العلماء: هى ثلائة من كل شهرء وعاشوراء. وقال 
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بعض العلماء: هي رمضان» وعلى هذا القول بينها تعالى بقوله: 
شهر رمان الآية. 


* قوله تعالى: كس رمطكان لذت أَنَزْلَ فد الْمّرْءَان» لم يبين 
هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان» وذلك في قوله: # إت 
رلته ف ل ادر 24 وقوله: طإنَآنرََهُفِ لِك رگ ؛ لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله 
وجهان: 


الأول: أنه أنزل فيها جملة: إلى السماء الدنباء كما ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم . 

* قوله تعالى: ل وَإًا سالک يبساوى َي فَإِنْ كرب أَجِيبُ 
دَعوََ لداع إِذَا دعا ؛ ذكر فى هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب 
دعوة الداعي» ديق فى اه ای علق ذلك على م جل 
وعلاء وهي قوله: « کف مَا تَدَعُونَ إلَنْهِ إن سَآهَ 4 الآية. وقال 
بعضهم : التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق 
الآية؛ والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يرد» 
إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خير منه» أو يدفع عنهم من / 
السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة 
الثواب» وعليه فلا إشكال. 
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بيئه قوله : من الجر 4 والعرب تسمي ضوء الصبح ا وظلام 
الليل المختلط شيط ومنه قول أي داود الويادي : 


الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 
* قوله تعالى: # وَلَككِنَّلْرَّمَنِ أتَهَحُ: لم يصرح هنا بالمراد 

بمن اتقى» ولكنه بينه بقوله: # ولك أل مَنْ َامَنَ باه وَاَلَْوَرِ الآخز 
َة وَألكتب وَالِِنَ قان الال عل خب دی الْشرْق وای 
ا ا والساپلين وف الراب دافام أَلصَلَوة وا ركو 
َالْمُووُرَت هيوم م لا عَهَدوأ أوَالصَديرنَ ف اباسا ءِ وَاَلصَرَآء وحن ى لبس ُولتيِكَ 
ألدين مدقا أ وأَولَيِكَ هم الْمَندُونَ 4 والكلام في الآية على حذف 
مضاف » 5 ولكن. ذا" البو من اتقى» وقيل: ولكن البر» بر من 


اتقی» ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: 


< لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 
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أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 

وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب 
أي كخلالة أبي مرحب» وقول الآخر: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندى 


أئاليين الان قان بات الي: 


الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم مَن شأنهم القتال» أي 
دون غيرهم» كالنساء» والصبيان» والشيوخ الفانية» وأصحاب 
الصوامع . 

الثاني : أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا / . 


الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على 
قتال الكفارء فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم 
خصومكم» وأعداؤكم الذين يقاتلونكم» وأظهرها الأول. وعلى 
القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: « وينوا 
الق رڪ یت کہ ڪما بوتکم كافَة4 . 


١ 
ى‎ 0 


* قوله تعالى : « إن حورم فا أَسيَسَرَ من اهدي . 


اختلف العلماء فى المراد بالإحصار فى هذه الآية الكريمة 
تقان قو : O a‏ القلوا اد بالنييت؟ 
وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك . 
ولكن قوله تعالى بعد هذا: # إا أَمنُمُ #: يشير إلى أن المراد 
بالإحصار هنا صد العدو للمحرمء لآن الأمن إذا أطلق في لغة 
العرب انصرف إلى الأمن من الخوف» لا إلى الشفاء من المرض» 
ونحو ذلك» ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على 
أن المراد به ما تقدم من الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدوء 
فما أجاية ذه تعفن العلماء فق أن الأمن يطلق: على الان هن 
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المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من 
الشوص» واللوصء والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سننه“ فهو 
ظاهر السقوط» لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرضء فلو أطلق 
ا ا ظ 

وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي 
هو وجع السن» واللوص الذي هو وجع الآذن» والعلوص الذي هو 
وجع البطن» فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء 
فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به 
بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب 
هو الغم من أمر مستقبل» لا واقع بالفعل» فدل هذا على أن زعم 
إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر. 
وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين : 

الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية. 

الثاني : في تحقيق المراد به فى الآية الكريمةء وأقوال العلماء 
وأدلة / ذلك» رقن انون ذلك كله رن شاء الله تعالى . 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
عن مرض أو نحوه» قالوا: تقول العرب: أحصره المرض» يحصره 
بضم الياء وكسر الصاد إحصاراء وأما ما كان من العدو فهو 
الحصرء تقول العرب: حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد 
حصرًا بفتح السكون» ومن إطلاق الحصر في القران على ما كان 


)١(‏ كذا في الأصل» والحديث ليس في ابن ماجة» بل ولا فى الكتب التسعة. 
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من العدو قوله ال 9# ويل وهر وا-حصرو وھ . 
ار ك فال ا 0 ا اق س اک 
الآية. وقول ابن ميادة: 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 


وعكس بعض علماء العربية فقال: الإحصار من العدوء 
والحصر من المرض» قاله ابن فارس في المجمل» نقله عنه 
القرطبي. ونقل البغوي نحوه عن ثعلب. وقال جماعة من علماء 
العربية: إن الإحصار يستعمل في الجميع» وكذلك الحصرء وممن 
قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء» وممن قال بأن الحصر 
والإحصار يستعملان في الجميع : أو تر الفشيرى: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لاشك فى جواز إطلاق الإحصار 
علو نا کا التو كنا سترى هر شام الاك غلا حال 
كلام أهل العربية في معنى الإحصار. 

وأما المراد به فى الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال. ۰ 


الأول: أن المراد به حصر العدو, خاصة دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم - وبه قال مروان 
وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد 
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بالإحصار ما كان من العدو خاصة» فمن أحصر بمرض ونحوه 
لا يجوز له التحلل حتى يبرا من مرضه» ويطوف / بالبيت 
ويسعى» فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول متركبة من 
افر 

الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: نيرمق 
سْتَْسَرَ من ادي 4 نزلت في صد المشركين النبي ية وأصحابه. 
ولثم يحريوة بجمرة عام السدوية عام بيت بإطناق العلماء: 

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فلا يمكن إخراجها بمخصّص» فشمول الآية الكريمة لإحصار 
العدوء الذي هو سبب نزولها قطعي» فلا يمكن إخراجه من الآية 
بوجه» وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية 
الدخول لا قطعيته» وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب 


وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان 
من عدو صحيح في اللغة العربية بلاشك كما ترى» وأنه نزل به 
القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 


الآمر الثاني : ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه 
هل إلا اران وال ف .ذلك ما روا لشاف قن 
مسئدهة )2 والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو. 


قال النووي في شرح المهذب: إسناده ي على شرط 
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البخاري ومسلم» معن أرما ايف سج ومن ذلك ها روا 
البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول: «أليس حسبكم سنة 
رسول الله يَللِ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا 
ال ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديّاه ومن ذلك ما رواه مالك في الموطاً 
والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس 
شيء من الثياب التي لابد له منهاء أو الدواء صنع ذلك وافتدى» 
ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأء» والبيهقي أيضا / عن أيوب 
السختيانى» عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى 
مكة» وبها عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر» والناس فلم يرخص 
لي أحد أن أحل» فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت 


.. 


بعمرهة. 


والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبدالبر: 
هو أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي» شيخ أيوب ومعلمه» كما رواه 
حماد بن زید» عن یوت فوم أ قلابة » ورواه ابن جرير من 


طرق» وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. 


ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن 
سليمان بن يسار «أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق 
مكة وهو جرم فال على الماء الذي كان عليه - عن العلماء» 


١٠ 
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فذكر لهم الذي عرض له. فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منه» 
ويفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه» ثم عليه حج قابل 
ويهدي ما استيسر من الهدي». وقال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدو» وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً. ثم يحجان عامًا قابلاً» ويهديان, 
فمن لم يجد فصيام أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطأء والبيهقى أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : «المحرم لا يحله إلا الت 
والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو» كما جزم به الزرقاني في 
شرح الموطأ. هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في 
الاية هو ما كان من خصوص العدو» دون ما كان من مرضص 
و 


القول الثاني : في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو 
ونحوه» وما كان من مرض ونحوه» من جميع العوائق المانعة من 
الوصول إلى الحرم / وممن قال بهذا القول ابن مسعود» ومجاهدء 
وعطاء» وقتادة» وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعي » وعلقمة» 
والثوري» والحسن» وأبو ثور» وداود» وهو مذهب أبي حنيفة. 
وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت فى 
حجة الذي قبله. ۰ 


وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فما رواه الإمام اة 
وأصحاب السبتة الأريعة: وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقى عن 
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سمعت رسول الله َيل يقول: «من كسر أو عرج «فقد حل »› وعليه 
حجة أخرى» فذكرت ذلك لين عباس وأبي هريرة فقالا: صدق . 
وفي رواية لابي داود وابن ماجه : من وچ أو كسر» أو مرض » 
فذكر معناه. وفى رواية ذكرها أحمد فى رواية لأبى بكر المروذي: 
والمنذري» و حسنه الترمذي . وقال النووي فی شرح المهذب بعل 
أن ساق حديث عكرمة: هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة . وبهذا تعلم قوة حجة أهل 
2 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين : 

الأول: ما ذكره البيهقى فى السنن الكبرى. قال: وقد حمله 
بعض أهل العلم ‏ إن صح - على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من 
يفوته الحج بغير مرض. فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه قال: لا 
حصر إلا حصر عدوء. والله أعلم» انتهى منه بلفظه . 

الوجه الكانى: هو حمل حله المذكور فى الحديث على ما إذا 


والتحقيق: جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن 
محله حيث حبسه الله › ولا عبرة بقول من منع الاشتراط› لثبوته عن 
النبي كله فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «دخل رسول الله ية على ضباعه بنت الزبيرء فقال لها: 
لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة. فقال لها: 
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/ حجي واشترطي » وقولي : «اللهم محلي حيث حبستني» . وكانت 

تحت المقداد ابن الأسود. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن ضباعة بنت. الزبير قالت: يا 

رسول الله : اق امرأة ثقيلة . وإنى آل الحج فكيف اموي أأهل ؟ 

قال: أهلى واشترطى أن محلى حيق حنست + قال: فأدركت». 
وللنسائي فى رواية «وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت». 


والقول الثالث: في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض 
ونحوه خاصة» دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن 
أكثر أهل اللغة» وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول» لأنه من إلغاء الفارق» وأخذ حكم المسكزت عنه من 
المنطوق به فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي 
الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من. أن الآية الكريمة 
ثولت في إحصار العدو عام الحديبية» وأن رة سيب النزول 
قطعية الدخول عليه الجمهور. وهو الحق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من 
الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر 
الروايتين عنه» أن المراد بالاحصار فى الآية إحصار العدوء وأن من 
أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة» لأن هذا هو الذي نزلت 
فيه الآيةع ودل عليه قوله تعالى: « لدا امن الآية. ولاسيما على 
جماعة من أهل العلم. 


وأا تحديف عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة» لتعين حمله على ما 
إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند 
الشيخين» وحديث ابن عباس عند مسلم» وأصحاب الستخ) 
وغيرهم: من أنه ية قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: 
«حجي واشترطي» ولو كان التحلل جائرًا دون / شرط كما يفهم من 
حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة» وحديث عائشة 
عمروء والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن» وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 


والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 


على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام» فيتفق مع الحديثين الثابتين في 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة 
أخرى » وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه 
يحل» وعليه حجة أخرى» ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط 
ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث الحجاج بن عمروء قال فيه 
النبى بي : «فقد حل» وعليه حجة أخرى». 


فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى» ف عمرة أي لو 
كان يلزم لأمر النبي بي أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم 
غنها المشرزكون: 
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قال البخاري في صحيحه في باب «من قال ليس على المحصر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع 
كان» ولا قضاء عليه؛ لأن النبي بيا وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي بي أمر أحدًا أن يقضوا شيئّاء ولا 
يعودوا له» والحديبية خارج من الحرم. انتهى منه بلفظه. 


وقد قال مالك في الموطأ: إنه بلغه أن رسول الله يِه حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رءوسهمء وحلوا من 
كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم 
يعلم أن رسول الله بء أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطاً. ولا 
يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري 
ومن طريق أبي معشر / وغيرهماء قالوا: أمر رسول الله ئا 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر» ات 
وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية» وكانت 
عدتهم ألفين» لأن الشافعي رحمه الله - قال: والذي أعقله في 
أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء 
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا 
مال. اه. 


معروفون من غير ضرورة في نفس » ولا مال. وقد تقرر في 
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الأصول أن المثبت مقدم على النافي. 

وقال ابن حجر في الفتح: ويمكن الجمع بين هذا إن صح - 
وبين الذي قبله» بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في 
عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى 
تلك العمرة. اه. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر. 
قاله ابن حجر . 

وقال البخاري فى صحيحه فى الباب المذكور ما نصه: «وقال 
روح: عن شبل» عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من 
حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» انتهى. محل الغرض 

وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت حجة الإسلام 
فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. اه. فإذا 
عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمرو وأن راوي 
الحديث من أعلم الناس به» ولاسيما إن كان ابن عباس الذي 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام - تعلم أن الجمع الأول الذي 
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/ ذكرنا هو المتعين» واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» 
وأن الجمع الأخير لا يصحء لتعين حمل الحجة المذكورة على 
حجة الإسلام. اه. وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة» وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرا ويطوف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا 
قابلاًء فيهدي أو يصوم» إن لم يجد هديا كما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض 
عندهم غير محصرء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف 
ويسعى ويحج من قابل ويهدي» أو يصوم إن لم يجد هديًا. اه. 

وفي المسألة قول رابع: وهو أنه لا إحصار بعد النبي ييا 
بعذر كاتا ما كان» وهو ضعيف جدا» ولا معول عليه عند العلماء؛ 
لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يرد فيه 
نسخ» فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى» هذا هو 
خلاصة البحث في قوله تعالى : نيرم . 


ر مر حبذ 


وأما قوله: # فا أَسسَيسَرَ مِنَ للدي # فجمهور العلماء على أن 
المراد به شاة فما فوقهاء وهو مذهب الأربعة» وبه قال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال 
طاوس » وعطاء» ومجاهد» وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين › وعبدالرحمن بن القاسم. والشعبى» والنخعى » والحسن» 
وقتادة» والضحاك› ومقاتل بن حيان» وغيرهم » كما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من 
الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنمء وهذا القول مروي عن 


وره اللقيرة دا 


عائشة» وابن عمر» وسالمء والقاسم. وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبير» وغيرهم. قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا 
إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله 
ذلك شاةء وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر 
قال : «أمرنا رسول الله َة أن نشترك فى الإبل والبقرء كل سبعة منا 
في بقرة) . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن التحقيق في هذه 
الال أن. المراقة / ها اسر هن الهلق عا تسر م ين 
هديّاء وذلك شامل لجميع الأنعام : من إبل» وبقرء وغنم» فإن 
تيسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. وقد ثبت في 
لصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى كَل مرة 
غنمًا) . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاء 
وجمهور العلماء على أنه ينحره فى المحل الذي حصر فيه» حلا 
كان أو حرمّاء وقد تبح كله نهو وأصحآيه بالحديبية» وجزم الشافعي 
وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل» لا من 
الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القران» وهو قوله تعالى : 
شم اليرت كبوأ شوم عن لمحد رار ادى مكو أن يل 
َم فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله» ولو كان 
في الحرم لكان بالغا محله» وروی يعقوب بن سفيان من طريق 
مجمع بن يعقوب» عن أبيه» قال: «لما حبس رسول الله كك 
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وأصحابه نحروا بالحديبية» وبعث اللّه ریسا فحملت شعورهم 
فألقتها في الحرم» وعقده أحمد البدوي الشنقبطي في نظمه للمغازي 
فى غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم نحروا 
في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري» بأنه يمكن أن يكونوا 
ارا هديهم مع من ينحره في الحرم» قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جنب الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله ابعث 
معي الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية» عن أبيه. لكن لا 
يلزم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في 
مكانه وكانوا في الحل» وذلك دال على الجواز. والله أعلم . انتهى 
كلام ابن حجر . 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة / - رحمه الله الجمهور 
وقال: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم» فيلزمه أن يبعث به 
إلى الحرم فإذا بلغ الهدي محله حل. وقال: إن الموضع الذي 
نحر فيه النبي يي وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم» واستدل 
بقوله بعد هذه الآبة: ولا يفوا روس عي يِل امدَىُ تيم ورد هذا 
الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر فى الحل» وأن القرآن دل على 
ذلك» وأن قوله: ##اولا علا بوک 4 الآية معطوف على قوله: 


پچ ھم 
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المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك بالنسبة إلى 
المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل. 

قال عقده: غفا الله عه التحقيق فى .هذه المسألة هو 
التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي ا عا جهن ن 
استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسلهء ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محله» إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم» وإن كان 
لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل. قال البخاري في صحيحه في «باب من قال ليس على 
المحصر O‏ بده Ja‏ روح : ا عن ابن ابي نجيح› 
عن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إنما البدل على من 
نقض حجه بالتلذذ» اا امن ته رة أ قير ذلك كانه دلولا 
يرجع . وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن 
يبعث به» وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
اه. محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه 
كما ترى . 


الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحم هذي فهل عليه أن 
يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي». أو له أن يحل بدون هدي؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليهء لقوله تعالى: 
إن أُحَهِرْجٌ فا أسْتسَرَ وِنَ اهدي » فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر 
عليه» ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك» وخالف مالك 
وابن القاسم الجمهور في هذه المسألةء فقالا: لا هدي على 
المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 
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/ وحجة الجمهور واضحةء وهي قوله تعالى: قان : حيرم فقا 
0 
الجزاء على شرطهء يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد 
التحلل بهء دلالة واضحة كما ترى» فإن عجز المحصر عن الهدي 
فهل يلزمه بدل عنهء أو لا؟ 
قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنه» وممن قال: لا 
بدل لهدي المحصر أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإن المحصر عنده إذا 
لم يجد هديا يبقى محرمًا حتى يجد هديّاء أو يطوف بالبيت. وقال 
بعض من قال بأنه لا بدل لهء إن لم يجد هديا حل دونه» وإن تيسر 
له بعد ذلك هدي أهداه. وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله 
بدل» واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي. فقال بعضهم: هو 
صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في 
التمتع» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد»ء وهو إحدى الروايات عن 
الشافعي» وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه 
بالإطعام» نص عليه الشافعي في كتاب الأوسطء فتقوم الشاة 
ويتصدق بقيمتها طعامّاء فإن عجز صام عن كل مد يومّاء وقيل: 
إطعام كإطعام فدية الأذى». وهو ثلاثة آصع لستة مساكين» وقيل: 
بدله صوم ثلاثة آيام» وقيل: بدله صوم بالتعديل» تقوم الشاة 
ويعرف قدر ما تساوى قيمتها من الأمدادء فيصوم عن كل يوم 
ا ي > وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضحء وأقربها 
قياسه على التم: . والله تعالى أعلم. 


() كذاء وهو سبق قلم صوابه: «عن كل مذ يومًا». 
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الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق» أو 


تقصيرء أو لا يلزمه شىء من ذلك؟ . 


اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» واحتج أهل هذا القول بأن 
الله قال : #8 فا أسَْيْسَرَ مِنَ المذى # ولع يذكن 0 ولو كان لازمًا 
لبينه» واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق» بأن الحلق لم 
يعرف كزته نشكا إلا يعن آداء لاال وقيله اة فاا يؤمر 
به» ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق 
إجماعًا. وعن الشافعى فى حلق المحصر روايتان مبنيتان على 
الخلاف في الحلق» هل هو نسك» أو إطلاق من محظور؟ 

وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه: إلى ا أن 
المخصر عليه أن يحلق . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: 
هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق» لقوله ا 
لا إن حورم قا سيس من مذي ولا لقو ر٤‏ وب وحن يل امد يار 4 . ولما 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة عنه ياء أنه حلق لما ضده المشركون 
اج اوهو بعرم واي اا وتوا تفال ا 
ارحم المحلقين . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين». 

فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصرء 
وقياس من قال بعدم اللزوم» الحلق على غيره من أفعال النسك 


الذي صد عنها ظاهر السقوط؛ لآن الطواف بالبيت» والسعى بين . 


1۱۹ 
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الصفا والمروة مثلاً. كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه» فسقط 
عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه. 


وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله» فلا 
وجه لسقوطه» ولاشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه» 
أن الحلاق نسك على من أتم نسكه» وعلى من فاته الحج» وعلى 
المحصر بعدو» وعلى المحصر بمرض. وعلى القول الصحيح من 
أن الحلاق نسك» فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية» وذبح 
الهدي» والحلاق. وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية 
والذبح . 


الفرع الرابع: قد ثبت عن النبي بي أنه نحر قبل أن يحلق في 
عمرة الحديبية» وفى حجة الوداع» ودل القرآن على أن النحر قبل 
الحلق في موضعين : 


أحدهما: قوله تعالى : ولا کشا موی يامدق جز . 


والثاني: قوله تعالى في سورة الحج: < شه سح لهم 


ويڌڪرا اسم / آل ف ايام مَعَلومت عل ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 


وه ووس صل 


الانعن » الآية. 


عرس م 


فالمراد بقوله: ۾ ويرحكروا اسم الل ف كام لومت عل ما 
ررَقَهّم# الآية. 2 اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعا» وقد قال 
E‏ يقب الج ل ا ل 
الآية. ا ده إزالة الشعر الخ 
نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق» ومن إطلاق ات 


سورة البقرة 11۳ 

على الشعر ونحوه» قول أمية بن أبي الصلت: 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفا ولم يسلوا لهم قملاً وصئبانا 
وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفا وينزعوا عنهم قملاً وصتبانا 
ومن قول الأخن: 

قضوا تفثًا ونحبًا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيهاء» على أن الحلق بعد 
النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحرء فقد 
ثبت عن النبي ييه في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير 
بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معّاء وقيل فيمن 
حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره: إنه عليه دم. فقد روى ابن 
أبي شيبة من طريق الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» قال: عليه 
دم. قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 
ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم 
وجوب الدم. لعدم الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر: أن الدليل عند من قال 
بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه بء لما صده المشركون عام 
الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك» فمن ذلك ما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود عن المسورء ومروان في حديث عمرة 
الحديبية والصلح أن النبي بيه لما فرغ الرسول من قضية الكتاب 
قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». وللبخاري عن المسور 


15 أضواء البيان 


أن النبي كَل نحر / قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك اه. فدل 
فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصرء ومن قدم الحلق على 
النحر فقد عكس ما أمر به النبي ي ومن أخل بنسك فعليه دم. 

ال ماه وهف الله عند الى “دل عليه صوصن اا 
الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق» ولكن من حلق قبل أن ينحر 
فلا حرج عليه من إثم ولا دم» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن النبي ئه أجاب من 
الها ن اللحلق قبن ا فح قي أن تل بان فال 
افعل ولا حرج . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا 
عن ابن عباس أن النبي بي قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخير» فقال: لا حرج. 

وفی رواية للبخاري» وأبي داود» والنسائی وابن ماجه سأله 
رجل ا حلقت قبل أن أذبح» قال : اذبح و حرج» وقال: 
زفية عدها امت فقال: افعل ولا حرج . 

وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي كَللهِ: زرت قبل أن 
أرمي» قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح» قال: لا حرجء 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن 
من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لآن قوله: لا 
حرج نكرة في سياق النفي» ركبت مع لاء فبنيت على الفتح› 
والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم» فالأحاديث 
إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية؛ 


. كذاء ولعل صوابه : «فحلق قبل أن ينحر)‎ )١( 


والله تعالى أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من 
قدم الحلق جاهلاً. أو ناسيّاء وإن كان سياق حديث عبدالله بن 
عمرو المتفق عليه يدل على أن الشسائل جاهلء لأن بعض تلك 
الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» 
فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان 
والجهل» وقد تقرر أيضًا في علم الأصول أن جواب المسئول لمن 
سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة / الجواب للسؤال» فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق» وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتباره: 
أو جَهِلَ الحكم أو النطق انجَلب للسؤلٍ أو جَرْيِ على الذي غلب 
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: # اَلطَلَقُ ران * 
الآية. وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم 
له. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وتعليق سؤال بعضهم بعدم 
الشعور له يستلزم سؤال غيره به حتى يقال : إنه يحتص الحكم 
يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب» انتهى محل الغرض 


ا ر 


* قوله تعالى: لس يڪم جاح م أن کا مما من 
َيِحكُمْ 4 لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه 


Y۲ 
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اء الحج . 
واد في آیات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: % يصْرِبُونَ فى 


مر 


الْارْضٍ يَنتَعْونَ ِن قصل د ؛ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الآية يسافروث يطلبون ربح التجارة. وقوله تعالى: 
لدا فضت اَلصََلَؤةُ فانتش روا روأ ف لاض وأبنغوا منفَصل آله آي بالبيع 
والتجارة بدليل قوله قبله: « ودروا اليم » أئ: فإذا انقضت صلاة 
الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرمًا عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى 
ل ي القراف ندل علق : ا ا :على لقال 


أولى» ولا خلاف بين العلماء فى أن المراد بالفضل المذكور في 
الآية ربح التجارة» كما ذكرنا. 


03 وله تعالى: 5# تاف وان 1 حَيّتُ اص الاش لم يبين 
هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة حيثء» التي هي 
كلمة تدل على المكان» كما تدل حين على الزمان. ولكنه بين ذلك 
بقوله: # هلدا أف ئم ين عرفت € الآية. وسبب نزولها أن 
قريشا / كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان 
بيت الله» ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج 
عن الحرم» وعامة الناس يقفون بعرفات». فأمر الله النبي يلاء 
والمسلمين» أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» وهو عرفات؛, لا 
من المزدلفة كفعل قريش. وهذا هو مذهب جماهير العلماءء 
وحكى ابن جرير عليه الإجماع. وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري 
بمعنى عطف جملة على جملة» وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 


سكؤوة القرة 1۷ 


٠.‏ 8 5 1 00 گے کک 1 چ .6 سىس 5 م سرلا ل کے ک۶ 
وه مةئ أي ميل صا عر عه ص م ص 


22 < ج 2 2 7 ا يجا عر 2ه 5-2 00 0 4 4 
مقرب .0 أو مِسَكينا ذا متريت لإ ثم كان مِنَ الذين ءامنوا وتواصوا بالصّبْرٍ وتواصوا 


2 4 
لمرحمة ال 
ص مجه 


وقول الشاعر: 
إن من ساد ثم ساد أبوه ‏ ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقال بعض العلماء المراد بقوله: ثُمَّ أَفِيصُوا» الآية. أي : 
في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . 


ص 
کے ص ودوت 2 


5 ت ت ع 0 ضح سان كي 2A‏ ری و م ر صا سه 

* قوله_تعالى : « وب رن گنا أل لديا وترو ين لدي 
راو 5 . ٠.‏ 
ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز, وهو قوله 
ھت 0 ەر راصي ل ساس لاء رصا 2 ور اس مس هم 0 5 
تعالی : إِنَّ لذت أجَرموأ كانوأ مِنَ الزن اموأ کون ب وإذا مروأ بهم 
سس لو سر ار 
يتَعَامَرُونَ <€ . 


م 


* قوله تعالى : 3 اليك اهوم دم لم4 . لم يبين هنا 
نوقية :هؤلاء. الاين .على هؤلاء “الكفرة» «ولكنه. بين ذلك في 
مواضع أخر كقوله: اَمَأ مثأي اکر شک 5 عل الاريك 
تو مه وقولة + < ا اق ل ال ام تعمد اقلا 
اة لا وی لک وا اشر تروت 4039 . 


5 0 ب ا ا 000 يج 
* قوله تعالى: « سي أن هوا سيا وهو حير كم 4 لم يصف 
هذا الخير هنا بالكثرة» وقد وصفه بها في قوله: # إن كهتَموهنٌ / 


4 چ سس - . سو كا ۾ ل 
فعس أن تكرهوا سيا وجعل الله فيه حرا كثذيرا 4 : 


١7 
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ب وراص ر ۶2 


# قوله تعالين: # ولا رالو یاون ی ردوگ کن ديد م ان 
استطعوأ # : لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك» أو لا؟ ولكنه بين في 
موضع آخر أنهم لم يستطيعواء وأنهم حصل لهم اليأس من رد 
المؤمنين عن دينهم» وهو قوله تعالى: # الوم يپس أَلَذِينَ كَفْروأ مِن 
يكم الآية... وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على 
كل دين» كقوله في براءة» والصف» والفتح  :‏ هو ازى أَرَسَلَ 
رسو يالْصْدَئ وَين الح لظهرَمٌ َل نا.4 . 

* قوله تعالى : فل فیھما إن ک4 لم.يبيق. هنا ما هذا 
الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهي قوله: 8 إَِمَايرِيِدُ 
لشَيِطنُ أن بقع نكم العداوة والبخضاء في لبر لمر ويد عن در اه وحن 


ع مع ے لس 4 
ر نیون كو )! 
ممنهيون ل 85 


ص صر ص ا رد 1 


الصلود فهل 


* قوله تعالى: ولا تكحوأ الْمْشْركتٍ 4 الات ظاهر عمومه 
شمول الكتابيات» ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن 
داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى: « لصتت مى اَذ وشا 
ألكتبَ) ٠‏ فإن قيل : الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل 
قوله : لم يكن الدِينَ مروا من أهْلٍ آلكتب وَالْمْفْرَكِنَ 4 وقوله: إل 
لذن كَمأْمِنْ اَهَل الكتب وَالْمتْركِنَ» وقوله: ماود الت كُمَرُوأ 
من أهل الكتب ولا ألْشْركِنَ 4 والعطف يقتضى المغايرة» فالجواب 
أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين 3 صرح به تعالى في 
قوله: دالت الهو حر ائ اله كات التمدرى المسيخ أف 


3 


4ع + <2 7-1 عه يود مع ل 009 2-0 
آل دللت فولهم بأفوههم هوت قول آي ڪ فوا من ل 


سجورة البقرة ١4‏ 


ص[ 2 ىو 2 کو 2 1 ® 5 زوا EY‏ هر و 
و ت ر اد 6 ورهبدنهم 


59 


ا س دوب آله وَأَلم م ا ل 1 اسا إ e‏ كل 


204 ريه ا سم کے سا تل كم 8 ص م 
ِلهَاوجِدًا لآ إل إ لاهو شک عا ر كوت 42 / . 


2 قوله تغالئ: قدا تھ اوھ من بث مرک د لم يبين 
هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث» ولكنه 
بين أن المراذ به الإتيان في القبل: في آيتين:. 

إحداهما: هي قوله هنا: 8 كَأَنُأعرَئَك4؛ لأن قوله: ‏ فأو 
أمر بالإتيان بمعنى الجماعء وقوله: #عَرْكَكُمَ € يبين أن الإتيان 
المأمور به إنما هو فى محل الحرث» يعنى بذر الولد بالنطفةء 
وذلك هو القبل» دون الدبر كما لا يخفى؛ لأن الدبر ليس محل 
بذر للآأولاد» كما هو ضروري. 


الثانية : قوله تعالى : ٭ فان شروش وابتخوا ماب اله کک 
لأن المراد بما كتب الله لكم الولدء على قول الجمهور» وهو 
اختيار ابن جريرء وقد نقله عن ابن عباس» ومجاهد» والحکم» 
وعكرمة» والحسن البصري› والسدي» والربيع › والضحاك بن 
مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل 
إذن هو المأمور بالمباشرة فيه» بمعنى الجماع» فيكون معنى الاية : 
فالآن باشروهن» ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد. الذي 

هو القبل دون غيره» بدليل قوله: #وَأسَوَأْمَا كيب أله لَكُمْ © يعني 
الل 


ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى : أَقشِن) يعني 
أن يكون الإتيان فى محل الحرث على أي حالة شاء ا وا 


1۲€ 


١0 


كانت المرأة مستلقية » أو باركة» 0 على جنب » أو غير ذلك» 
ويؤيد هذا ما رواه الشيخان 0 داود والترمذي عن جابر رضي الله 
عنه قال: كانت 0 ثم إذا جامعها من ورائها جاء الولد 
ا و اؤ 6 حر نِم » . فظهر من 
على أية حالة شئ E TT E‏ ال 
ل ل ل ال 
عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


«تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق» / 


0-0 


وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ٭ فاا ریک أذ 
عَم 4 ما نصه: e My‏ 
9 قشع شامل للمسالك بحكم عمومهاء فلا حجة فيهاء إذ هي 
مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة» حسان شهيرة» رواها 
عن رسول الله كَل اثنا عشر صحابيًاء بمتون مختلفة» كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء من الأدبارء ذكرها أحمد ابن حنبل في 
مسندهء وأبو داود» والنسائي» والترمذي. وغيرهم . 
وقد جمعها أبو العرج “ابن الخورى: لطر مها في جرم ا 
تحريم المحل المكروه» ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه «إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار» قلت: وهذا هو 
الحق المتبع » والصحيح في المسألة ٠‏ 
ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عنه» وقد حذرنا من زلة العالم. وقد 


روى عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله› وهذا هو اللائق به 
رضى الله عنه» وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك» كهنا..دكر 
الات وقد تقدم. 


وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذب من نسب ذلك إليهء 
وروی الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب: قال : 
قلت لابن عمر: ما تقول فى الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما 
المسعيف 1 E O‏ هل تقل “دلت اه جد 
المسلمين؟ وأسند خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله ية يقول: 
«أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في 
أعجازهن»» ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن أبي هريرة عن 
النبي ية «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وروى أبو داود الطيالسى في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء عن النبي َيه قال: «تلك 
اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس 
أل قال كان يدا عمل قوم الووظ إماه السا في ارهن قال 
ان المنذر: وإذا ثبت الشىء عن رسول الله كه استغنى به عما 
سواه. من القرطبي بلفظه. ١‏ ۰ 


وقال القرطبي أيضًا ما نصه: وقال مالك لابن وهب» وعلي 
بن زياد» لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» 
فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقلء فقال: كذبوا علي» كذبوا 
علي» كذبوا علي. ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : 
# نآو رث لك وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ منه 


١‏ أضواء البيان 


ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن أن الله تعالى 
حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارضن لهء مبيئًا أن ذلك 
القذر هو علة المنع بقوله: * قُلْ هو أَدى فَعَمَرْلُوا انآ في المح يض + 
الاية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا 
ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في 
الاستقذار كدم الحيض» ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق 
فهو كدم الجرح» ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء 
على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. 
قال نان فال لمرب العلماء لت 9 سينا اناه عزن 
عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي: أن الرتقاء لا ترد بالرتق 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي: وفي إجماعهم هذا 
دليل على أن الدبر ليس بموضع وطءء ولو كان موضعًا للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. فإن قيل: قد يكون رد 
الرتقاء لعلة عدم النسل» فلا ينافي أنها توطأ في الدبر. فالجواب أن 
العقم لا يرد به» ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم 


موجبًا للرد. 


ودعي الدرالي حي على a‏ 
تفسير قوله تعالى: 8 أا َب الآية. فإذا تحققت من هذه 
الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام» فاعلم أن من روي عنه جواز 
ذلك كابن عمرء وأبي سعيد وجماعات من / المتقدمين» 
والتاخرين» يجب حمله على أن مرادهم بالإثيان في الدير إتيانها 


سورة البقرة وفنا 


في الفرج من جهة الدبر» كما بينه حديث جابرء 3 
امک قال ابن كثير في تفسير قوله: « انوأ رک ق شِع 4 ما 


نصه : 


قال أبو محمدء عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في مسنده: 
حدثنا عبدالله بن صالحء حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب. عن 
سعيد بن يسار أبى الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في 
OE‏ قال ونا" لمعيو "داكن الدر ينال 
وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟. وكذا رواه ابن وهب» وقتيبة 
عن الليث» وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمل» ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. 

وقد عليت: أن 'قوله: FERE‏ لا دليل فيه للوطء في 
الدبر» لأنه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله: ‏ ناو رك لك 4 
ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث» ولا ينتقض هذا بجواز الجماع 
في عُكن البطن» وفي الفخذين والساقين» ونحو ذلك مع أن الكل 
ليس محل حرث؛ لأن ذلك يسمى استمناء وال اغا والكلام في 
الجماع ؛ لآن المراد بالإتيان في قوله: #8 اوا ریک # الجماع 
والفارق موجودء لأن عَكَن البطن ونحوها لا قذر فيهاء والدبر فيه 
القذر الدائم» والنجس الملازم. 

وقد عرفنا من قوله: 8 فل هو دى فاعرلا ليسا © الآية : 
الوطء في محل الأذى لا يجوز. ل 

من حِبَثُ مركم أله أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه : 


لعارض الأذى. وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره» ويروى هذا القول 
عن ابن عباس و وقتادة» والربيع وغيرهم ۰ وعليه فقوله: 
من حَيَثُ مرکم ا َه يبينه : * فل هو أَدى مَعْتَرْلُوا السام الآية؛ لأن 
من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنہا هر القبل» وهذا 
القول راجع في المعنى إلى ما ذكرناء وهذا القول مبني على أن 
النهي عن الشيء أمر بضده» لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضده» 
ولذا تصح الإحالة في ل 7# مرك الله 4 على النهي في قوله: 
#وَلا كْفَرَبوَهُنَ / ی يهن 4 والخلاف في النهي عن الشيء هل هو 
أمر بضذده معروف في اللأصول» وقد اسار له في مرافي السعود 
بقوله: 
وقیل : e‏ 0 
لأ بالشيء» هل هو جين النهي عن شدي أ متم لم اد ليس 
الشيء هل هو عين الأمر بضده؟ أو ضد من ا إن 0 أو 
أحدهما: أنه أمر بالضد اتفاقًا. 


والثاني: أنه ليس أمرًا به قطعاء وعزا الأخير لابن الحاجب 
في مختصره» وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم 
ير ذلك القول لغير ابن الحاجب. 


سورة البقرة Vo‏ 


وقال الزجاج معنى : # من حت حت امرگ اَذ 4 أي : من الجهات 
التي يحل فيها أن BR Ns‏ 
كما إذا كن صافقا كد أو وهات أو کنات وال ابو رین 
رغه والضحاك وغ واد ل رق تك امرك أنه € سی طاهرات 
غير حيض» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : ٭ ولک رادم ا کسبت فلوگ ۰€ لم يصرح 
هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم» ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا 
حنث» ولكنه بين فى سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب» 
هو عقد اليمين بالنية والقصدء وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث 
كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم»ء أو تحرير رقبة» 
ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة 0 وذلك في ا 
# ول کن اخم يما عد لسن فُكفدرئه: إطعام عرق مَسَلكينَ مِنْ 
ارط تالیش آنآو ا اکر ی کی کر کی کیام یږ 
يام ذلك كمرة أيَمنِيَكُمَ | ڪلف حَلَفْكُمْ * الآية / 

* قوله تعالى: « والمطلقدت بربصت بانفسهن تله فوع € 
ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات» لكنه بين في آيات أخر 
خروج بعض المطلقات من هذا العموم» كالحوامل المنصوص على 


رم م 


أن عدتهن وضع الحمل» في قوله: ٠‏ ت الال ال أن ن 
َم 4 . وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة 
عله ام هو 8٠‏ انا انى اما إذا كحنم المومتلتِ e‏ 

2 بد رر سو 9 


قشو ِن قلأ سوڪ هما کم بهن ِن ذو تعندونها فمدعود 


ص ور و کر 


وَسَيَجُوَهُنَ سَرَلسًا جملا ©4 . أما اللواتي لا يحضن» ا 


۷71 


فقد بين أن عدتهن ثلاثة ا في قوله : « ول پس من ميض ون 


بك إن ار نتن ا شر واا لرَيحضَن4 . 


* قوله تعالى : # نله فروءٍ# فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة 
على الحيض» ومنه قوله کل : لدعي الصلاة أيام أقرائك) . ويطلق 
القرء ء لغة أيضًا على الطهرء ومنه قول الأعشى: 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائتكا 
دون الحيض . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة» 
هل هو الأطهار. أو الحيضات؟. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين 
الطهر والحيض كما ذكرناء وممن ذهب إل أن المراد بالقرء ي 
الا الطهر» مالك والشافعي» وأم المؤمنين عائشة» وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمرء والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان» 
والزهري وعامة فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمد» وممن قال 
ان القروء الحيضات : الخلفاء الراشدون الارن وابن مسعود» 
وأبو موسى »© وعبادة بن الصامت» وا الدرداء» وابن عباس » 
ومعاد بن جبل › وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو الرواية 

واحتج كل من الفريقين بکتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة 
هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح . 


سورة البقرة VY‏ 


أما الذين قالوا: القروء / الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة» 
منها قوله تعالى : وَل بیس من اض من ایگ إن ريصم دمن 
َل أَشْهُرِ وَل لَرَيِضْنَ4 قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض» والأشهر. بدل من 
اتخات د عدا و اسقدلو ا اا و « ولا يحل طن أن يكم 
مَا حَلَقَّ أَلَهُ ف أَيَحَامِهنَ . قالوا: هو الولدء أو الحيض» واحتجوا 
بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا: إنه ية هو مبين الوحي› 
وقد أطلق القرء على الحيض» فدل ذلك على أنه المراد في الاية» 


واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها بحيضة . 


وأما ان قالوا: القروء الأطهار.ء فاحتجوا بقوله 00 
« موُن لدتو( قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهرء لا 
الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحًا قوله َل في حديث 
ابن عمر المتفق عليه : «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله». قالوا: إن النبي ية صرح في 
هذا الحديث المتفق عليه» بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق 

t<‏ عه 


لها النساءء مبيئًا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: © فطلموهن 
ا 
يدترت وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لی أن دليل هؤلاء 
هذاء فصل في محل النزاع؛ لآن مدار الخلاف ل ا الحيضات› 
أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديث» دلا على أنها الأطهار. 
ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه ٤ي‏ شيء يقاوم هذا الدليل» 
لا من جهة الصحة» ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لأنه حديث 


1۰ 


۲۱ 


۱۷۸ أضواء البيان 


متفق عليه مذكور في معرض بیان معنى آية من كتاب الله تعالى» 
وقد صرح فيه النبي ڳل بأن الطهر هو العدة مبيئًا أن ذلك هو مراد 
الله جل وعلاء بقوله: # فَطَلْمُوهْنَ دتم فالإشارة فى قوله 6 ؛ 
فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى 
قوله : فيطلقها طاهرًاء أي: في حال كونها طاهرّاء ثم بين أن ذلك / 
الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًا بأن ذلك هو مراد الله في 
كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة بالطهرء وأنث الإشارة 


ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا 
قال العدة غير القروءء والنزاع في خصوص القروءء كما قال بهذا 
بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي» 
وإجماع أهل اللسان العربي» على أن عدة من تعتد بالقروء هي 
نفس القروءء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
« حصو اليد 4 وهي زمن التربص إجماعًاء وذلك هو المعبر عنه 
بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: « يرس » في هذه 
الآية» فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء 
شيئًا يسمى العدة» زائدًا على ثلاثة القروء المذكؤرة في الآية 
الكريمة البتة» كما هو معلوم. 


وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وأيام إحدادها على 
الزوج» وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء» لا شيء زائد 
عليهاء وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وعدتها أيضًا أيام 
إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهور كان أو أقراءء أو 


سورة البقرة 1۹ 


النزاعء مالا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله: «ثلاثة قروء»؛ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ 
لأنها مذكرة» والحيضات مؤنثة. 
وجواب بعض العلماء عن هذا: بأن لفظ القرء مذكر ومسماه 
مؤنث وهو الحيضة» وأن التاء إنما جىء بها مراعاة للفظ» وهو 
مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكراء 
ومعناه مون لا تلزم التاء فی علده» بل تجور فيه مراعاة المعنى» 
فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
وكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فجرد لفظ الثلاثة من التاء؛ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساءء 
مع أن لفظ / الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكرء وقول 
الآخر: 
وإن كلابًا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكرء نظرًا إلى معنى 
القبيلة» وكذلك العكس كقوله: 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالى 
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا؛ نظرًا إلى 
أن المراد بها أنفس ذكور. 


1۳۲ 


۸۰ أضواء البيان 


وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير» وتلحقه التاء 
في الأول» ولحوقها إذن مطلق احتمال» ولا ر يصح الحمل عليه دون 
قرينة تعينه» بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى» كالقرء بمعنى الطهر 
فلحوقه له لازم بلاشك» واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم 
من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه» ولم تدل عليه 
فرينة كما ترى . 

فإن قيل: ذكر بعض العلماء: أن العبرة فى تذكير واحد 
المعدوة وتاه إنما هي باللفظ» ولا تجوز قرافة ا إلا إذا 
دلت عليه قرينة» أو كان قصد ذلك المعنى كثيرًاء والآية التي نحن 
بصددها ليس فيها أحد الأمرين. 


قال الأشموني في شرح قول ابن مالك : 
ثلاثة بالتاء قل للعشره في عد ما آحاده مذكره 

ما نصه: الثانى اعتبار التأنيث فى واحد المعدود إن كان اسمًا 
لظت تقول نة أشخص » فاضا نسوة» وثلاث أعين قاصد 
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكرء ولفظ عين مؤنث» هذا ما لم يتصل 
بالكلام ما يقوى المعنى»ء أو يكثر فيه قصد المعنى» فإن اتصل به 
ذلك جاز مراعاة المعنى» فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان 
ومعصر» وكقوله: وإن كلايًا البيت. والثانى كقوله: ثلاثة 
وثلاث ذود. اه. منه. ۰ 


وقال الصبان فى حاشيته عليه : وبمأ ذكره الشارح يرد ما 
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استدل به بعض العلماء فى قوله تعالى: « له وو € « بأريعةٍ 
قه  4‏ حن "أن الأثراء. اا الخ «وعلن, أن شاد 
النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة: فلو أريد الحيض 
لقيل: ثلاث» ولو أريد النساء لقيل: بأربع. ووجه الرد أن المعتبر 
جنا لظا بو افك ارو وين لكوي عفد A‏ 


فالجواب والله تعالى أعلم: أن هذا خلاف التحقيق» والذي 


يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقّاء وجزم 
بجواز مراعاة المعنى فى لفظ العدد ابن هشام» نقله عنه السيوطى» 
بل جزم صاحب التسهيل» وشارحه الدمامينى أن مراعاة المعنى فى 
واحد المعدود متعينة. 

قال الصبان فى حاشيته ما نصه: قوله: «فبلفظه»: ظاهره أن 
ذلك على سبيل الوجوب» ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام 
وغيره من أن ما كان لفظه مذكرّاء ومعناه مؤنثاء أ بالعکس › فإنه 
يجوز فيه وجهان. اه. 

ويخالفه أيضًا ما في التسهيل وشرحه للدماميني» وعبارة 
التسهيل: «تحذف تاء الثلاثة وأخواتهاء إن كان واحد المعدود 
مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا». 

قال الدمامينى: استفيد منه أن الاعتبار فى الواحد بالمعنى» 
لا باللفظء فلهذا يقال: ثلاثة طلحات. ثم قال في التسهيل: وربما 
ول مذكر بمؤنث » ومؤلئث بمذكر» فجىء بالعدد على حسب 
التأويل. ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص» يريد نسوة 
وعشر أبطن» يريد قبائل. والثاني بنحو ثلاثة أنفس» أي أشخاص 


E 
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وتسعة وقائع » أي مشاهد. فتأمل . انتهى منه بلفظه. 


وما جرع به صاحب التسهيل وشارحه» من تعين مراعاة 
المعنى» يلزم عليه تعين كونه القرء فى الآية هو الطهر كما ذكرنا. 

وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى 
في التوضيح أن ذلك ليس قياسيّاء وهو خلاف ما تقدم عن | 
هشام وغيره » من أن ما كان لفظه مذكراء ومعناه مؤنثاء أو 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . 
اه منه. 

وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى: وى 
ھک الآية - فيقال فيه: إنه ليس في الآية ما يعين أن 
القروء / الحيضات» لن الأقراء لا تقال إلا فى الأطهار التي 
يتخللها حيض › فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهارء ولا مانع 
إذن من ترثيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة 
بالطهر ؛ لآن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم» فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة 
بالآأشهن هرية أيضا على انتفاء الأطهار: المدلول. عله باتفاء 
الحيض . 

وأما الاستدلال بآية: # ولا يحل َنّ أن يَكْتْمْنَ ما حى َه ف 
ارامھ # فهو ظاهر السقوط؛ لن كون القروء الأطهار له ع 
للمعتدة كتم الحيضء» لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل 
الحيض لهاء > فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة تمة انقضاء الطهر» ولو 
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ادعت حيضًا لم يكن كانت كاتمة» لعدم انقضاء الطهر كما هو 
واضح . | 

وأما الاستدلال بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيقال: 
فيه: إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لآنه لا يفيد 
شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض . وهذا مما لا نزاع فيه. 

أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع» ولا خللاف بين العلماء القائلين بوقوع 
الاش شتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضعء لا 
يفهم لاا ا ل N‏ 


العين مشترك بين الباصرة» والجارية مثلاً. فهل تقول: إن إطلاقه 
تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله: 55-5 


بَأَلتَمْس وَالْعَي َب بِِالْعَيْنِ» الآية - يمنع إطلاق المين في موضع آخر 
على الجارية» كقوله: ## فِبَاعَين جارية ل . 

والحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من 
سن او معانيه فى الحال المناسبة لذلك» والقرء في حديث 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» مناسب للحيض دون الطهر؛ لأن الصلاة 
إنما تترك في وقت الحيض» دون وقت الطهر. 

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه» يفيد منع إطلاقه 
على معناه م لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ 
لأنه كل ما أطلقه على / أحدهما منع إطلاقه له على الآخرء 
فيبطل اسم الاڈ شتراك من أصلهء مع أنا قدمنا تصريح النبي ي في 
حديث ابن عمر المتفق عليه «بأن الطهر هو العدة» وكل هذا على 


0 
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تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»» لأن من العلماء من 


ضعفه» ومنهم من صححه. 


والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول» إلا أنه لا 
دليل فيه لمحل النزاع» ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه 
وأصرح في محل النزاع» وهو ما قدمناء وكذلك اعتداد الأمة 
بحيضتين على تقرير ثبوته عنه مء لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح 
منه وأصرح في محل النزاع . واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن 
الكلام في العدة» لا في الاستبراء . 


ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على 
أنها الأطهار» بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كما عليه جمهور القائلين بأن القروء: الأطهارء فيلزم عليه كون 
العدة قرءين وكسرًا من الثالث» وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من 
أنها ثلاثة قروء كاملة = مردودٌ بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص 
الوحي الصريحة» وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين 
وبغض الثالث. ونظيره قوله: الحم أَفْهُيٌ مَمْنُوْمَتٌ © والمراد 
شهران وكسرء وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه: إن 
النبي بي هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة» مبيئًا 
أن ذلك مراد الله في كتابه» وما ذكره بعض أجلاء العلماء ‏ رحمهم 
ا من أن اا "والحديت: المذكووين دلت على" أن الأقراء 
الحيضات بعيد جدًا من ظاهر اللفظ كما ترى» بل لفظ الآية 
والحديث المذكورين صريح في نقيضهء هذا هو ما ظهر لنا في هذه 
المسألة». والله تعالى أعلم» ونسبة العلم .إليه أسلم . 


تحوررة البقيرة 1۸٥‏ 


ص 


# قوله تعالى : ## وَيمولهنَ أحن هّن ذلك إِنْ أرادكأ إضكمً» ظاهر 
EE‏ الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن» لا فرق في 
ده ا" 
وذلك في قوله تعالى : ا ET‏ 00 


عد ر ر 


قشو یں تی أن مسوم اکم هنوو دو . 

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» كما أنه أشار هنا إل 
أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله 
تعالى : # ومون لحن رَه في دَلِكَ 4 ؛ لأن الإشارة بقوله: 8 ذَلِكَ 4 
راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. واشترط هنا 
في كون بعولة 0 أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة 
في قوله: إن ادا إضعًا) ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناء 
ولكنه صرح في مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعهاء لا بنية 
الإصلاح» بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك» أن 
رجعتها حرام عليه» كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: # ولا 
کوش انا اشا وکن يف َلك َد طلم تَفْسَةٌ وَل كتَّحِدُوَا أبنت ي أله 
هرا . 

فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاء كما دل عليه مفهوم 
الشرط المصرح به في قوله: ‏ ولا مون را © الآية» وصحة 
رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمرء فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها 
بقصد الضرر» لأبطل رجعته كما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 


قر | 
# اقول تعالى: ا وَلليْجَالِ لمن درجة * له بین ها ا هده 
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الدرجة التي للرجال على النساء» ولكنه أشار لها في موضع آخرء 
رھ قله حال د وا ع الكل يها ی 
بَعْضٍ ويما أَنَفَقُوأ م يِن مولو » فأشار إلى أن الرجل أفضل من 
المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال» والاأنوثة نقص خلق 
طبيعي » والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لآن الأنثى يجعل لها جميع 
الناس أنواع الزينة والخليء وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعي الذي هو الأنوثة» بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن 
الحلي ونحوه. وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين 
الطيعية شرل وان ينق ف العبة وهو فالا عر 
مین ا © ؛ لأن نشأتها فى الحلية دليل على نقصها المراد جبره» 
والتغطية عليه بالحلي» كما قال الشاعر / : 


وما اللي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
كما قال الشاعر: 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال: مريب 
ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له. وأشار بقوله: 


00 وما أَنَمَقُوأ يِن أَمْولِهمٌ 4 إلى أن الكامل في وصفه وقوته 
وخلقته» يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة . 


ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفًا على ميراثها؛ 
لآن من يقوم على غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب 
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للزيادة» وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 

كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن 
المرأة بقوله: اؤ حَرْتٌ لک 4 ؛ لآن من عرف أن حقله غير 
مناسب للزراعة» لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا 
يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل» 
فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك» 
فإنها إن أردت أن تجامعه لا يقوم ذكره» ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر 
على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح» بخلاف 
الرجل» فإنه يولدتها وهي کازهة كما هو روزي 

* قوله تعالى : # ألطلى عََّتَانٌ#. ظاهر هذه الآية الكريمة أن 

ان ا ف ا تمان رك أن اکر ف 
المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة» لا مطلقاء ولك 
بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج 
وهي المذكورة في قوله: ا فَإن طَلََهَاكَا بحل لم من بعد الآية. وعلى 
هذا القول فقوله: « أَوْسَسْرِيم بحسن يعني به عدم الرجعة . 

وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله 
تعالى : « اوسر / يخسن وروي هذا مرفوعا إليه کيا . 

تنبيه : ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التى هى قوله 
تعالى : # اَلطْلقٌ تان الآية . يوخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: «باب من جوز الطلاق الثلاث؛ 
لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري» هو ما قاله الكرماني : 


۳۸ 
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مخ أنه تعالى لما قال« الطكى تان € علمنا أن إجدى المرتين 
جمع فيها بين تطليقتين» وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة» جاز جمع 
الثلاث» ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق» وجعل 
الآية.ؤليلا لنقيقن: ذلك 


قال مقبده د غفا الله غنه -: -الظاهر أن الاستدلال بالآية. غير 
ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم 
الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد بالطلاق 
المحصور: هو .خصوص الطلاق الذي تملك بعذه الرجعة كما 
العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: 8 أو دتري بحسن # 
عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة» ولا يخفى عدم ظهوره. 
ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحدء لا 
ينافى أن تقوم على ذلك أدلة أخر» وسنذكر أدلة ذلك» وأدلة من 
خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا. 


فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث 
مجتمعة» حديث سهل بن سعد الساعدي» الثابت في الصحيح 
في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجهء فإن فيه «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله عة . قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» 
أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه. ووجه 
الدليل منه: أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة /» ولم ينكره 
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رسول الله يكل ورد المخالف الاستدلال “بهذا الحديث» بان 
المفارقة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه الثلاث محلاء 
ورد هذا الاعتراض» بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي كله 
لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو كان ممنوعًا لأنكره» ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان» وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس 
اللعان كتاب» ولا سنة صريحة ولا إجماع» والعلماء مختلفون في 
ذلك . 


فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وإنما 
تتحقق بلعان الزوجين معّاء وهو رواية عن أحمد. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وتقع عند فراغ الزوج من 
أيمانه قبل لعان المرأة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك. 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهماء إلى أنها لا تقع حتى يوقعها 
الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله َي فرق بين رجل 
وامرأة قذفهاء وأحلفها رسول الله بي . وأخرج أيضًا في صحيحه 
غن ابن عمر من وجه آخر أنه قال: «لاعن سول الله بين رجل 
وامرأة من الأنصار» وفرق بينهما». ورواه باقي الجماعة عن ابن 
عمر. وبه تعلم أن قول يحيى بن معين: إن الرواية بلفظ فرق بين 
المتلاعنين خطأ؛ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم» 
لا مطلقًاء بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى. 
قال ابن عبدالبر: إن أراد من حديث سهل فسهل» وإلا فمردود. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى 
بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ: فرق بين المتلاعنين: إنما 
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المراد به في حديث سهل بخصوصه. فقد أخرجه أبو داود من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ» وقال بعده: لم 
يتابع ابن عيينة على ذلك أحدء ثم أخرج من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر «فرق رسول الله 
كه بين أخوي بني العجلان» اه. محل الغرض منه بلفظه» وقد 
قدمنا في حديث سهل «فكانت سنة المتلاعنين» / . 


واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري» 
فيكون مرسلاً» وبه قال جماعة من العلماء؟ أو هو من كلام سهل» 
فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث 
أبي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري» عن ابن شهاب عن 
سهل» قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله اة فأنفذه 
رسول الله ياء وكان ما صنع عند رسول الله ب سنة . 


قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله اة فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. هذا 
الحديث سكت عليه أبو داود» والمنذري. قال الشوكانى فى نيل 
الأوطار: ورجاله رجال الصحيح. 00 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود 
فأقل درجاته عنده الحسن» وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» 
وبها تعلم: أن احتاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل 
المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري 
- رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبن داود مطابق 
لترجمة البخاري» وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم 
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يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل 
فى هذه الرواية الثابتة «بأن النبى ية أنفذ طلاق الثلاث دفعة» يبطل 
بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته ية وتقريره له؛ بناء على أن الفرقة 
بنفس اللعان كما ترى. 


وذهت تمان الى وأبى الشعفاء جار بن زيند البصرزي + اد 
أضعفات ابرع عبان فخ لايناد التابعين: إلى أن الفرقة لا تقع حتى 
يوقعها الزوج» وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف» وبهذا 
تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيّاء حتى ترد به دلالة 
تقرير النبي ية عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة الثابت في 
الصحيح› لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه 
كك أنفذ ذلك» فإن قيل: قد / وقع في حديث لأبي داود عن ابن 
عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان 
بغير طلاق» ولا متوفى علها. 


فالجواب: أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى؛ 
للملاعنة بعدم طلاق» أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس» وليس 
مرفوعًا إليه له . وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى 
به رسول الله ا من عدم النفقة والسكنى» وآزاة 6 أن علة 
ذلك عدم الطللاق والوفاة. 


والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة 
بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق» أو بالفسخ» بدليل أن 
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
دليلاً» فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق . 


14۲ أضواء البيان 


وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه ييه من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها: «أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم 
يجعل لها رسول الله ية نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم في 
صحيحه » والإمام أحمد وأصحاب الس وهو نص صريح صحيح 
في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا الحديث أصح 
من حديث ابن عباس المتقدم. وصرح الآئمة بأنه لم يثبت من 
السنة ما يخالف حديث فاطمة هذاء وما وقع في بعض الروايات 
عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «لها السكنى 
والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال 
الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعًاء 0 
طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بالله 
شهادة نسأل عنها إذا لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول 
الله كك فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة» فاعلم أنها 
لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ييل لقول امرأة» 
ليم لطا فييك قالت: بيني وبينكم كتاب الله . 
قال الله : لفون لنوت كك حتى قال : « لَانَدَرى لعل أنه يحْدِثُ 
ا 45 فأى أمر يحدث بعد الثلاثك» ورواة أبو داو 
والنسائي» وا ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدهاء 
وكتاب الله معها. 


وللعلماء فى نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا. فمنهم من 
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اوخا معا ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة› ومنهم من 
عكس . فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس 
المذكور» وأنه أصح من حديثه» وفيه التصريح بأن سقوط النفقة 
والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق» بل يكون مع الطلاق البائن. 
وأيضا فالتصريح بأنه بيه أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة 
أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة 


فإن قيل: إنفاذه يي الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
المذكورة لا يكون حجة فى غير اللعان؛ لآن اللعان تجب فيه الفرقة 
الأبدية» فإنفاذ الثلاث 0 لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في 
غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي ية غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» كما 
أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. 


فالجواب من أربعة أوجه : 


الأول: الكلام في حديث محمود بن لبيد» فإنه تكلم فيه من 
جهتين : 


من رسول الله ۰ وإن كانت ولادته في عهذه كلد وذكره في 
الصحابة من أجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده» وأخرج 
له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . 
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الثانية : أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم 
ادا رواه غير مخرمة تق يحيو يعني أبن الأشج عن أبيه. ورواية 
مخرمة عن أبيه وجادة من / کتابه» قاله أحمد وابن معين 


قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه. 
قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني سمع من أبيه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما الإعلال الأول بأنه مرسلء 
فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» 
ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة كما قاله ابن 
حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه 
واد مه كا فيه : ا ا غر فى مياه ع یت امن 
رواية مخرمة عن أبيه» ا مجمعون على قبول أحاديث 
مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الردء فالحق أن الحديث ثابت إلا 
أن الاستدلال به يرده. 


الوجه الثاني: وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه 
ية أنفذ الثلاث› ولا أنه لم ينفذهاء وحديث سهل على الرواية 
المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذهاء والمبين مقدم على المجمل؛ 
كما تقرر في الأصول» بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة» 
بحديث محمود هذا. 

ووجه استدلاله به أنه طلق ثلانًا يظن لزومهاء فلو كانت غير 
لازمة لبين النبي يي أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
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وق الحاجة: 


الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: «باب 
من جوز الطلاق الثلاث» وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين 
اللعان وغيره» في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. 


الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع 
الثلاث دفعة» كحديث ابن عمر» وحديث الحسن بن علي » وإن 
كان الكل لا يخلو من كلام. 

وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وحماد؛ وصح عن سعيد بن المسيب» كما نقله الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» وعن / الضحاك والشعبي: إذا أكذب 


نفسه ردت إليه امرأته . 


وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره ية عويمر العجلاني» 
على إيقاع الثلاث دفعة» بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء 
ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته كله لا 
دليل فيه» بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة 
ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقذم. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة 
القرظى وامرأته. فإن فيه «فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 


فبت طلاقى» الحديث. وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمة» فإن قولها: «فبت طلاقى» ظاهر فى أنه قال لها: أنت 
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طالق البتة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث غير 
ناهض فيما يظهر» لأن مرادها بقولها: فبت طلاقى» أي بحصول 
الطلقة الثالثة. ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر 
أنها قالت: طلقنى آخر ثلاث تطليقات» وهذه الرواية تبين المراد 
من قولها: «فبت طلاقي» وأنه لم يكن دفعة واحدة. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح. وقد أخرجه 
البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا «أن رجلا طلق امرأته ثلاناء 
فتزوجت فطلق. فسئل النبي بي أتحل للأول؟ قال: لاء حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله: ثلانًا ظاهر في كونها 
مجموعة» واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة 
رفاعة» وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها 
ثلاث مفرقة» لا مجموعة. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد 
وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعدد» وكون 
الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في 
الكلام على قصة رفاعة» فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن 
كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلا من 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج 
كلاً منهما عبدالرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في 
قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص / . وبهذا يتبين خطأ من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اه. محل 
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ومن أدلتهم ما أخر جه النسائي عن محمود بن لبيك قال : 

0 خبر النبي بيه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
مغخضبًاء فقال: آيلعب بكتاب الله وأنا د بين أظهركم؟» وقد قدمنا أن 
EE TELET‏ المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعة» فلو 
كانت لا تقع لبين النبي إل أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
اش 0 عل و اة وقد “قال انق كفير :فى حديف 
وا ا ا و و العرام و 
موثقون. وقال في الفتح : رجاله ثقات . 


فإن قيل: غضب النبي يا وتصريح* بأن ذلك 
للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع؛ لقوله ي4 : 
أحدث فين أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفى رواية «من 7 
غماة لسر عله امنا فون رف ٠‏ 


ارات آلا غوف شرع اا ل انى وفرع يعد ال غاد 
ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وإن كنت 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت 
الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه 
مرفوع» وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح» ويؤيده ما سيأتي إن 
شاء الله قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي يي قال 
له: كانت تبين منك وتكون معصية» ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء 
لبا عابي لدان ليح الا ابر o‏ 
أوقعها دفعة: إنك لم :: تتق الله فيجعل لك مخرجًا» عصيت ربك» 
انت ك اراتك وال الات “لجر كي اة 
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ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنه قال: «فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
بحل الئان أراجعها؟ /ر “قال: لاء كانت تسن منك .وتكون 
00-6 وفى إسناده عطاء الخراسانى» وهو مختلف فيه» وقد 
وثقه ار وقال النسائي وأبو پا لآ امن ا وكلرية ند 
بن المسيب» وضعفه غير واحد» وقال البخاري: ليس فيمن روى 
عنه مالك من يستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيّاء وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله» غير أنه كثير الوهم» سيء الحفظ. 
يخطىء ولا يدري» فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
واا اراد ا “هق محل" اة من الخد اعت قوله: 
#أرايت لي طلقتها» الخ مما تفرد به عطاء المذكور. وقد شاركه 
الحفاظ في أصل الحديث» ولم يذكروا الزيادة المذكورة. وفي 
إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف» وأعل عبدالحق في 
أحكامه هذا الحديث» بأن فى إسناده معلى بن منصورء وقال: رماه 
أحمك بالكدت:: ْ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما عطاء الخراساني المذكور فهو 
من رجال مسلم في صحيحهء وأما معلى بن منصور فقد قال فيه 
ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطأ 
من زعم أن أحمد رماه بالكذب» أخرج له الشيخان وباقي 
الجماعة. وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن 
حجر في التقريب: صدوق يخطىء. ومن كان كذلك فليس مردود 
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الحديث» لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل» 
وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء فإنه قال 
فى السئن الكبرى ما نصه: أخبرنا أبو. الحسن على بن أحمد بن 
مدان أنا أحمد بن عبيد الصفارء ا اا 
أنا محمد بن حميد الرازي» أنا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة. قال: كانت 
عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلما قتل 
على رضى الله عنه قالت: لتهنك الخلافة» قال: بقتل علي تظهرين 
الشماتة» اذهبى فأنت طالقء يعنى ثلانًا. قال: فتلفعت بثيابها 
رقت حت تميق دتما ف ليها اة كيت لها فى ضداتها 
وعشرة آلاف صدقة / ٠‏ فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من 
حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بکی» ثم قال: لولا أني سمعت 
جدي» أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: «أيما رجل طلق امرأته 
ثلانًا عند الأقراء» أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
لراجعتها» . 

وكذلك روى عن عمرو بن شمرء عن عمران بن مسلمء 
وإبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة اه. منه بلفظه. 
وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حبان الرازيء قال 


الرأي فيهء وأن فيه أيضًا سلمة بن الفضل الأبرش» مولى الأنصار 


فاضي الري . قال فيه في التقريب : صدوق كثير الخطأ. وروي من 


غير هذا الوجهء وروی نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة» 
وضكّف الحديث إسحاق بن راهوية» ويؤيد حديث ابن عمر 
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المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: «وإن 
كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك». ولاسيما على قول 
الحاكم: إنه مرفوع . 


وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور» فهو ظاهر في محل 
النزاع» فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه 
حجة؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة» فهو 
بعيد. والحديث ظاهر فى كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل 
عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة» وليس محل 
نزاع. ومن أدلتهم ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» عن عبادة ابن 
الصامت. قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى 
رسول الله ية فذكر له ذلك» فقال النبي ككلْةِ: ما اتقى الله جدك. 
اھا تلات قله وما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء 
الله عذبه» وإن شاء غفر له» وفي رواية: «إن أباك لم يتق الله فيجعل 
له مخرجًا بانت منه بثلاث على غير السئة» وتسعمائة وسبع 
وتسعون إثم في عنقه». وفي / إسناده يحيى بن العلاء» وعبيدالله 
بن الوليد» وإبراهيم بن عبيدالله ولا يحتج بواحد منهم. وقد رواه 
بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة 
وه العامة عن أبيه» عن جده. 


ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة 
بنت قيس: حدثيني عن طلاقك» قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو 
خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله بء وفي رواية أبي أسامة 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها 
فتحولت». وفي مسلم من رواية أبي سلمة: أن: فاظطمة بشت قيس 
أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلانّاء ثم انطلق 
إلى اليمن إلخ. وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت: «فطلقني 
البتة) . 


قالوا: فهذه الروايات» ظاهرة فى أن الطلاق كان بالثلاث 
الشف بو سوا سد لقف و القر نيا فس اسان ذلك رسيو 
الله إا إذ لا يُحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. 
ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت فى بعض الروايات الصحيحة؛ 
كما أخرجه مسلم من رواية أبي EER‏ أن فاطمة أخيرته أنها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات. فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمةء وتظهر أن المقصود 
منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة. 


د بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على 
عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث» يعنون لفظ 
البتة» والثلاث المجتمعة» والثلاث المتفرقة؛ لتعبيرها في بعض 
الروايات بلفظ طلقني ثلانّاء وقي بعضها بلفظ طلقني البعة» وفي 5 
بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات. فلم تخص لفظا منها عن 
لفظ؛ لعلمها بتساوي الصيغ» ولو علمت أن بعضها لا يحرم 
لاحترزت منه. 


قالوا: والشعبي قال لها: حدثيني عن طلاقك أي: عن كيفيته 
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وحاله /» فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده 
إجمال من غير أن يستفسر عنه» وأبو سلمة روى عنها الصيغ 
الثلاث؟ فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف 
ألفاظهاء وتتبّت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتهاء فتركه 
لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده. هكذا ذكره بعض 
الأجلاء . والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي 
فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهرء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود: 
هذا حديث حسن صحيح» والشافعي» والترمذي» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته 
سهيمة البتةء فأخبر النبى ييل بذلك. فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله يلِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله لاء وطلقها 
الثانية في زمان عمر بن الخطاب» والثالثة فى زمن عثمان»ء فهذا 
الحديث صححه أبو داود» وابن حبان» ا وقال فيه ابن 
ماجة: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما أشرف 
هذا الحديث. وقال الشوكانى E.‏ الأوطار + قال این کر :د 
قا أنه دادة قو روطي او وله طرق اشر ير يق اناه الله . 
وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه ييه لركانة «ما أراد بلفظ 
البتة إلا واحدة» دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع» 
والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كناية» والثلاث 
صریح»› ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى» مع 
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اعتضاد هذا الحديث بما قدمناه من الأحاديث» وبما سنذكره بعده 
إن شاء الله تعالى. وإن كان الكل لا يخلو من كلام» مع أن هذا 
الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن 
سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي / . 


واحد. وقيل: إنه متروك» والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين 
الحديث. 


وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه» يقال: لاتا 
وتارة قيل: واحدة» وأصحها أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت 
فيه على المعنى . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث. 

وقد قدمنا آنقًا تصحيح أبي داودء وابن حبان؛ والحاكم له. 
وأن ابن كثير قال: إنه حسن» وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة 
قبله؛ كحديث ابن عمر عند الدارقطني ؛ وحديث الحسن عند 
البيهقي ؛ وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه» 
ولاسيما على رواية فأنفذه رسول لله يكل يعنى الثلاث بلفظ واحد 
كما تقدم» ود أيفا ما و او داوف وال والنسائي» 
عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما 
حدثني قتادة عن كثير» مولى ابن سمرةء .عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى ب قال: ثلاث. فلقيت كثيرًا فسألته 
فلم 558 فرجعت إلى قتادة فأخبرته.» فقال: نسي. وقال 


الترمذي. لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد. وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات . 

الأولى: أن البخاري لم يعرفه مرفوعًاء وقال: إنه موقوف 
على ابي هريرة. ويجاب عن هذا بان الرفع زيادة» وزيادة العدل 
مقبولة» وقد رواه سليمان ابن حرب» عن حماد بن زيد مرفوعاء 
وجلالتهما معروفة. قال في مراقي السعود: 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبول عند إمام الحفظ . . الخ 

الثانية : أن كثيرًا نسيه. ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا 
يبطل رواية من روى عنه؛ لأنه يَقّل راو يحفظ طول الزمان ما 
يرويه» وهذا قول الجمهور. وقد روى سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي كل قضى بالشاهد واليمين ونسيه» 
فكان نشوك حدثني ربيعة عي ولم ينكر عليه أحد. وأشار إليه 
العراقي في ألفيته بقوله / : 


وااو اذكيو أ .ينا ی ا و 
الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الإسقاط عن بعضهم 
كقصة الشاهد واليمين إذ ‏ نسيه سهيل الذي أخحذ 
عنه» فكان بعد عن ربیعه عن نفسه يرويه أن يضيعه 

الثالثة: تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة» كما قال ابن حزم: 


إنه مجهول . ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في افر إنه 
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ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي 
رضي الله عنه قال: سمع النبي بيا رجلا طلق البتة فغضب» وقال: 
أتتخذون آيات الله هزوًا؟ أو دين الله هزوًاء أو لعبًا؟ من طلق البتة 
ألزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وفيه إسماعيل بن 
أمية» قال فيه الدارقطني : كوفي ضعيف . 

ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيدء 
حذكنا عبدالعدية يخ صبهين:: عن أنس قال سمعت" انس :ين مالك 
يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله كله يقول: 
«يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته» 
وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا. 


فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن 
كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاء 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضاء فصلح 
مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء 
كحديث طلاق ركانة البتة» وحسنه ابن كثير» ومنها ما هو صحيح› 
وهو رواية إنفاذه ئة طلاق عويمر ثلامًا مجموعة عند أبي داود. 
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من 
جهة عطاء الخراساني» ومعلى بن منصور» وشعيب بن زريق» إلى 
اخر ما تقدم: 


لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغليان قويا 


rL‏ ا سي ماي Fo‏ ساس یر يرس ابر سوسا 
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قالوا: معناه: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه؛ 
لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا 
رجعيّاء فلا يندم. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني 
ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلانّا»ء فسكت حتى 
ظننت أنه سيردها إليه» فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» 3 
يقول: يا ابن عباس» إن الله قال: «#اوَمن سي آله جعل لَه عا << 4 
وإنك لم تتق الله» فلا أجد لك مخرجّاء عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك. وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوهء وهذا 
تفسير من ابن عباس للاية بأنها يدخل في معناهاء «ومن يتق الله 
ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة» ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له 
مخرجًا بالرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة)» هذا هو معنى كلامه 
الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جدًا في محل النزاع؛ لأنه يفسّر به 
قرآنّاء وهو ترجمان القرآن» وقد قال ككةِ: «اللهم علمه التأويل». 
وعلى هذا القول جل الصحابة» وأكثر العلماء» منهم الأئمة 
الأربعة. وحكى غير واحد عليه الإجماع . 


واحتج المخالفون بأربعة أحاديث . 


الأول حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى؛ وصححه بعضهم قال: طلق 


ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًّا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا 
شديدًاء فسأله النبى کل كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس 
واحدء فقال النبى ية : «إنما تلك واحدة» OTE‏ شقت 
فارتجعها). ۰ [ 


قال مقيذه عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث مردود 
من ثلاثة أوجه . 


الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض 
نة لا ندلالة /. المطابقة» .ولا بدلالة التضمن». ولا بدلالة 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن: الطلقات الثلاث واقعة في مجلس 
واحد» ولاشك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ 
واحد» فادعاء أنها لما كانت فى مجلس واحدء لابد أن تكون بلفظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحد» على كونها بلفظ واحد نقل» ولا عقل» ولا لغة كما لا 
يخفى على أحد» بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد» 
اذلو E LOE RSE‏ لامي ةذ 


وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المدرلاف. عن اهل 
ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم. وسترى تمام هذا 
الميحث إن شاء الله › في الكلام على حديث طاوس عند مسلم . 

الثانى : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن 


or 


الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة» 
ورمي توائ الخوارج . اه. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان 
الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع أنا قدمنا أنه لو كان 


الثالية: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري» فإنه قال فيه ما 
اف !احالف أن آنا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما 
أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي؛ لجواز أن 
يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث» فقال: طلقها ثلاناء 
فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس اه. منه بلفظه. 
يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة» 
عن ابن عباس» مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
محل النزاع. وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن 
اهعاق مدكي 


الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من 
جعل الثلاث / واحدة: هو ما جاء فى بعض روايات حديث ابن 
عمر: من أنه طلق امرأته فى الحيض ثلانًا فاحتسب بواحدة» ولا 
يخفى سقوط هذا دل وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة» 
كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 


وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر 
طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبدالله : وكان تطليقه إياها فى 
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الحيض واحدة» غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
كيسان» وموسى بن عقبة ) وإسماعيل ن أمية . لث بن سعد» 


عقبة» عن نافع» أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري 
ا و لسك لال جد "ابن حر قن قات الیو 


الحديث الثالث من ادل : هو ها وواه او داود في سننه» 
حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي كلد عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح 
امرأة من مزينةء» فجاءت إلى النبي ييه فقالت: «ما يغني عني إلا 
كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها. ففرّق بيني وبينه. 
فأخذت النبي بي حمية» فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: 
أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد؟ وفلانًا يشبه منه كذا 
وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي ككة: طلقها. ففعل» فقال: راجع 
امرأتك أم ركانة» فقال: إنى طلقتها ثلانًا يا رسول اللهء قال: قد 
علمت» راجعهاء وتلا ييا لي إا طلقتم الاه مَطَلْمُوهُنَ دنت 
لتنا 4 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والاستدلال بهذا الحديث ظاهر 
السقوط؛ لأن / ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع» 
وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو؟ فسقوطها واضح كما 
رئ ولاك أن دیک أبن داود المتقدم أولى بالقبول من 
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الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتةء 
وأن النبي ية أحلفه ما أراد إلا واحدة» وهو دليل واضح على نفوذ 
الطلقات المجتمعة كما تقدم. 

الحديث الرابع : هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال 
إسحلق: أخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله يه وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة» فقال عمر الات إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيمء أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن 
جريج» وحدثنا ابن رافع واللفظ له. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي يلا 
وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ييل وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم 
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بن ميسرة. وقال بدله: عن غير واحد»؛ ولفظ المتن أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن 
عباس : بلی» كان الرجل إذا طلق / امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله كيه وأبي بكر وصدرًا من إمارة 
عمر» فلما رأى الناس -يعني: عمر- قد تتايعوا فيهاء قال: 


وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: 


الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التى كانت تجعل واحدة» 
ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ 
واد بو لشفل طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن 
تكو فط واج فمن قال لوعت أن طالن» أن طالى انت 
طالق» ثلاث مرات» فى وقت واحد. فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ 
لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بان المراد 
في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة 
واحدة؟ فهل فى لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل 
يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: 
لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة» فلاشك في أن 
دعواه هذه غير صحيحه» وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو 
أسعد بظاهر اللفظ . قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه له» وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط 
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الاستدلال به من أصله في محل النزاع . 


ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا 
الحديث كونها بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع 
جلالته وعلمه وشدة فهمه» ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
بنطلاق. الثلآاث فة أنت طالق» 'أنت طالق) أنت: طالق بتفريق 
الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات. 
ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث. 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم قال: 
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن 
جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن / الثلاث 
كانت على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم. فترى ونا الإمام الجليل صرح بأن طلاق 
الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد» بل بألفاظ متفرقة» ويدل 
فلن سبع ها E E a‏ 
ابن القيم رحمه الله الى فى زاد المعاد في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة» بحديث عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا 
فتزوجت . الحديث. فإنه قال فيه ما نصه: ولكن أين في الحديث 
أنه ا يفي واحدة يل ا م ل ر ا ان 
فعل ذلك ثلانّاء وقال: ثلانًاء إلا من فعل وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه 
ا قفن دى وسلم عليه ثلانًا. اه. منه بلفظه. 
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وهو دليل واضح الضنوفة ما هة أن عبدالرحمن النسائي 
رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في 
أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيم رحمه 
الله في حديث عائشة المذكور آنمًا. 


و قال ان اراد ادت ف جد طارس الما كور 
الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق ابن 
سريج» فإئه:قال : نشبه أن يكون ورد کی تكرين الفط کان يقول: 
أنك. طالقة:. آنف. :طالق»- أنت :طالق::وكاتواة أولا على اة 
صدورهم» يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن 
عمر » وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من ادعى التأكيد» 
حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرارء فأمضاه عليهم. قاله ابن حجر 
في الفتح . وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبى» وقواه بقول 
عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


فاختلف الناس فوع جوابه واو فالأصح أن معناه أنه كان فى 
أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو 
تأكيدّاء ولا استكناقاء يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك» فحمل على الغالب الذي هو / إرادة التأكيد» فلما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه» وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة» وغلب 
منهم إرادة الاستئناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث» عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز 
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تغير الحال عند تغير القصدء لآن الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء 
الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 
ادعاء خال من دليل كما رأيت» فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك 
إلى النبي كَل مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد» ولم يتعين ذلك من اللغة» ولا 
من الشرع»› ولا من العقل كما ترى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويدل لكون الثلاث المذكورة 
ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عند اخم ا يعلى» 
من قوله: طلق امرأته ثلانًا في مجلس واحدء وقوله ككِهِ: كيف 
طلقتها؟ قال: ثلاثًا فى مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
يفهم منه أنها ليست بلفظ واحدء إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال: 
بلفظ واحد» ولم يحتج إلى ذكر المجلس» إذ لا داعي لذكر 
الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجب» كما هو ظاهر. 


الجواب الثانى عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث 
أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ 
ومعنى قوله: (فأمشاء عليهم» على هذا القول أنه صنع فيهم 
من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن 
العريى » ونسبه إلى أبى زرعة الرازي» وكذا اواز كه الى بإسناده 
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الصحيح اا زرعة أنه “قال معي هلا" الحديتك عفلس: أنها 
تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا 
فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة» لا عن تغيير 
الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: 9 الطَكَقُ مَرّنَانِ 4 عن المحقق القاضي أبي الوليد 
الباجي» والقاضي / عبدالوهاب» والكيا الطبري . ۰ 


قال مقيده ‏ عفا الله عله -: ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التعسف» وإن قال به بعض أجلاء العلماء. 


الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء هو 
القول بأنه منسوخ» وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في 
عهد عمرء فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في «باب من جعل 
الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي ما نصه: قال الشافعي: فإن كان 
معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله 
ية واحدة» يعني أنه بأمر النبي ياء فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
يكون ابن عباس علم أن كان شيئًا فنسخ . ١‏ 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله ٤ه‏ شيئّاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كَل فيه خلاف . 


النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . 


قال الشافعي : فان قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء فقال 
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فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه. قيل: قد علمنا أن ابن 


:عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» 


وفى بيع الدينار بالدينارين» وفى بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب 
الثالث دعوى النسخ» فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن 
يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك قال البيهقي: ويقويه ما 
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلقها ثلانّاء فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثللاث) . 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: * الطَلَقٌ عرَّتَانَ © الآية 
ديعل أن ساق ديك أن داوف المذكونر الفا ما تضهةب: ٠‏ وزو 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسععاق بن إبراهيم» عن علي بن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون / ابن إسحاق» حدثنا 
عيدة ‏ يعنى: ابن سليمان - عن هشام بن عروة» عن أف أن 
رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدّاء ولا أويك أبدًا . قالت: وكيف 
ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك». فأتت رسول الله 


عد 


كله وذكرت له ذلك فأنزل الله عز وجل : # ألطّلقٌ مَرَّتَانٍ © قال : 
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فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب» مولى الزبير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: فذكره بنحو 
ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. 
وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن 
حميد بن کلیب» عن يعلى بن شبيب به» وقال: صحيح الإسناد. 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن اجك بن إبراهيم » 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته. ثم 
يراجعهاء مالم تنقض العدة» وكان بين رجل من الأنصار» وبين 
أهله بعض ما يكون بين الناس. فقال: والله اترك ا ولا 
ذات زوجء فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء 
ففعل ذلك مراراء فأنزل الله عز وجل : #8 الطلقٌ ردان مساك مَعْرُوفٍ 
أو سرب بحسن فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى 
تنکح زوجًا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلاً» ذكره السدي واڼن 
زينء وابق: جرير كذلك: واتار أن هذا تفسير هده الآية: اه من 


وفى هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث»› 
وإنكار المازري ‏ رحمه الله - ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ 


من أو جه متعددة» قال بعذه ما نصه: قلت: نقل النووي هذا 
الفصل في شرح مسلم وأقره» وهو متعقب في مواضع / . 


أحدها: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو 
الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكرء وإنما قال ما تقدم: يشبه أن 
يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعًاء ولذلك أفتى بخلافه» وقد سلم المازري في أكناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ. وهذا هو مراد من ادعى 
النسخ . 

الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول 
الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. 


الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب 
أا لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يفعل 
في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه 
النسخ»ء فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ. اه. محل 
الحاجة من فتح الباري بلفظه» ولا إشكال فيه؛ لأن كثيرًا من 
الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه» وقد وقع ذلك 
في خلافة أبي بكر» وعمر» وعثمان» فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء 
رسول الله مء في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله 106 
في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من 
أخذ رسول الله ية الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبدالرحمن 
ووه ول انق الان ثاثا خی “ارم ألو “موسي 
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الأشعري» وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن عنده علم بأن 
رسول الله بيه أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبدالمطلب» وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء لم يكن عندهما علم بأن النبي ب قال: (إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث. حتى طلبا ميرائهما من رسول 
الله اء وأمثال هذا كثيرة جدًا. 


وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور / 
وقوع مثله» واعتراف المخالف به في نكاح المتعة» فإن مسلمًا 
روى عن جابر رضي الله عنه «أن متعة النساء كانت تفعل في عهد 
النبي ية وأبي بكر» وصدرا من خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر 
عنها فانتهينا» وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا «ما أشبه 
الليلة بالبارحة» . 
«فإلا يكنها أو تكنه فإنه ‏ أخوها غذته أمه بلبانها» 

فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهماء 
ويدعي استحالته في الأخرىء مع أن كلاً منهما روى مسلم فيها عن 
صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي ييي وأبي 
بكر» وصدرا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غيره 
عمر. 

ومن أجاز نسخ نكاح المتعة» وأحال نسخ جعل الثلاث 
واحدة» يقال له: ما لبائك تجرء وبائي لا تجر؟ 


فإن قيل: نكاح المتعة صح النص بنسخه. 
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قلنا: قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة» الإمام أبو داود ‏ رحمه الله 
تعالى - ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع 
فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثرء قال في سننه: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطليقات الثلاث» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال: 
< والمط منت يبسرك رآنشييونَ تک وو ولا يِل کی آن شتی ما اق اک 
ف أَرَحَامهنَ 4 الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلانًا فنسخ ذلكء. وقال: # الطَلَقُ تان الآية. 
وأخرج نحوه النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهمء وروى مالك في الموطأ 
عن هشام بن عروة» عن أبية أي كال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها آلف مرة» 
فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم قال: لا آويك ولا أطلقك» فأنزل الله #8 الطلق تان 
َإِمْسَاك عون أو سرح / بحسي فاستقبل الناس الطلاق جديدًا 
من يومئذ» من كان طلق منهم» أو لم يطلق. 

ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله 
ية إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم» وعلمهم» وورعهمء ويؤيده أن 
كثيرًا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك» 
كابن عباس» وعمر» وابن عمرء وخلق لا يحصى» والناسخ الذي 
نسخ المراجعة بعد الثلاث» قال بعض العلماء: إنه قوله تعالى: 
8 ألطَلَقُ مَرَتَانِ 4 كما جاء مبيئًا في الروايات المتقدمة» ولا مانع 
عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى 
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عمر مع أنه بيا صرح بنسخهاء» وتحريمها إلى يوم القيامة» في 
غزوة الفتح › وفي حجة الوداع أيضاء كما جاء في رواية عند 
مسلمء ومع أن القرآن دل على تخريم غير الزوجة والسرية» بقوله : 
« وی هم لمهم طون © إلا عن أيهم وما گك أنتذهم * 
ومعلوم أن المرأة المتمتع بها لت بزوجة ولا سرية كما يأتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : 8 فما أَسْمَمَتَعُمُ بو متهن الآية . 


والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: إن الناس 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» أن المراد بالآناة» أنهم كانوا 
يتأنون في الطلاق» فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد» ومعنى 
استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحدء على القول بأن ذلك 
هو معنى الحديث. وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناهء 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله «فلو أمضيناه 
عليهم»» يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره قول جابر عند 
مسلم في نكاح المتعة «فنهانا عنها عمر». فظاهر كل منهما أنه 
اچاد من ضر والنسخ ثابت فيهما معًا كما رأيت» وليست الآناة 
في المنسوخ» وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 
وعلى القول الأول أن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة» أنت 
طالق» / أنت طالق» أنت طالق. فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه 
حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال 
فى ذلك . 
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أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله بء كان يجعل الثلاث 
بلفظ واحد واحدة» فتعمد مخالفة رسول الله يلل وجعلها ثلاناء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فلا يخفى بعده» والعلم عند الله 
تعالى . 


عنهماء أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ 
من أصحابه» فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير » 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دینار؛ ومالك 
بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية ابن أبى عياش 
الأنصاري» كما نقله البيهقي في السنن الكبرى» والقرطبي 
وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرج 


وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله یه وأبى بكرء وعمر رضى الله 
عنهماء طلاق الثلاث واحدة. بأي شيء تدفعه؟ قال : برواية الناس 
عن أبن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : فهذا إمام المحدثين» وسيد 
المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل 
قواعده» وتغير عقائده: أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى - قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس 
قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ 
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بن إسماعيل البخاري - وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك 
هذا الحديث عمدًا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
امك والاشك. ما نا كاد "الا مرجب قن .ذلك فإن 
قيل : رواية طاوس في حكم المرفوع»› ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف . 


فالجواب: أن الصحابى إذا خالف ما روى ففيه للعلماء 


قولان: وهما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله -. - 


الأولى: أنه لا يحتج بالحديث؛ لآن أعلم الناس به راويه 
وقد ترك العمل به» وهو عدل» عارفء. وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال» وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء أن 
الح روا الا قر قن ع روا إلا كا كات ر 
المعنى» أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال مقابلهء أما إذا 
كانت محتملة لغير ذلك المعنئ احتمالاً قويّاء فإن مخالفة الراوي 
لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما 
روى» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث فى حديث طاوس المذكور 
عمل انال" ا ن ف الطلقات- ر كما حزم “به 
النسائي وصححه النووي» والقرطبي» وابن سريج . فالحاصل أن 
ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى 
الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد» كما سترى بيانه في 
كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. 


واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم 
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واحد أنها واحدة» وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن عكرمة» أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق 
ثلامًا بفم واحد فهي واحدة» فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عكرمة» أن ذلك 
من قول عكرمة» لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس يجعلها ثلاثاء لا واحدة. 


الجواب الخامس : هو ادعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن 


قال ابن العربي المالكي: زل قوم في آخر الزمان» فقالوا: إن 
الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم» وجعلوه وأاحدة» ونسبوه ا 
السلف الأول فحكوه عن علي» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف› 
وابن مسعود» وابن عباس » وعروه لي الحجاج بن أرطاة الضعيف 
المنزلة» المغمور المرتبة» ورووا فى ذلك حديثًا ل له أصل» 
وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيهء وقالوا: 
إن قوله: أنت طالق ثلانًا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلانّاء كما لو قال: 
طلقت ثلانًا ولم يطلق إلا واحدة» وكما لو قال: أحلف ثلانًا كانت 
يميا واحدة. ولقد طوفت في الآفاق» ولقيت من علماء الإسلام» 
وأرباب المذاهب كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبر » ولا 
أحنست: لها بآثن» إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرّاء ولا 
يرون الطلاق واقعًاء ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : 


يا من يرى المتعة فى دينه ج وإن کات يبلا مه 
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من هلهنا طابت موالدكم فاغتنموها يا بنى الفطر 


وقد اتفق علماء الإسلام» وأرباب الحل والعقد في الأحكام» 
على أن الطلاق الثلاث في كلمة ‏ وإن كان حرامًا في قول بعضهم› 
وبدعة في قول الآخرين - لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم 
الدين» وعلم الإسلام» محمد ابن إسماعيل البخاري» وقد قال في 
صحيحه: «باب جواز الطلاق الثلاث» لقوله تعالى: # الطُلَقٌ 
عََّنَانَ. وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
كيا ولم يغير عليه النبي بيا ولا يقر على الباطل؛ ولأنه جمع ما 
فسح له في تفريقه» فألزمته الشريعة حكمه» وما نسبوه إلى الصحابة 
كذب بحت» لا أصل له في كتاب» ولا رواية له عن أحد. 


وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة 
في كلمة» فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها . 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير / مقبول فى الملة. ولا 
عند أحد من الأئمة. فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
وذكر حديث أبى الصهباء المذكور ‏ قلنا: هذا لا متعلق فيه من 

الأول: أنه حديث مختلف في صحتهء فكيف يقدم على 
إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم 
انحطوا عن رثبة التابعين» وقد سبق العصران الكريمان والاتفاقٌ 
على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا 
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ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدل» ولا تجد هذه المسألة 
منسوبة إلى أحد من السلف أيدًا. 


الثاني: أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس» ولم يرو 
عنه إلا من طريق طاوس» فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا 
واحد» ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفى على 
جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على 
أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ اه. محل الغرض من كلام ابن 
العربي . ْ 

وقال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلط» لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز» والشام» والعراق» والمشرق» 
والمغرب. وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف 
هذا الحديث» لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن 
طاوس» وهو إمام» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه عن طاوس 
أيضا إبراهيم بن ميسرة» وهو ثقة حافظ» وانفراد الصحابي لا يضر 
ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحد» كما أشار إليه العراقي في ألفيته 
بقوله: ش 


ففي الصحيح أخرجا المسيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا 


يعني : أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن» ولم يرو 
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مراده. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن / عمرو بن تغلب روى عنه أيضًا 
الحكم بن الأعرج» قاله ابن حجر» وابن عبدالبر وغيرهما. 


لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه» أن ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه 
أن توفر الدواعي يلزم منه النقل تواترًا والاشتهارٌ؛ فإن لم يشتهر دل 
على اة لم يقع › لآأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم› وهذه 
قاعدة مقررة فى الأصول» أشار إليها فى مراقى السعود بقوله عاطفًا 
# وخبر الآحاد في السنى *# 

حيث دواعي نقله تواترا نتر لها لو قاله: تقتررا 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين. 

وقال صاحب الجمع الجوامع» عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم 
صحة الخبر: «والمنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعى إلى نقله خلافا 
للرافضة» اه. منه بلفظه. ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر 
المنقول آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله. 

وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة: إذا انفرد 
واخد فيما يتوفر الدواعى إلى نقله» وقد شاركه خلق كثيرء كما لو 


انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعا 
خلاقًا للشيعة. اه. محل الغرض منه بلفظه. وفي المسألة 


۱۹ 


مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولاشك أنه على القول بأن معنى 
حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة 
على عهد النبي يله وأبي بكر» وصدرا من خلافة عمرء ثم إن 
عمر غير ما كان عليه رسول الله كله والمسلمون في زمن أبي بكر 
وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك» فالدواعي e‏ 
عليه رسول الله صلى الله / عليه وسلم» والمسلمون من بعده» 
متوفرة توفرًا لا يمكن إنكاره لان يرد بذلك التغيير الذي أحدثه 
عمر» فسكوت ب aR‏ ل د 
عن غير ابن عباس» يدل دلالة واضحة على أحد أمرين 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس 
معناه أنها بلفظ واحد» بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمناء 
وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سریج . 
وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغير قصدهم» 
والنبي ية قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
فمن قال أنت طالقة أنت: طالقء أبنت طالى» -ونوئ. التأكيذ 
فواحدة» وإن نوى الاأستئناف بكل واحدة فثلاث. واختلاف محامل 
اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه : لقوله عل : 
«وإنما لكل امرىء ما نوى» . 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادّاء 
مع توفر الدواعي إلى نقلهء والأول أولى وأخف من الثاني . 


وقال القرطبي في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس 


المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون 
ذلك» والعادة فى مثل هذا أن يفشو الحكم» وينتشرء فكيف ينفرد 
به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه. اه. منه بواسطة نقل ابن حجر 
في فتح الباري عنه» وهو قوي جدًا بحسب المقرر في الأصول كما 
ترى ٠.‏ 


الجواب السادس: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو 
حمل لفظ الثلاث فى الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في 
حديث ركانة» وهو من رواية ابن عباس ا 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا 
الجواب ما نصه: وهو قوي. ويؤيده إدخال البخاري في هذا 
الباب» الآثار التي فيها البتق» والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت 
حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية. فرواها / 
ف اللات .وإثما: المراد: لفط البنةه: وكاتوا ف العضر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدة» فلما كان وا عور اي 
الثلاث في ظاهر الحكم اه من فتح الباري بلفظه. وله وجه من 
النظر كما لا يخفى» وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة» 
ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم 
نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كلهء وأن هذه المسألة 
إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل» فإنه لا يمكن من جهة 


ا أضواء البيان 


العقل» وقياس أنت طالق ثلاثًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها 
بلفظ واحد لم تجزء قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على 
واحدة من الشهادات الأر بع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء 
على أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها صلا بخلاف الطلقات 
الثلاث» فمن اقتصر على واحد منها اعتبرت إجماعاء وحصلت بها 
البينونة بانقضاء العدة إجماعا. 


الجواب السابع: هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاووس 
المذكور ليس فيه أن النبي ية علم بذلك فأقره» والدليل إنما هو 
فيما علم به وآقره» لا فيما لم يعلم به. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ 
لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسئده الصحابي إلى 
عهد النبي ي4 له حكم المرفوع» وإن لم يصرح بأنه بلغه بيه وأقره. 

الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور فى غير 
المدخول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها: أنت طالق بانت بمجرد 
اللفظء فلو قال: ثلامًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة 
قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء 
فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل 
المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 
قال في مراقي السعود: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


وما ذكره الأبّي - رحمه الله من الإطلاق والتقييد إنما هو فى 


1 


حديثين » / ا فى حديث واخد من طريقين فمن زيادة العدل 
فمردود بأنه لا دليل عليه» وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» 
ولا وجه للفرق بينهما. 


وما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله في نيل الأوطار من أن رواية 
أبى داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات 
العامة» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصهء لا يظهر؛ 
لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد» لا من مسائل ذكر 
بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول» والرواية التى أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول 
كما ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما 
إن اتحد الحكم والسبب كما هنا. نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن 
عباس فى رواية 9 داود المذكورة وارد على سؤال ا الصهباء» 
وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بهاء فجواب ابن عباس 
لا مفهوم مخالفة له؛ لألّه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة 
الجواب للسؤال. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل 
الخطاب أعني مفهوم المخالفة» كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال؛ 
لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه 
لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق. وأشار إليه في مراقي السعود 
في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 


وقد قدمنا أن رواية 5 داود المذكورة عن أيوب السختياني 
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عن غير واحد» عن طاوس» وهو صريح في أن من روى عنهم . 
أيوب مجهولون» ومن لم يعرف من هوء لا يصح الحكم بروايته. 
ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي 
ا داود فضعيفة» رواها أيوب عن قوم مجهولين › عن طاووس› 
عن ابن عباس» فلا يحتج بها والله أعلم. انتهى منه بلفظه . 

وقال المنذري فى مختصر سنن أبى داود بعد أن ساق 
لدي ا رو ما اوا عن اومن فحنا هنا بن ا ت 
بلفظه . وضعفٌ رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن 
روى عن طاووس فيها. 


وقال العلامة ابن القيم رحمه / الله تعالى في زاد المعاد بعد 


أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسناد. انتهى محل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ما تقدم . هذا 


ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص 
الشرعية : 


قال مقيذده عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا صوابه في هذه 


المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وهو أن 


أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس ا كون 
الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. 


الثاني : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحدء فإن ذلك منسوخ› 
ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمرء كما وقع 


سورة البقرة i‏ 
نظيره في نكاح المتعة. 


أما الشافعى فقد نقل عنه البيهقى فى السنن الكبرى ما نصه: 
فزن كان بجعق : ترك ارك عافن 3 إن ءالدلاات أعائن اتير ول د 
النبي كله فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أن 
كان شيء فنسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله يك شيئاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كلد فيه خلاف . 


قال الشيخ: رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في 
النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. 


قال الشافعي : فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم» قيل: قد علمنا أن 
ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» وفي بيع 
الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه 
في شيء يروى عن النبي ييه فيه خلاف ما قال؟ انتهى. محل 
الغرض منه بلفظه. ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين 
المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على 
أن غير ذلك محتمل» وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد» وقد 
أقر النبي بيا على جعلها واحدة» فالذي يشبه عنده أن يكون منسوحاء 
ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين. كما قال 
الشافعي رحمه الله. تعالى: إما أن يكون معنى حديث طاووس 
المذكور / أن الثلاث ليست بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة بنسق 
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واحد» كأنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل 
لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه» ولاسيما على 
الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله 
بأن إسنادها أصح إسنادء فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرآته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجيزوهن عليهم. فإن هذه الرواية بلفظ «طلقها ثلانًا»» وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظء كما جزم به العلامة ابن القيم 
- رحمه الله تعالى - في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في 
الصحيح . فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالكم بحديث 
عائشة أن رجلاً طلق ثلانًا فتزوجت» فسئل النبي بيه هل تحل 
للأول؟ قال : : لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه» نعم 
هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: 
فعل ذلك ثلانّاء وقال ثلانّاء إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا 

هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم» كما يقال: قذفه 
ثلاثّاء وشتمه ثلائًاء وسلم عليه ثلانًا. انتهى منه بلفظه . 


وقد أن لفظ رواية أبي داود د موافق للفظ عائشة الثابت 


0 لا ل على أن ا بفم 056 بل دلالته على أنها بألفاظ 
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متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن 
الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال 
للبكر: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق. كانت واحدة» فغلظ 
عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلانًا. قال الشيخ: ورواية أيوب 
السختياني تدل على صحة هذا التأويل. اه. منه بلفظه . 


ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها / أبو داود وهي 
المطابق لفظها حديث عائشة التي جزم فيه ابن القيم ‏ رحمه الله - 
بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد» بل 
واققة رة بعد رة وه واقبحة تعدا قينا ذكزنا ::ويؤيده أيضًا أن 
البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة 
فهي واحدة» وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث» وهو صريح في 
محل النزاع» مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة 
بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى» ففى السئن الكبرى 
اا ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلانًا 
تترى» روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء قال: عقدة 
كانت بيده أرسلها جميعاء وإذا كانت تترى فليس بشيء. قال 
سفيان الثوري: فترى يعني أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس ما دل على ذلك . انتهى منه بلفظه . 


فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاووس ليست 
بلفظ واحد» بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي 
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رحمه الله وصححه النووي. والقرطبي» وابن سريج» وأبو يحيى 
الساجي» وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس» وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما 
ذكره البيهقي وأوضحنه آنمًا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث 
المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحدء لا من وضع 
اللغة» ولا من العرف» ولا من الشرع» ولا من العقل؛ لأن روايات 
حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة 
واقعة بلفظ واحد» ومجرد لفظ الثلاث. أو طلاق الثلاث» أو 
الطلاق الثلاث» لا يدل على أنها بلفظ واحد؛ لصدق كل تلك 
العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت» ونحن لا 
نفرق في هذا بين البر والفاجرء ولا بين زمن وزمن» وإنما نفرق 
بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 
إنكاره» ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من 
كثرة / قصد التأسيس في زمنهء بعد أن كان في الزمن الذي قبله 
قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمناء وتغيّر معنى اللفظ لتغيُر قصد 
اللافظين به لا إشكال فيه» فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على 
اللغة. مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة فلفظ رواية أيوب 
التي أخرجها أبو داود» وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
إنها بأصح إسناد - مطابقٌ للفظ حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين» الذي فيه التصريح من النبي كَلةِ: بأنها لا تحل للأول 
حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل 
الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» وجعلها في 
دیک د وز يلق اجن و وعد له» مع اتحاد لفظ المتن 


سورة البقرة TY‏ 
في رواية أبي داودء ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى 


واحدة لا يجدون فرقًا فى المعنى بين رواية أيوب وغيرهما من 
روايات حديث طاووس . 


ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون 
معنى الثلاث فى حديث عائشة» وحديث طاووس أنها مجتمعة» أو 
مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه» فهو أولى 
بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمهاء ولا تحل إلا بعد 
زوج» وإن كانت متفرقة» فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاووس 
على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد. أما 
جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة» وفي حديث طاووس 
مجتمعة فلا وجه له» ولا دليل عليه» ولاسيما أن بعض رواياته 
مطابق لفظه للفظ حديث عائشة» وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني 
ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة» لا متفرقة. 


تجعل واحدة على عهد رسول الله بي وأبي بكر» هي المجموعة 
بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ» كما جزم به أبو داود رحمه 
الله » وجزم به ابن حجر في فتح الباري» وهو قول الشافعي كما 


وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد 
بجعل الثلاث / واحدة» أنه فى الزمن الذي كان لا فرق فيه بين 
واخدة و ولى ر الحوان اله ول مو اة طا 
متفرقة كانت أو لاء وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر 


1۷٦ 


۴۸ أضواء البيان 


هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع . 

وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح 
المتعة» فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على 
عهد النبي بء وأبي بكر» وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا 
عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة» 
والنسخ ثابت في كل واحلة E‏ اوقا إمكان إحداهما 
واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة 
منهماء روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي يله وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر» ثم غير حكمها عمرء والنسخ ثابت في كل واحدة 
منهماء وأما غير هلذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال؛ لأن نسبة عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - و بن عباس - رضي الله 
عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله ب إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي يك وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق» 

ومعلوم أنه باطل بلا شك . 


وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن 
عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة. 


والظاهر أن مراد المدّعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي» 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك 
إلى بعض الصحابة كذب بحت» وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل 
الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن 


رة اة ۹ 


عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبة لهم» مع أنه يعلم أن 
ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله اة والمسلمون في زمان أبي 


ع8 


ا رسول الله بيه يبيح ذلك 2 ا وجرا 
هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول: # وما ادك اسول 
فَحْدوة 4 الآية. ويقول: « الک اوت کہ اھ عل آلو ترو ` 0 
ويقول: # آم لَهُمَ سرڪ وا شرعوأ لهم من ن ال ما لم ياد يو أسَذّ4؟ 
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل مالا يجوز من الطلاق هو 
التعزير الشرعي المعروف» كالضرب» أما تحريم المباح من الفروج 
فليس من أنواع التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله 
له» وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير 
بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لآن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر» ويدل 
له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه: «فمن قضيت له فلا يأخذ 
من حق أخيه شيئًاء ا ا a‏ 
تعالى : « فما قصئ رَد نها وَطرا رگا لأنه يفهم منه أنه لو لم 
يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره. 


ل ا ل ا 
سواء ‏ أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله ميا 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا - 
فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث؛ للإجماع 
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1۷A 


E‏ أضواء البيان 


الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. 

ولا يحفظ أن أحدًا فى عهد. عمر خالفه فى واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف بعد هذا 
الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه . 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات. 

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث» والأصول / . 

الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم 
فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة» وأتباعهم وجل الصحابة» وأكثر 
العلماء على نفوذ الثللاث دفعة بلفظ واحد» وادعى غير واحد على 
ذلك إجماع الصحابة وغيرهم . 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي ية أو فعله فلم 
يثبت من لفظ النبي ڪيا ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث 
واحدة» وقد مر لك أن أثبت ما روي فى قصة طلاق ركانة أنه بلفظ 
البتة» وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة. ولو كان لا يلزم أكثر من 
واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى. وقد جاء في حديث ابن 
عمر عند الدارقطنى أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» وتكون 


سورة البقرة 1 


وقد قدمنا أن فى إسناده عطاء الخراسانى» وشعيب بن زريق 
الشامى» وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم» وأن شعيبًا 


وأما حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
الصحيح من أنه قال: «وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك 
حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث 
المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم 
عند البيهقي والطبرانى» وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت 
في الصحيح»› في لعان عويمر وزوجه» ولاسيما رواية: «فأنفذها 
رسول الله يل يعني الثلاث المجتمعة» وببقية الأحاديث المتقدمة. 


وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها 
أصلاً» وأن بعضها يشد بعضاء فيصلح المجموع للاحتجاج» 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماءء وحسنه بعضهم» كحديث 
ركانة المتقدم» وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه 
على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي 
كله ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ / لأنه 
ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة» وأخرى آية تصرح بعدم 
لزومها. 

وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع 


م د هه مر سس و ال 77 


500 ا وم و 
الثلاث دفعة بقوله تعالى: 9 ويلك حدود لله ومن يسَعدٌ حدود أله فقد ظلم 


1۷٩۹ 


۲ أضواء البيان 


فس ری لمل أله ةميث بعد ذلك أَمْرَا )4 قالوا معناه: أن المطلق 
قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت 
الثلاث لا تقع» لم يقع طلاقه إلا رجعيّاء فلا يندم. 


وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن 
ذلك داخل في معنى الآية» وهو واضح جدّاء فاتضح أنه ليس في 
كتاب الله» ولا في صريح قول النبي كَل أو فعله ما يدل على عدم 
وقوع الثلاث. 

أما من جهة صناعة علم الحديث» والأصول» فما أخرجه 
مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي كله له حكم الرفع عند 
جمهور المحدثين والأصوليين. 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح» ورأيت الروايات 
المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات 
حديث طاووس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء 
منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحدء وقد قدمنا أيضًا أن 
بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح» وأنه 
لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث 
عائشة أصح› وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج» 
وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن في حديث 
طاووس عن ابن عباس على محل النزاع . 

فإن قيل: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس وى 

وتارة تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحد» بل بألفاظ متفر 


سورة البقرة YE‏ 

فالجواب أن معنى كلامنا: أن الطلقات في حديث طاووس لا 
يتعين كونها بلفظ واحد» ولو فرضنا أنها بلفظ واحد» فجعلها 
واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. والله تعالى 
أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 

* قوله تعالی: فَإِمْسَاكا عرو أَوْ سرح بحسن © لم يبين 
في هذه / الآية» ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة» ولكنه بين في موضع آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة» كما يزرع البذر في 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 
لا يرغم على الازدراع فيه» وأن يُترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحًا 
لزراعته» وذلك في قوله تعالى: ا ښاؤگ رت لک 4 كما تقدم 
إيضاحه . 


* قوله تعالى: لا ييل لَكُمْ أن ادوا ما تيشمو سا ل 
أن اا ألا يما حدُ ود الل إن خف آلا قا د حَدُود الکو قلا جاح مما فا قدت 
يد تلك دو اللہ لا وها ومن يعد حذود اللو ویک هم رة )4 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء 
مما أعطى زوجته» إلا على سبيل سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود 
الله فيما بينهماء فلذ بتاع فاا إذن في ا أي : لا جناح 


عليها هي في الدفع» ولا عليه هو فى الأخذ. 
وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى 
الأزواج زوجاتهم. ولو كان المعطى قنطاراء وبين أن أخذه بهتان 


۱۸۰ 


1۸1 


إليها بالجماع» وذلك في قوله تعالى: #وَإِنَ أ رد م أسَيَبَدَالَ دو 
ڪات ريج واي خد حَدَسْهُنَ قَنَظارًا مَل تَأْحْدُوأ ونه سيا أتَأحْدُوئه 
بسنا وَإِنْمَا میا €2 کا وقد أفضئ مض ڪم إل بَعْضِ بے 

TT‏ وبين في موضع آخر أن 
بعل اتوي عربدلك داك يكن عن ليت فين من المرأة» وذلك 
في قوله: 3 فَإن طِبْنَ لَك عن یو مته فسا كاوه ها KOA‏ وأشار إلى 


ذلك بقوله: ولاج کا لک وما رصم بد من بعد الْمَرِيضَة4 . 

تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 
ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال: 8 الطكقُ عَرّتَانَ © ثم ذكر 
الخلع بقوله: فلا / جاح عَلمْمَا فا قدت بد © ؛ فلم يعتبره طلاقًا 
الثاء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: ‏ إن طلَقها قلا تيل لَمُ مِنْ بعد 4 
الآية. 


وبهذا قال عكرمة» وطاووس» وهو رواية عن عثمان بن عفان 
وابن عمرء وهو قول إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وداود بن علي 
الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قال مقيده عفا الله عنه -: الاستدلال بهذه الآية على أن 
الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي» EE‏ 
من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: 8 أو ري يِحْسَن 4 
وهو مرسل حسن . 

قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل 
حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند 


سدورة البقسرة 560 


صحيح. قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في 
الثالثة» فإما أن يمسكهاء فيحسن صحبتها» أو يسرحها فلا يظلمها 
من حقها شيئًا» . 


وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية 
الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة 
الثالثة. وقوله: فإن طلقها إنما كرره» ليرتب عليه ما يلزم بعد 
الثالثة» الذي هو قوله: #8 لاحل لم مِنْ بَمَدُ» الآية. ولو فرعنا على 
أن قوله تعالى: 8 أو سرب بحسن . يراد به عدم الرجعة» وأن 


٠ 

ص 

2 
ص سے 


الطلقة الثالثة هى المذكورة فى قوله: # إن طلقها قك تمل لم4 الآية. 
لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر 
الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج» فاستثنى منه 
صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاء كما هو ظاهر 
من سياق الآية. وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا اا مالك واد 
حنيفة » والشافعي في الجديد» وقد روي نحوه عن عمر» وعلي» 
وابن مسعود» وابن عمر» وبه قال سعيك بن المسيت» والحسن» 
وعطاء» وشریح › والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيد» والثوري» 
والأوزاعي» وعثمان البتي» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. / غير 
أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة» أو اثنتين» أو 
أطلق فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلانًا فثلاث» وللشافعي قول آخر 
في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن النية 


ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق: ما رواه مالك عن 
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هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية أنها اختلعت .من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيدء فأتيا 
عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة» إلا أن تكون سميت شيئًا 
فهو ما سميت. 

قال الشافعى: ولا أعرف جهمان» وكذا ضعف أحمد بن 
حنبل هذا الأثر. الفط قد والعلم عند الله تعالى. 


سنده اين أي لما وأنه سي ء الحفظ» وروى مثله عن علي 
وضعفه ابن حزم» والله تعالى أعلم . 
فروع 
الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله: # قلا جنا 
ما فا دت بد © وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ 
العموم» لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي 
السعود بقوله: 
(«(صيغعكه كل أو الجميع وقد تله الذي الت الفروع» 
وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
ما نصه: وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فى أنه هل يجور 
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: #قلَا 


رک سر ا ص ا 
٠.‏ 


جاح لما فا مدت د-4 . 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشز 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة / منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبدالرزاق 
عن معمرء عن أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
حميد بن عبدالرحمن» أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت 
زوجهاء فأباتها في بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف 
ردت اك قالت: ما كت عند اة أقر لمش من هذه الل 
فال ول اضيا 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال: عبدالرزاق: : خرن مر عن داه تن مهد بن 
عقيل» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج 
يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب. قالت: فكانت 
من زلة وكا فلك له اععلم سف كن شيع املك قال ت 
قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن 
عفان فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي» فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرأس . 

رمع کا يعر أن اعا ا كل ماھ عن فال 


وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمرء 
وابن ‏ غياس» وعكرمة. ومجاهد» وإبراهيم النخعى»› وقبيصة بن 
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وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعي» وبي ثور» واختاره 
ابن جرير. 

وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى 
القضاء» وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئاء فإن أخذ 


وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز 


أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاءء 


وعمرو بن شعيب» والزهري» وطاووس» والحسن» والشعبي» 


وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا:يأخذ من المختلعة 
فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: / القضاة لا يجيزون أن يأخذ 
منها أكثر مما ساق إليها. ٠‏ 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس» فأمره رسول الله 
ييه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء 
أن النبي بي كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء يعني : المختلعة› 


وحملوا معنى الآية على معنى م5 جع كماد قدت يو أي : 
الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: «كَلا يڪم أن ُد ا ا 
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سَيمًا ِل أن افا ألا يقيمًا ڈوک الہ کین فم لاي خذوة کے كا جع لمان 
ادت بدء 4 أي : : من ذلك . :وهكذا كان يقرؤها الربيع بن ا «فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير» :ولهذا قال بعده: 
لا تلك 3و اه قلا عدوا و بعد حو آله ولك هُمُ اة 403 اه. 
من ابن كثير بلفظه . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر 
آهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض» كعدة 
المطلقة» “منهم مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق 
بن راهويه في الرواية المشهورة عنهماء وروي ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن عمر» وبه يقول سعيد :بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وعروة» “وسالم. وأبو سلمة» وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي» وأبو عياض» 
وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث 
بن سعد» وأبو عبيد. ١‏ 


قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

ومأخذهم في هذا: أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 
قاله اتن كتين : 

قال مقيده _عفا الله عنه -: وكون الخلع طلاقًا ظاهرًا من 
جهة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في 
مقابلة ما يملكه الزوج» / وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا 
شرعًا إلا بالطلاق» فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه 
البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس 
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«أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي ييه فقالت: يا رسول الله ثابت 
بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله بي : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. 
قال رسول الله ب : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله ية : 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول في 
الطلاق الذي هو من حق الزوج. 


وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور: . قال أبو 
عبدالله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن 
مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك: خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد ‏ وهو ابن عبدالله 
الطحان ‏ عن خالدء وهو الحذاء» عن عكرمة مرسلاًء ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء مرسلاً» وعن أيوب موصولاً. 
ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة وَصَّلها الإسماعيلي. 
قاله الحافظ في الفتح. فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها 
ببعض» وبالطرق الموصولة. 


وقوله في رواية إبراهيم بز طهمان» عن أيوب الموصولة 
«وأمره ففارقها» يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 
العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة› 
والروايات بعضها يفسر بعضاء كما هو معلوم في علوم الحديث. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا 
يكون طلاقًاء وإنما يكون فسحًا فهو بعيد ولا دليل عليه. والكتاب 
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والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ»› 
والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة 
فيه أمران / : 


أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن أكثر أهل العلم على أن 
المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. 


الثاني : أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. 


ومما يوضح ذلك أن الإمام أحيد وهو هو رحمه الله 
تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق» 
ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء 
كالمطلقة. فظهر عدم الملازمة عنده. 


فإن قيل: هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح 
بلفظ الطلاق كان طلاقًاء ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا 
يكون الخلع طلاقًا. فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله كَله: 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله يلا 
هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. 
فالعوض مدفوع له عما يملكه» كما يدل له الحديث المذكور دلالة 


واضحة . 


وقال بعض العلماء: تعتد المختلعة بحيضة» ويروى هذا 
القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر» والربيع 
بنت معوذ» وعمها- وهو صحابي -. وأخرجه أصحاب السئن» 
والطبراني مرفوعًا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول» 
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وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف 0 أهل 
العلم . وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسا وبين الاعتداد 
بحيضة» فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. وما وَجُهه به بعض 
أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن 
الرجعة» ويتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدة» فإذا 
لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء» لا يخلو من نظر أيضّاء لأن 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن 
الرجعة» بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل 
على حمل منه» ودلالة / ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة 
حيضة واحدة» ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها 


إجماعاء فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة 


حيضة واحدة. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل 
که هوا فجوابه أنه لم يجعل واحدا إلا لن الحكمة فيه 
واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على 
مطلقته إجماعاء بنص قوله تعالى : ا ار ار 
مجو سلس چ ت < 1 

المؤمتدت تر طاقشوش من قل أن کسر هرى قا لک عَلَتْهِنَّ مِنَ عِدَوْ 
علد وبا 4 مع أنه قد يندم على 66 0 0 8 
الدخول» فلو كانت الحكمة فى الاعتداد بالاقراء مجرد تمكين 
الزوج من الرجعة» لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول . 


ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب 
على الظن براءة الرحم من ماء المطلّق ؛ صيانة لل ات كان 
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الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء 
من ماء المطّْق حتى تطلب براءتها منه بالعدة» كما هو واضح . 


قلنا: إن كان ثابتا عن النبي كَل كما أخرجه عنه أصحاب 
السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه 
عوض» وبين غيره فى قدر العدة» ولا إشكال في ذلك. كما فرق 
نین الوت فيل الخو فأوجب فيه عدة لوقاف وبق الطلاق قبل 
الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً . مع أن الكل فراق قبل الدخول. 
والفرق بين الفراق بعوض» والفراق بغير عوض ظاهر في الجملةء 
فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق 
من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يلحقها طلاقهء لأنها قد ملكت نفسهاء وبانت منه 
بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة. 
وجابر بن زيد» والحسن / البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن كثير. 

الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع . 
وإن سكت بينهما لم يقع» وهذا مذهب مالك. قال ابن عبدالبر: 
وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. 

الغالك: أنه يلحقها طلاقه ما دامت فى العدة مطلقًا. وهو 
قول 5 حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. وبه يقول سعيد 
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بن المسيبة وشریح › وطاوس». وإبراهيم» والزهري. والحكم» 
وحماد بن أبي سليمان» كما نقله عنهم ابن كثير» وروي ذلك عن 
ابن مسعود» وأبى الدرداء . 


قال ابن عبدالبر : وليس ذلك بثابت عنهما. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول الثالث بحسب النظر 
أبعد الأقوال» لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تير فته 
والبائن أجنبية» لا يقع عليها طلاق؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا 
يملكه كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير 
رضاها عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماءء لأنها قد ملكت 
نفسها بما بذلت له من العطاء» وروي عن عبدالله بن أبن أوفى» 
وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيب» والزهري أ: نهم قالوا: إن رد 
إليها الذي أعطته جاز ا او ا وهو اختيار 
بي ثور . 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرقة» ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري اه. من ابن 
كثير . 

الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها 
برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من أنهم 
منعوا تزويجها لمن خالعهاء / كما يمنع لغيره فهو قول باطل 
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مردود» ولا وجه له بحال. كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : لوَإدَا طلَدم السا من أجل امک عرف 
أو سرون عرو # الآية. ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
« مَل عَلَهُنَ4 انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه 
لا رجعة إلا فى زمن العدة خاصة» وذلك في قوله تعالى: # وَبعُولهنَ 
عن ين ف ذلك 4 لأن الإشارة في قوله: ا ذَلِكَ4 راجعة إلى زمن 
العذة. المع فته 'بثلائة NE‏ تولك الى« والطللفت 
يربص * الآية. فاتضح ف تلك اة أن مي فقن اجن أن 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها. 


3 5 دي ثم يِ عاص سروق 3 

* قوله تعالى: # ولا مُسِكوْهْنَ ضِرَارًا لَِعْنَدُوأْ 4 الاية. صرح 
تعالى فى هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها؛ 
لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال الإضرار 
افتدت منه» ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء حتى تفتدي منه» وذلك في 
قوله تعالى: ول قصلو إِتَدْهَبُوا عض ما دَاتَيْسُمُوَهَنَّ إلا أن يان 
ية يبنذ 4 واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة . فقال 
حماعة منهم : هي الزتاء وقال قوم: هي التشوز والعصيان وبذاء 
اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير» وقال ابن 
كثير + إنة حبك" “ناذا ,زنت. أو أساءت بلسانهاء أو نشزت جازت 
مضاجرتها؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 

* قوله تعالى: «وَلِن ارد أن شََضِهُوَا اود قلا جح ع ) 


ل 


الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده 
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مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك» إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقدء ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك» ولكنه بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعالى: 8 وإن تعاسرتم فسارضع لهم لی » والمراد 
بتعاسرهم: امتناع الرجل من / دفع ما تطلبه المرأة» وامتناع المرأة 
من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل» ويرضى به. 

#* قوله تعالى : 3 ولي یوو منکم ويَدَوُونَ دوا يرصن بهن 
اس أ شور 4 ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك مالم 
تكن حاملاً» ا ٠»‏ وذلك في 
قوله : أت الْكْمَالٍ جلها دعسو تي و 
في الحديث المتفق عليه من إذن النبي بي لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام , وكون عدة الحامل 
المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق. كما ثبت عنه كل خلامًا 
لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس. 
والعلم عند الله تعالى . 


تنبيهان 
الأول: هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: الین يوون ونم 


وَيَدَرونَ روج ارصن بهن أ َة جر وعدا 4 وقوله: ل وَأَوْلتُ 
الال أجلن أن يصن حكن e‏ من باب تعارض الأعمين بروج 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخصّص به 


عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله: 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 
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وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم: « ووت الْكَمَالٍ 4 
مخصص لعموم : ولد يوون منک * الآية. مع أن جماعة من 
الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها؛ وعليه فلا عموم 
في آية البقرة؛ لأنٍ قوله: # وَيَدَرُونَ أَروجًا © جمع منكر فلا يعم 
بخلاف قوله: ل ولت الْكَمَالِ » فإنه مضاف إلى معرف بأل» 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم. كما عقده في مراقي 
السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 


2 وما معرفا بأل قد وجدا 34 


أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى / 


الان ال انرا للتجولة ارول مجو الذلالة 
المقام عليه أي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب: السمن منوان بدرهم. 
أي منوا منه بدرهم . ٠‏ 


صا سا يد ساسا ص 


* قوله تعالى : # وللمطلقت متم بالمعوف حَفَاعَ1َ الْمتّرت * 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها 
المتقي» سواء أطلقت قبل الدخول أم لا؟ فرض لها صداق م لا؟ 
ويدل الها العموم اقول تال : كايا لين ل ریوک إن سن 
شرت ا ار يتا نكا لنت ی رامد رحا بلا :2 4 
مع قوله: # ند کان لک في رَسول امت اسو حَسَئةٌ 4 الآية - وقد تقرر 
في الأصول أن الخطاب الخاص به بي يعم حكمه جميع الأمة إلا 


بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: 


1۹۲ 
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وهو مذهب الأئمة الثلاثة» خلافا للشافعي القائل بخصوصه 
به كيد إلا بدليل على العموم» كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن 
ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص 
المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معًا؛ لأن المطلقة بعد 
الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض 
الصداق تستحق نضف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاء 
فالمتعة لها خاصة لجبر كسرهاء وذلك في قوله تعالى: « اجاح 


ہو سه کش ق 


یکر إن طلقع السا مام مسون أو تَفِْسُوا هن ص موُن ثم قال : 


o‏ )تعر BC O | TA‏ عرو ديء < 4 يوي > ماي 2خ بي له 
* ون طَلْفَتَمُوشَنٌ من قل أن تمسوهن وقد رضحم طن فرِيصَة فنصف ما 


وْضْم فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل» ووجهه ظاهر معقول. 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة 
للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لهاء وذلك فى قوله 
تعالى : ا ای انوا دا كخم لثمتت شر طلقمو صن قل أن 
7 م سے ر بے > کے ا دو وی ا م ر 
تمسوهرك فما کم يهن من / عدو تعندونها فَميَعوهن وسَيَجُوهُنٌ سراح 
جيل © 4؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق 
وغيرهاء وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء. 
والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في مراقي السعود 


بقوله : 


«وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر» 


سورة البقرة ا 
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فقوله «ثم هذا الآخر على إباحة»» يعني: أن النص الدال 
على أمر مقدم على النص الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج 
من عهدة الطلب. 

والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى : 
عل الوسع درم وَعَلَ الْممَيِرِ فدرم فإن توافقا على قدر معين فالآمر 
على ضوء قوله تعالى: # عل الْوْسِع فدرم الآية. هذا هو الظاهر 
وظاهر قوله: يهى 4 وقوله: 8 وللمطلقتِ معأ © يقتضي 
وجوب المتعة فی الجملة خلافا لمالك ومن وافقه فى عدم وجوب 
المتعة أصلاً» واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن 


ر ص 5 


لله تعالى قال : قاع لخي ©4 وفال: ل حَفَاعَلَ الَو 4 
قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حمًا على كل أحد. وبأنها لو كانت 
واجبة لعين فيها القدر الواجب. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الاستدلال على عدم وجوبها 
لا ينهض فيما يظهر ؛ لأن قوله : عل المحيينِنَ )4 « عل الَو )4 
تأكيد للوجوب» وليس لأحد أن يقول: لست متقيًا مثلاً؛ لوجوب 
التقوى على جميع الناس . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ميعن الآية ما 
نصه: وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه 
أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن: 
« هدى يتين 427 وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب 
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# قوله تعالى: 9 # ألم تَر d1.‏ لْذِينَ حَرَجُوا من يرهم وهم 
د هم 4 المقصود د من هذه 
الاية الكريمة ت* تشجيع المؤمنين على 1 بإعلامهم بأن الفرار من 
e‏ فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا 
ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار 
تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: # ولوأ سبل 
که * الآية . > وصرح ا إليه هنا في قوله: لفان بعکم الفا 
إن فرتم مر ت اموت آو القتل ولا لا تمتعون إلا ليلا ا © وهذه أعظم 2 
في الت ج على القتال» لأنها تبين أن اراو ا لا يُنجي 
منه» ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب» كما قال قعنب بن 


وات لات قم ج . اكبلا يسيك أن ا 


فإن المنية من يخشها 

وإن. تتخطاك أسبابها 
وقال زهير: 

ايت المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 

وإذا لم يكن من الموت بد 


شولع ا اا 
فإن قصاراك أن تهرما 


5 : 
تمته ومن تخظىء يعمر فيهرم 


العجز أن تكون جبانا 
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ولقد أجاد من قال: 


هذا هو المراد بالابات المدكررة e‏ الآية عدم 
جواز ين 0 إذا 0 بأرض 3 فيهاء کک 
اي a‏ 

تنبيه: لم تأت لفظة «ألم تر» ونحوها في القرآن مما تقدمه 
لفظ ألم معداة إلا بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن بعض العلماء 
ذلك لازم» والتحقيق عدم لزومه» وجواز تعذيته بنفسه دون حرف 
الجر» كما يشهد له قول امرىء القيس / : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


e‏ تعالى : ن دا الى فرص الله فرصا حَسَمًا فيصومة لعف أ 
وص کک ص رت 


أضعافاكث يره 4 لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بين 
في موضع آخر أنها تبلغ سبعمائة ضعف » و ا وذلك 
في قوله تعالى : « مكل الذي يفون موھ في سیل ألو كمَشَلٍ حب 
ا - ت سبح سابل و ل اد ع تاقد داق ا 2 لیف لمن ا 4 . 


* قوله تعالی : ES‏ نملك ولإحكمة وَعَلّمَمُ ميا 
کا4 لم يبين هنا شيئًا مما علمّه وقد بين في مواضع أخر مما 


ع 9 أ ص 5 ر عو 
علمه صنعة الدروع كقوله: و ل 


2 چ ەد 


کم € الآیق وقوله: # وألنا له كريد 9 أن أل من سَنِبِعَاتٍِ وَقَرّرَ في 


اسرد . 


١6 
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* قوله تعالى: ‏ وَإِنَّكَ لین المرسلیت € يفهم من تأكيده 
هنا بِإنَ واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني» 
وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ##وَيَقُولٌ الذرت كفروأ لس 
مرسسلة* الآية. 
Af 5 -‏ مرك ذه عمسا ع ر و رم له e‏ 2 ةم 

أله وفع بَعَصَهُمْ درجت 4 لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم» وقد 
بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله : © وکلم 
الل موس يما 9 4 وقوله : ل إِنّ أصَطَفَمُكَ عل الاس رسو 
وَبَكلهِى 4 . 

UR -.‏ حر أي سة > ر 09 

قال ابن كثير: # ينهم من كلم أله #. يعني موسى ومحمدًا 
صلی الله عليهما وسلم» وكذلك آدم كما ورد فى. الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تكليم آدم الوارد في صحيح ابن 
حبان يبينه قوله تعالى: # وَقُلَْا ادم اسن أت وَرَفَجك انه وأمثالها 
من الآيات» فإنه ظاهر فى أنه بغير واسطة الملك» ويظهر من هذه 
الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها بذلك. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ينهم من كلم هه ما 
نصه: وقد سئل رسول الله ية عن آدم / لعن مرسل هو؟ فقال: 
نعم نبي مكلم . 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. 


\ 
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وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالی: اما يبتكم مق 
هذى * في سورة البقرة ما نصه: لأن آدم كان هو النبي كَل أيام 
حياته» بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولده» فغير جائز أن يكون معنيًا وهو - الرسول بء - بقوله: # فما 
َأتِيَتَكُم مى هُدَى» أي: رسل. اه. محل الحجة منه بلفظه. وفيه» 
وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم 
رسول» وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من 
أن نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل» ويشهد له 
قول تعالی: #إنَآ اويا لیک کا اوتا إل وچ َالِ مِنْ بترو ) 
والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين : 


الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول 
رسول أرسل في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما: «ويقول: ولكن ائتوا نوحًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض». الحديث فقوله: إلى أهل الأرض لو لم يُرَّد به 
الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض» لكان ذلك الكلام 
حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُسْتأنس له بكلام 
ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 


الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته» وهم على الفطرة لم 
يصدر منهم كفر فأطاعوه» ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين 
ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى» ويأمرهم بإخلاص العبادة له 
سر د 


وحده» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 8 وما گن الكاس إل آم 
دو و ا 
وَبَحِدَة* الآية . أي: على الدين الحنيف» أي حتى كفر قوم نوح› 


۱۹٩ 


وقوله تعالى : وفع بَعَصَهُمْ درجت 4 أشار في مواضع أخر 
إلى أن منهم محمدًا با كقوله : 0 


ر رسي مرجت صر أ ته 


ا « وما ملک اة َس الآية» وقوله: # إف رسو 


لَه َم یگ 4 وقوله: CL,‏ 
علوت مرا 0 * وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيمء 
یہ حنيقا اند د ارم ليلا 19 4 وقوله : 7 إن 
إلى أن منهم 1 وهو قله : u‏ 
رورا RS‏ وأشار في موضع اخر إلى أن منهم إدريس» وهو قوله: 
وفع مكنا عي ا © وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله: 


رو ره 


00 اتتا عیسی أ اي4 اڵ لآبة. 


4. 


تنبيه : في هذه الآية الكريمة أعني : قوله تعالى: # # يَلْكَ 
و بے سدع و و رس لم م 
آل 


سل فضلتا بعضهم كل بَعْضٍ» الاية إشكال قوي معروف . 


ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه لا 
قال: «لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله» وثبت أيضًا في حديث أبي سعيد 
المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث» وفى رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفى رواية 
دلا NT‏ وقال اقرط فى ره ت 
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لوهذ الآية شفكلة». والأحاديف اة مان الى كه قال ١لا‏ 
تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات» 
أي : لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان اه. 
قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: 
والجواب من وجوه: ۰ 
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 
الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 


والثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 


الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 


الخامس: ليس مقام التفضيل إليكمء وإنما هو إلى الله 
عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اه. منه 


وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة / كثيرة عن هذا الإشكال» 
واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها 
من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التى هى خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف 
والمعجزات المتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإنما 
تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل» وأولو عزم» 


1۹۷ 


1۹۸ 
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5 2 E 
ومنهم من اتحذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.‎ 
. €) قال الله تعالى : ٭ ولقد فَصَلْما بعض ایی صل سض وء اتنا داو د دبوا‎ 


قلت : وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من 
غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من 
الفضائل» وأعطي من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
فقال: إن الله فضل محمدًا يي على الأنبياء» وعلى أهل السماءء 
فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالى قال: ‏ # ومن قل نهم ّت لله ين دونو. مرك َيه جهنم 
كلدك ری أَلظدِلِِينَ 9 4 وقال لمحمد کل : إت ما لك ت 
میا €9 فر ك مه ما تدم من ديك وَمَا تأر 4 قالوا فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى  :‏ وما أَيسَلْمَامِن رَسُول إِلَابِلِسَانِ فر 
ميت هم 4 وقال الله عز وجل لمحمد بل : # وما أرستتك إل 
كَافَه ناس فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي 
في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني آدم : نوح» وإبراهيم» 
وموسى» ومحمد بء وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من 
ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن 
لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا في 
النبوة إلا ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم» وقتلهم إياهم» وهذا 
مما لا خفاء به. اه. محل الغرض منه بلفظه. 


واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع 
جواز التفضيل / إجمالاً كقوله ككلِةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
ولم يعين › ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله : دلا 


وة اله ۹۷ 


تفضلوني على موسى» وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول آنا خير من 


* قوله تعالى : « اذب نِمو مول في سيل اللو ثم لا رعو مآ 
افا ما وه آذی لهم ارش عند رهم اف ع 3 هر ولا هم 
ينور ا 5 * يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه الم والأذى لم 
سس اهنا الثواب المذكور هنا في قوله: « لهم أجْرَهُمْ عِنَدَرَيَهُمَ 
ولا ڪوف تهر وَلَاهُمْ يروت < € وقد 00 تعالى بهذا المفهوم 
في قوله: 7 211111011111 کم بأَلْمَنَ ودی الآية . 


* قوله تعالى : اق وَل الدج اموا رجهم من لظت إل 
لتر صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح 
في آية أخرى بأنه وليهم. وأن رسول الله عل وليهم» وأن بعضهم 

أولياء بعض» وذلك في قوله تعالى : الما هد ورَسْولْمٌ ولذ اموا # 
الآية» وقال: « وألمويثون والمؤمتلت بعصم أولياء بعض # وصرح في 
موضع آخر بخصوص هذه الولاية ا ون الكافرين» وهو 
قوله تعالى : # دَلِكَ ان له مول الین اموا وان الک فرت لَا موك لم :27 4. 
وصرح في موضع آخر بأن نبيه ٤ة‏ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
وهو قوله تعالى : ا اين أو بالمميت يِن ام وبين في آية 
البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من 
الظلمات إلى النور بقوله تعالى: اله ول الذرت اموا رجه ر من 
الظلُمت إل لور » وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب 
الخوف والحزن عن أوليائه» وبين أن 0 له تعالى بإيمانهم 
وتقواهم وذلك في قوله تعالى : ألا | رك ولا أله لا حَوَفْ مه 


۱۹۹ 
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رن يرس مم ص ر و م ل ره ساس 


ولا هم يحرنوت رن ادر اموا و و © وصرح في 
موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه كل وأنه أيضًا راك الصالحين» 

وهو قوله تعالى: لن ولت آله الى برل الكتب وهو بول / 
لصَلِحِينَ 75 4 . 


وقوله تعالى: 8 يُخْرْجُهُم يِن المت إلى ألتوْرٌ * المراد 
بالظلمات الضلالة» وبالنور الهدى»ء وهذه الآية يفهم منها أن طرق 
الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات» وأن طريق الحق واحدة؛ 
لإفراده النور» وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه 0 في مواضع 
أخر ٠‏ ل يعوا سبل فَنَفَرَقَ 

00 ولهذا وحد تعالى 
لفظ النور» وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحدء والكفر أجناس 
كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: # وعدا ورك سکوی ا عو و 
مالسل فرق یکم عن ساو" دل کم وص نکم پو لَملَحكُم تنود 22 
وقال 2 أطت الور وقال تعالى: عن الَْمِينِ 
وَألسَّمَآيِلِ سَيِّدًا © إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعا 
بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه. منه بلفظه . 


# قوله تعالى: #والدرت رو ١‏ ولاهم أَلطَهُوتٌ ¢ الآية. 
قال بعض العلماء: الطاغوت اطا ويدل لهذا فر ا 
© لما دل السَّيَطن وو بك اويا » أي ٠‏ يخوفكم من أوليائه» وقوله 
تعالى: 9# دين ءأمئوأ ١‏ یون ف سيل آله الذي کھروا يقيلونَ ن فى سيل 
الوت قارا أزية الجن إن کد ليطن 34 حًا € وقوله : 


يمين 
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چ عو مر رس 


# أفشتخذونه ودرته 3 َد راء من دون وهم [ عد » الأية» وقوله : 

« إِنَّهُمْ اذو لسَّسطِينَ أَوليآة 4 الآية. والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوتء والحظ الأكبر من ذلك للشيطان» كما قال 
تعالى : ٭ #ألر أَعَهَد الیک يه بنج ام أن لا عدوا الشَعِطنَ * الآية 
فال لن ار 4 كنا وإ متعرت إل فيكلا 
َرِيدًا © ) وقال عن خليله إبراهيم: « کات ل مد الب 4 


ص هسه و روع 


الآية» وقال: « وَل ليطت لوحو إل أَوَليَآيهمْ ليجدلوكم ون 
أطعتموهم ر کہ شرن 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


بالذي: 5 بقوله: ا يبوص کل كين 2 مَمَاڪسبوا# . 


* قوله تعالى: ‏ لِلْمُقَرَاءِ اديت / يد 
SS e‏ 


و و 


0 لمر ا و الآية. 


را سے م م 


* قوله تعالى: # فمن جام موعظة سن رند فاه فلم ما سَلَفَ # ` 


الآية. معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره 
بها عن أكل الربا فانتهىء أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من الله 
تعالى وامتثالاً لأمره # فلم مَاسَلت# أي : ما مضى قبل نزول التحريم 
من أموال الربا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ 
الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى 
في اباك كتير »ققد كال في الین كاتو ا رون العمل > ويأكلون 


ر 9 سس سلا ل 


مال الميسر قبل نزول التحريم: # ليس ع عل اليرت اموا وعيلوا 


ألضَِّحَتٍ جَنَاحٌ فِيمَا يمو © الآية. وقال في الذين كانوا يتزوجون 
أزواج آبائهم قبل التحريم : « ولا تكحوا ما نكم اباوْكُم يرت 
ألِنَسَآءِ إلا ما قد سكت € أي : ل ده 
ا ونظليره قوله 2 و 2 اب الاخ ُخَصَيْنِ إلا ما 


َر اه 


وقال في الصلاة AE 0 lh‏ 
لِيْضِيعَ إيمنتكة4 أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ. 


ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي يي والمسلمين 
لما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين وأنزل الله ا 0# 
کت کک ء اموا أن عفرا مَسْتَغْفرُوأ لمر ڪين وڙ ڪا ولي فيك من 
ب كم أي ا Ef‏ متك امد 7 وندموا على استغفارهم 
کک أنول 00 فير ا # وماحارت آل َل کا 
هَدَنْهُم ی يبي لهم ما قوت فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا 
بعد بيان اتقائه 


* قوله تعالى: # يمح اله اذأ صرح في هذه الآية الكريمة 
بأنه يمحق الرباء أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به كما / قاله ابن كثير وغيره» وما ذكر هنا من محق 
الربا أشار إليه في مواضيع أخر كقوله: 9# وما ءاتسم من ربا ليربا في 
نول تان قلا ا أعند أله وقوله : # فل لَامَسْسَوى اَلْحَيِيتُ وليب ولو 

جب عجبَك كل أَلْحَِيثِ € الآية. وقوله: #وَعَلَ الْحَِيتَ بعصم عل 
بض فررَكمم جِيعًا فيج عل ف في جَهَم4 كما أشار إلى ذلك ابن كثير 


حكمم جحي 


فى تفسير هذه الآية. 
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واعلم أن a e‏ بقوله : © وحرّم آل برأ و 
بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله: # انااد ءاه موا تكو أل 


o3 


ES, > 2 rad‏ م مي 
ودروا ما بقى م الربواً ل لم تعلو ادوا خرب م م الله 


ومول و إن ت فل فلڪم رءوس أمَورِحكم لاما ظلِمُونَ ولا 9 تظلموت 0 
وصرح بان آكل الربا لا يقوم» ا من قبره يوم القيامة ة إلا كما 


0 الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: 00 كار 
ISI: 0‏ السرم 


CT 
والأحاديث في ذلك كثيرة جد‎ {i مل ارد‎ 


واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف 
فيه أحد» وذلك كربا الجاهلية» وهو أن يزيده في الأجل على أن 
يزيده الآخر في قدر الدّين» وربا النساء بين الذهب والذهب» 
والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة» وبين البر والبر» وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمر» وبين الملح والملح» وكذلك 
بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. وكذلك حكى غير واحد 
الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة» 
فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب» ولا بين الفضة والفضة› ولا 
ب اراو ولا يو القع والشعيرة ولا ين التسر والعمو ولا 
بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 


والحق الذي لاشك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد 
من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن 
أبن عباس › عن أسامة بن زيد» أن رسول الله اة قال : رلا ربا إلا 
في النسيئة» / وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال: 
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سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا 
تاجرين على عهد رسول الله كه فسألنا رسول الله بي عن 
الصرف» فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس» وما كان منه نسيئة 
فلا» فالجواب من أوجه: 


الأول: أن مراد النبي بيه بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما 
رواه عنه أسامة» والبراء»ء وزيدء إنما هو في جنسين مختلفين» 
بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز 
التفاضل» وأنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه 
البيهقى فى السنن الكبرى» فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي 
ذكرنا ا" عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» ما نصه: رواه 
البخاري في الصحيح عن أبي عاصم» دون ذكر عامر بن مصعب» 
وأخرجه من حديث حجاج بن محمد» عن ابن جريج» مع ذكر 
عامر بن مصعب» وأخرجه مسلم بن الحجاج» عن محمد بن حاتم 
بن ميمون» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
المنهالء قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى 
الحج. فذكره» وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن 
سفيان» وكذلك رواه أحمدء عن روح» عن سفيان» وروي عن 
الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن ديئنار» عن أبي المنهال. قال 
باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل. عندي أن هذا 
خطاً . والصحيح ما رواه علي بن المديني» ومحمد بن حاتم» وهو 
المراد بما أطلق في رواية ابن جريج» فيكون الخبر واردًا في بيع 
الحتسيقغ.. أخدهما بالأخرة؛ فال ما كان مه دا كيد فلا باس 
وما كان منه نسيئة فلاء وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. 
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والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أحمد بن محمد 


بن عيسى البرتي» حدثنا أبو عمر» حدثنا شعبة» أخبرني حبيب ابن 
ابي ثابت» قال: سمغت أنا: المتهال قال سألع البراء “وريد ين 
أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى / رسول الله ميه عن بيع 
الورق بالذهب ديئّاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص 
ابن عمر. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه. من البيهقي 
بلفظه وهو واضح جدًا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل 
المذكور كونه في جنسين» لا جنس واحد. 


وفي تكملة المجموع ‏ بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن 
البيهقي ‏ ما نصه: ولا حجة لمتعلق فيهماء لأنه يمكن حمل ذلك 
على أحد أمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويّاء 
ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم» أو الحج» فإنه غير محررء 
ولا سيما على ما كانت العرب تفعل . 


أرقم عن الصرف» فكلاهما يقول: نهى رسول الله ا عن بيع 
الذهب بالورق ديئًا. رواه البخاري ومسلم»› وهذا لفظ البخاري› 
ومسلم بمعئأه . وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب ديئًا . فهو 
يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر. وهذه الرواية ثابتة من 
الثلاث الأول رواية الحميدي» واللتان في الصحيح» وكلها أسانيدها 
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في غاية الجودة. ولكن حصل الاختلاف فى سفيان» فخالف 
الحميدي علي ب بن المديني» ومحمد بن حاتم» ا 
وکل من الحميدي» وعلي بن المديني في غاية الثبت. ويترجح ابن 
المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم» ومحمد بن منصور لهء 
وشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية 
شيخه» ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله: إن رواية من قال: إنه 
باع دراهم بدراهم خطأ عنده اه منه بلفظه . 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري: معنى 
خد اسا لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع اه. 


وقال في فتح الباري أيضًا ما نصه: تنبيه: وقع في نسخة 
الصغاني هنا قال أبو عبدالله ‏ يعني البخاري - / : سمعت سليمان 
بخ عجرت :يقول: لا ربا إلا في النسيكئة» هذا عندنا في الذهب 
بالورق» والحنطة بالشعير» متفاضلاً ولا بأس به يدا بيد» ولا خير 
فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق. اه. منه بلفظه. وعلى هامش 
النسخة: إن بعد قوله: «وهذا موافق» بياضًا بالأصل . 


وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا 
يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء» لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما 
تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال» والروايات يفسر 
بعضها بعضًا. فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة 
في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأء إذ 
لقائل أن يقول: لا منافاة بين الروايات المذكورة» فإن منها ما أطلق 
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فيه الصرف» ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المقيد» جمعًا بين الروايتين» فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى» 
ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر واردًا في الجنسين» 
وتحريم النساء فيهماء ولا تنافي في ذلك» ولا تعارض . 


فالجواب على تسليم هذا بأمرين: 
أحدهما: أن إباحة ربا الفضل منسوخة. 


والثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار 
- على تقدير عدم النسخ ‏ من أحاديث إباحته. 


ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال 
قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى الحج» فجاء 
إليّ فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصح» قال: قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحد» فأتيت البراء بن عازب فسألته» فقال: 
قدم النبي ية المدينة ونحن نبيع هذا البيع› فقال: ما كان يدا بيد 
فلا بأس به» وما كان نسيئة فهو رباء وائت زيد بن أرقم» فإنه 
أعظم تجارة مني» فأتيته فسألته. فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم 
في صحيحه. وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في 
حديث البراء بن عازب» وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه كلا 
المدينة مهاجرًا. 


وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه كلل 
صرح بتحريمه في يوم خيبر» وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم 
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فضالة / بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يكل 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» فأمر 
رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم 
رسول الله يَلهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» هذا لفظ مسلم في 
صحيحه . وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن فضالة بن عبيد: قال: 
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي 
كك فقال: «لا تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن 
نوات رضي الماع رار كات ب a‏ 
اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله يكلِ: «لا 
تبيعوأ الذهب بالذهب» إلا وزنًا بوزن» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد أن رسول الله بيا بعث أخا بني عدي 
لضاني فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول 
الله لا بي : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله 000 
إنا ا الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله كَةُ: « 

تفعلوا» ولكن مثل بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء 
وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه» وفي لفظ لهما عن 
أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله كلِِ: استعمل رجلا على 
خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله كلكِ: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ية : «فلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة» 
وهي نص صريح في تصريحه َة بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر» 
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فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح: أن إباحة ربا 
الفضل كانت زمن قدومه ية / المدينة مهاجرّاء وأن الروايات 
المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده» فتصريح النبي كك 
بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منهاء 
يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ» وعلى كل حال فالعبرة 
بالمتأخرء وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضا فالبراء» 
وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث 
I e‏ مكلت العماعة تون لوحا ره اليك 
رووا عنه تحريم ربا الفضل» فإنهم بالغون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي؛ 
للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغا» وسن البراء» وزيد وقت 
قدومه ية المدينة» نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبدالبر عن 
منصور بن سلمة الخزاعي أله رو بإستاذه إلى زيد بن خارثة أن 
رسول الله بي استصغره يوم أحدء والبراء بن عازب» وزيد بن 
أرقم» وأبا سعيد الخدري» وسعد بن حبته» وعبدالله بن عمر. 
وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق. وممن قال: بأن 
حديث البراء وزيد منسوخ» راويه الحميدي. وناهيك به علمًا 
واطلاعًا. وقول راوي الحديث: إنه منسوخ» في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول» وأكثر المالكية والشافعية 

فإن قيل: ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد 
إباحته» يدل على النسخ في حديث البراء» وزيد» لعلم التاريخ 
فيهماء وأن حديث التحريم هو المتأخرء ولكن أين لكم معرفة ذلك 
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فى حديث أسامة؟ ومولد أسامة مقارب لمولد البراء» وزيدء لأن 
سن أسامة وقت وفاته كَل عشرون سئة» وقيل : ثمان عشرة» وسن 
البراء» وزيد وقت وفاته ا نحو العشرين » كما قدمنا ما يدل 
عليه . 
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فالجواب: أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل 
وقعت قبل تحريمه» والمتأخر يقضي على المتقدم / . 


الجواب الثاني: عن حديث أسامة : أنه رواية صحابي واحد» 
وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله لا 
رووها صريحة عنه كله ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم أبو سعيدء 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وأبو هريرة» وهشام بن عامر» وفضالة 
بن عبيد» وأبو بكرة» وابن عمرء وأبو الدرداء» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» ومعمر بن عبدالله وغيرهم» وروايات جل من ذكرنا ثابتة 
في الصحيح» كرواية أبي هريرة» وأبي سعيد» وفضالة بن عبيدء 
وعمر بن الخطاب» وأبي بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعمر بن 
عبدالله» وغيرهم. وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول 
أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد. 


وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات» وكذلك 
كثرة الأدلة» كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار 


«وكثرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوي الدرايه» 


والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف» وقد ذكر سليم الرازي 
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أن: الشافعي أومأ إليه. وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية. 

الحواب الثالث: عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا 
الفضل» وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس 
الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على 
المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من 
ارتكاب حرام» وقدمناه عن صاحب المراقي» وهو الحق خلافا 
للغزالي» وعيسى بن أبان» وأبي هاشم» وجماعة من المتكلمين 
حيث قالوا: هما سواء. 


الجواب الرابع : عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس 
والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها مصرحة بالمنع مع 
اتحاد الجنس» وبالجواز مع اختلاف الجنس» والأخص مقدم على 
الأعم؛ لأنه بیان له» ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في 
الأصول. 


ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل / على حديث أسامة 
الحفظ؛ فإن فى رواته أبا هريرة» وأبا سعيد» وغيرهماء ممن هو 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على 
وة حديت أسافة واختلفوا في الجمع په وبين ديت أب 
سعيد» فقيل : منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع 
أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل» 
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وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» 
فيقدم عليه حديث 5 سعيك ؟ لان دلالته بالمنطوق› ويحمل 
حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم اه منه. 


وقوله: النسخ لا يثبت بالاحتمال مردودٌ بما قدمنا من 
الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة» ومعرفة المتأخر كافية 


في الدلالة على النسخ. 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول 
بإباحة ربا الفضل» قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: «باب ما 
يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في 
النسيئة عن قوله» ونزوعه عنه» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : أنا أبو 
الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنا غَيَذَالا علي حدثنا داود بن هند» عن أبي نضرة قال: 
سألت ابن عمرء وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسّاء وإني 
لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد 
فهق.ونا. فأنكرت ذلك لقزلهما» فقال: لا احدتكم إلا ما تمع 
من رسول الله كَكةِ: جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان 
تمر النبى يله هو الدون» فقال له النبى ككِةِ : «أنى لك هذا؟» قال: 
الاك اع اروت .يه هذا الام ان مر هذا ارق 
كذاء وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله له : «أربيت؟ إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
فال اتيك ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: 
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فحدثني / أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه» رواه مسلم في 
الصحيح عن إسحاق ابن إبراهيم. وقال: وكان تمر النبي ئي هذا 
اللون. 


أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ. حدثنا الحسين بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي› حدثنا جدي أبو 
العباس أحمد بن محمد» وهو ابن بنت الحسن بن عيسى» حدثنى 
جدي اف بن عيسى » أنا ابن المبارك› أنا يعقوب بن ائ 
القعقاع» عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس 
حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك» فقال ابن عباس: قد كنت أفتي 
بذلك: تی حدثتى أبو سعيد: “وابن غمر أن النى كله نه غنه فأنا 
أنهاكم عنه. وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن 


أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد آنا عبدالله بن 
جعفر بن درستویه» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبيذاللّه بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعد بن إياس» عن 
عبدالله بن مسعود» أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة» أله ع 
رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته › فطلق امرأته ؛ ليتزوج أمهاء 
يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير» ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة 
فسأل أصحاب محمد كَل فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة. 
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۲۸۲ اا 


ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن؛ فلما قدم عبدالله انطلق إلى الرجل 
فلم يجده. ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» 
فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء قال: وإن كان. وأتى الصيارفة 
فقال: يا معشر الصيارفة: إن الذي كنت أبايعكم» لا يحل. لا 
تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن. اه من البيهقى بلفظه» وفيه 
التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة 


ربا الفضل . 


وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما 
نصه: وخالف فيه؛؟ يعني : منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجعء وابن 
عباس» واختلف في رجوعه» وقد / روى الحاكم من طريق حيان 
العدوي ‏ وهو بالمهملة والتحتانية ‏ سألت أبا مجلز عن الصرف». 
فقال: كان ابن عباس لا یری به بأسًّا زمانًا من عمره» ما كان منه 
عكا لوعي بيذ ا وده .وكات وقول نما لبانق E‏ قلقي أو 
سعيد فذكر القصة والحديث» وفيه: «التمر بالتمرء والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يدا 
بيدء مثل بمثل» فما زاد فهو ربا»ء فقال ابن عباس: أستغفر الله 
وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي. اه. من فتح الباري 


وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: رواه الحاكم في المستدرك: وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وفي حكمه عليه 
بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيدالله المذكورء قال ابن عدي : عامة 
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ما يرويه إفرادات يتفرد بهاء وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في 
الصرف هذا بسياقه» ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبى مجلز 
عن ابن عباس» تفرد به حيان. 

واعلم أن هذا الحديث ينبغى الاعتناء بأمره» وتبيين صحته من 
سقمه؛ لأمر غير ما نحن فيه» وهو قوله: «وكذلك ما يكال ويوزن»» وقد 
تكلم فيه بنوعين من الكلام: أحدهما: تضعيف الحديث جملة» وإليه 
أشار البيهقي» وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم» أعله بشيء أنبه عليه» لتلا 
يغتر به» وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : 
ولا من ابن عباس . 

والثاني : لذكره أن ابن عباس رجع ۰ واعتقاد ا رم أن 

والثالث : أن حيان بن عبيدالله مجهول . 

فأما قوله: إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن 
عباس » وسمع منه» وأدرك أا سعيد» ومتی ثبت ذلك لا تسمع 
دعوى عدم السماع إلا بثبت. 

وأما مخالفة سعيد / بن جبير فسنتكلم في هذا الفصل إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قوله: إن حيان بن عبيدالله مجهول. فإن أراد مجهول 
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العين فليس بصحيح» بل هو مشهورء روى عنه حديث الصرف هذا 
محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم» 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي» ويونس 
بن محمدء ومن جهته رواه البيهقي» وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان من بني عدي» بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميدء 
والضحاكء وعن أبيه» وروى عن عطاءء وابن بريدة» روى عنه 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيمء وأبو داودء وعبيدالله بن 
موسى. عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة» فذكر كل منهما 
بعض ما ذكرته» وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضاء كما أشرت 
إليهء فزال عنه جهالة العين» ا جهالة الحال فهو قد رواه من 
طريق إسحاق بن راهويه» فقال في إسناده: أخبرنا روح» قال حدثنا 
حيان بن عبيدالله» وكان رجل صدق» فإن كانت هذه الشهادة له 
بالصدق من روح بن عبادة» فروح محدث» نشأ في الحديث عارف 
بهء مصنف متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له 
فتقبل شهادته لهء وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويهء 
فناهيك به من يثني عليه إسحاق. وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن 
عبيدالله هذاء وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه» وممن 
روى عنهم» وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوق» ثم قال: وعن 
سليمان بن علي الربعي» عن أبي الجوزاء اوس بن عبدالله الربعي» 
ال مومه امد بالصرف يعني ابن عباس» وتحدث ذلك عنه» ثم 
الح سرس عو اشر ولع 0 فقلت: إنه بلغني أنك 
رجعت قال: نعمء إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أبو سعيد حدث 


عن رسول الله ية أنه نهى عن الصرف . رويناه في سنن ابن ماجهء 
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ومسند الإمام أحمد» بإسناد رجاله على شرط الصحيحين» إلى 
إنه مجهول» لا يدرى من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين. ثم 
تسع سنين» ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس» / الذي 
قدمنا عن البيهقى › ثم قال : رواه البيهقى فى ال الكبرى بإسناد 
أبي نعم بضم النون وإسكان العين» أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
بالفضة» مثلاً بمثل. فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: أتوب 
إلى الله مما كنت أفتى به ثم رجع. رواه الطبراني بإسناد صحيح› 
وعبدالرحمن بن أبي نعم تابعي» ثقة متفق عليه» معروف بالرواية 
عن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عباس» عن الصرف عن الدرهم 
بالدرهمين» يدا بید» فقال: لا أرى فيما كان يدا بيد بأْسّاء ثم 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى له » رواه الطبرانى بإسناد 
حسن . وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني 
الخدري يرويه عن النبي ا . رواه الطبراني ورجاله ثقات 
مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . 

وعن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال: قال أبو سعيد 
لابن عباس تب إلى الله تعالى» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء 
قال: ألم تعلم أن رسول الله بل نهى عن الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» وقال: إني أخاف عليكم الرباء قال فضيل بن مرزوق: 
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قلت لعطية : ما الربا؟ قال : الزيادة والفضل بينهما. رواه الطبراني 
بسند صحيح › إلى عطية . وعطية من رجال السئن . قال يحيى بن 
معين: صالح» وضعفه غيره» فالإسناد بسببه ليس بالقوي . 


وعن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى 
مكة وجئت معه» فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس 
إنه لا بأس بالصرف» ما كان منه يدًا بيد إنما الربا'في النسيئة» 
فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه أبو سعيد الخدري» وقال له: يا ابن عباس أكلت الربا 
وأطعمته؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال رسول الله كَل : «الذهب 
بالذهب» وزنًا بوزن» مثلاً بمثل» تبره وعينه. فمن زادء أو استزاد 
فقد أربى» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثل 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد / أربى» حتى إذا كان العام المقبل 
جاء ابن عباس وجئت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي» وإني أستغفر الله تعالى 
منه» وأتوب إليه» إن رسول الله ية قال «الذهب بالذهب» وزنًا 
بوزن» مثل بمثل» تبره وعينه» فمن زاد واستزاد فقد أربى» وأعاد 
عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول» وإنما 
ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا: فمن زاد واستزاد 
بالواو لا بأو والله أعلم. 


كناب المعانئ والآثان بإسناد تحسن إلى. أبى سعيد قال: :قلت لابن 
غاس ارايت الذي يقول: الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم 


قال: قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس . 


وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس بهء 
عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف» وهذا أصرح من 
رواية مسلم. 

وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبدالله بن 
حسين أن رجلاً من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس 
كال زفق :علينا :ام من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذهاء وذكر 
حديثا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر قال: استغفر 
ربه» وقال: إنما هو رأي مني . 


وعن 2 هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زيادء 
قال : كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعين يومًا. ذكره ان عبدالبر في الاستذكار. وذكر a)‏ عن ابي 
فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه 
برأيي» ثم يبدو لي غيره فأطلبك» فلا أجدك» إن ابن عباس قد 
رأى في الصرف رأيًا ثم رجعء دكن أيضا عن أبن سيرين » عن 
الهذيل ‏ بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين - قال : شالت 
فقال: الناس يقولون ما شاءوا. اه. من تكملة المجموع . 
خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه» وقد روي في 
زجوغه./ أيضاةغير :ذلك ؤفما ذكرته فة إن كناء الله تعالى. 
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عباس يفتي الدينار بالدينارين» فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له 
قال : فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتى من 
رسول الله ية يقول مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد: أشهد 
لسمعت رسول الله ية يقول: «الدينار بالدينار» وصاع حنطة بصاع 
بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 
أقوله ا ولم أسمع فيه بشىء . رواه الحاكم في المستدرك: 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفى سنده عتيق بن 
يعقوب الزبيري قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة» وأبو 
أسيد بضم الهمزة. 

وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه 
مال ابن عباس عن بيع الذهب والفضة» فقال: حلال بزيادة أو 
نقصان إذا كان يدا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد بما قال 
ابن عاش وأخيرت: ارق امن يما قا ابو “سعيف» والثقيا:وآنا 
معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا 
التي تفتي بها الناس فى بيع الذهب والفضة› تأمرهم أن يشتروه 
بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنا 
عازب يقولان: سمعنا النبى َيه رواه الطبرانى بإسناد حسن . وقد 
قدمنا رجوع ابن عمر » وأبن مسعود عن ذلك» وقد قدمنا الجواب 
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عما روى عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجعء 
وهي شهادة على نفي مطلق» والمثبت مقدم على النافي» لأنه اطلع 
على مالم / يطلع عليه النافي. وقال ابن عبدالبر: رجع ابن عباس 
أو لم يرجع» في السنة كفاية عن قول كل واحد» ومن خالفها رد 
إا قال عد نرق الات برف اله ع :زو الات إن 
السنة اه. ْ 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار ما نصه: 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما 
نفي ربا الفضل منطو قةء ولو كان رفوع لما رجع ابن عباس 
واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. 


وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع 
عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله ية بما يدل 
على تحريم ربا الفضل» وقال: حفظتما من رسول الله ب مالم 
أحفظ . 

وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال : كان ذلك برأيي» -وهذا أبو 
سعيد الخدري اتی عن سول الله كه فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله كَلةِ. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع 
فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقًا اه منه 


وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على 
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منع ربا الفضل. قال: في «تكملة المجموع» ما نصه: الفصل 
الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه» قال 
ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس» ومن تبعه من 
أهل المدينة» وسفيان الثوري» ومن وافقه من أهل العراق» 
والأوزاعي» ومن قال بقوله من أهل الشام» والليث بن سعد» ومن 
وافقه من أهل مصرء والشافعي وأصحابه» وأحمدء وإسحاق» 
وأ ار امان اميد بن علي أنه لا يجوز 
بيع ذهب بذهب» ولا فضة بفضة» ولا بر ببر» ولا شعير بشعير» 
ولا تمر بتمر. ولا ملح بملح» متفاضلاً يدا بيد» ولا نسيئة. وأن 
من فعل ذلك فقد أربى» والبيع مفسوخ اه. محل الغرض منه 
بلفظه / . 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه» وقد استدل 
ابن عبدالبر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس» ما عدا 
ابن عباس عليه اه. 
وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك» فهل ينعقد 
الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصولء هل 'يُلغى 
الواحد والاثنان» أو لابد من اتفاق الكل؟ وهو المشهور. وهل إذا 
مات وهو مخالف» ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا؟ وهو 
الظاهر» أو لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله 
بموته» خلاف معروف في الأصول أيضا. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: محمد بن الحسن. 
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وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنهاء وعلمت 
أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مضرحة بكثرة بمنعة». علمت 
أن الحق الذي لاشك فيه تحريم ربا الفضل» بين كل جنس واحد 
من الستة مع نفسه» وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد 
ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا. وبين التمر والبر» والشعير 
والملح مطلقاء ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس» وحكى بعض 
العلماء على ذلك الإجماع» ويبقى غير هذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث. فجماهير العلماء على أن الربا لا 
يختص بالستة المذكورة. 


والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين. 
هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع أقطار الدنياء وهو قول مالك 
والشافعي» والعله فيهما قاصرة عليهما عندهماء وأشهر الروايات 
عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس» وهو 
مذهب أبي حنيفة. وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخار» وقيل: وغلبة العيش» فلا يمنع ربا 
الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرء وقيل: 
يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش. وإنما جعل مالك 
العلة ما ذكر؛ لأنه / أخص أوصاف الأربعة المذكورة. ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساء» وربا الفضل عند مالك في بيتين 
وهما: 


رباء نسا في النقد حرم» ومثله طعام» وإن جنساهما قد تعددا 


۹۲ 


وخص ربا فضل بنقد» ومثله 
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طعام الرباء إن جنس كل توحدا 


وقد كنت حررت مذهب مالك فى ذلك في الكلام على الربا 
في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي : 


وكل ما يذاق من طعام 
مقتاتا أو مدخرًا أو لا اختلف 
وإن يكن يطعم للدواء 
ولربا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 
وشا لد الاد سان مده 
والخلف في اشتراط كونه اتخذ 
الى كعاتن بي اربع 
والأربع التي حوى ذا البيت 
في البيض والزيت والربا قد انحظر 
اشتراطها في المختصر 
ورعى خلف في الجراد باد 


وقد رعى 


ربا النسا فيه من الحرام 
ذاك الطعام ج او اتخات 
مجردًا فالمنع ذو انتفاء 
بهاء وبانعدامها ينعدم 
مع اقتياته وأن يدخرا 
والتادلى بستة قد حَدَه 
للعيش عرفاء وبالاسقاط أخذ 
غلبة العيش بها لم تقع 
بيض وتين وجراد زيت 
رعيا لكون شرطها لم يعتبر 
في التين وحده ففيه ما حظر 
لذكره الخلاف في الجراد 


ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي / : 


وقول: إن البيض ما فيه الربا 


إلى ابن شعبان الإمام نسيا 
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وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعمء 
فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات» والإدام» والحلاوات» 
والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي بي قال: «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» الحديك والطقام اسم لكل ما يؤكل. قال 
ا « ب کل العام ڪان اد ل إن بر الآية» وقال تعالى: 
* مر لون لل طعاموه آنا صب ألما صا م سقفت آلذرض سق 18 اتا فا 
ا وتا # الآية وقال تعالى: م رطام لَذِينَ أوثوأ ) الدب حل لک 4 
والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي الله عنها مكثنا مع رسول الله 
ية سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء» وعن عن أبى ذن رضي 
الله عنه في حديثه الطويل» فى قصة إسلامه» قال: قال رسول الله 
يله «فمن كان يطعمك؟» قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» قال: «إنها مباركة إنها طعام 
طعم» رواه مسلم وقال لبيد: 


لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها 


س لاني القريينةه قالواة والدي كلا علن في :هذا 
الحديث الربا على اسم الطعام» والحكم إذا علق على اسم مشتق 
دل على أنه علته› كالقطع في السرقة في قوله: # وَأَلسَارِقٌ 
َأَلْسَارَِةَ # الآية. وقالوا: ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه 
الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعومّاء ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
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الشافعية؛ لأن الله تعالى قال : « إت آله يڪم بتهكر ا 


مه فليس م وَمَن لَمْ يَظعَمَة فَإِنَّمُ مق- 4 ولقول عائشة المتقدم مالا 
طعام إلا الأسودان الماء والتمر» ولقول الشاعر / : 
فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

والنقاخ الماء البارد» هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا 
في الأربعة الطعم. فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. 

مقیده عفا الله عنه س الاستدلال ل 
«الطعام اسم مثا 000 قال عقبة : م يومئذ ا 
كما رواه عنه أحمد ومسلم» وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعير» وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب 
من مخصصات النضن العام وعقده ی مراقي السعود بقوله: في 
مبحث المخصص المنفصل عاطمًا على ما يخصص العموم: 


«والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا» 


وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها 
مكيلة جنس» وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه يحرم الربا في كل 
مكيل» ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما 
رواه الدارقطني عن عبادة وأنس ف مالك أن النبي يي قال: ١‏ 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدّاء وما كيل فمثل ذلك» فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به) . 
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قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة 
أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن 
صبيح وثقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا 
الخدت الوان أرضاء وود اله عل رق عيادة الما كور اوا 
وغيره من الأحاديث. اه. منه بلفظه. 


واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن رسول الله ية استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر 
ج 147 قال اک قن غر مکل فال إناء اعا 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع 
الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم» جنيباء وقال في الميزان مثل 
دل ووج الدلالة” .منهغ:. أن قوله: في الميزان» يعني في 
الموزوق؟ لان تفن السيزان ليست فن امراك الريا . 


واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيداله» فإن فيه أن النبي ييه قال: 
«التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيدء عيئًا بعين» مثلاً بمثل» فمن 
زاد فهو ربًا» ثم قال : (وكذلك ما کال أو يورك أيضا»: 


وأجيب من جهة المانعين» بأن حديث الدارقطني لم يثبت» 
وكذلك حديث الحاكم» وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث 
حيان المذكورء وقد ذكرنا آنقًا كلام الشوكاني في أن حديث 
الدارقطني أخرجه البزار أيضاء وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن 
الصامت وغيره من الأحاديث» وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة 


5 


545 أضواء البيان 


وغيره» وضعفه جماعة» وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق 
سىء الحفظ» وكان عابدًا مجاهدًا. ومراد الشوكانى بحديث عيادة 
العدكوى هو ما أخر جه عنه مسلم» والإمام أحمدء الاي وابن 
ماجه» وأبو داود» أن النبى كَل قال : «الذهب بالذهب» والفضة 
باضه رالو افر ر اهمو لر وال بالملغة ا بل 
سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم» اه. فإن قوله يلْةِ: «سواء بسواءء مثلاً بمثل» يدل على 
الضبط بالكيل والوزن» وهذا القول أظهرها دليلا . 


وأجابوا عن حديث أبى سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة. 
الأول: جواب البيهقى قال: وقد قيل: إن قوله: وكذلك الميزان 


الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه 
الموزون» ودعوى / العموم في المضمرات لا تصح . 


الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين 
الأدلة. والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي 
سعيد خلاف الظاهر» وقصد ما يوزن بقوله «وكذلك الميزان» لا 
لبس فيه» وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر. 
والله تعالى أعلم. 


وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة 
الأربعة ومن وافقهم. 
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غير الستة» ويروى هذا القول عن طاوس » ومسروق والشعبي» 
وقتادة» وعثمان البتى . 

الثاني مذهب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم أن العلة 
فيها كونها منتفعًا بهاء حكاه عنه القاضي حسين . 


الثالث: مذهب ابن سيرين. وأبي بكر الأودني من الشافعي 
بالتررابت متفاضلا والثوب بالثوبين» والشاة بالشاتين . 

الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس» 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دینار» ويحرم بيع 
تويك ا وران ت قيمع اران 
الجنس› فحرم التفاضل فى الحنطة بالشعير» والباقلى بالحمص» 
والدخن بالذرة مثلا . 
جنسًا تجب فيه الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة» 
القديم : إن العلة كونها مطعومًا يكال. أو يوزن ونفاه عما سواه» 
وهو كل مالا يؤكل» ولا یشرب › أو يؤكل ولا يكال» ولا يوزن. 
كالسفر جل والبطيخ . وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة 
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فيهاء خوف الإطالة المملة. 
فروع 
الفرع الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة» فهو حرام 
في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. ودليل ذلك: ما أخرجه مسلم 


والنسائي عن جابر قال: / نهى رسول الله يله عن بيع الصبرة من 
التمر ‏ لا يعلم كيلها ‏ بالكيل المسمى من التمر. 


الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا 
النساء» ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك 
بن اوش رضي الله عنهء قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم, 
فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن» ثم تعال فخذ ورقك» 
فال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه : كل" والذي نفسى بيده 
لتردن إليه ذهبه. أو لتنقدنه ورقه» فإنى سمعت رسول الله ا 
يعون «الذه الور ag a Fy NE‏ 
والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والتمر بالتمر ربا إلا ها وها». 


الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوى بربوى كذهب بذهب» 
ومع أحدهنا شيء آخر. ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال: أتي رسول الله ية وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي 
من المغانم تباع فأمر رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة فتزع 
ثم قال لهم رسول الله ئ : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن». 


وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن 
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سعيك من حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عله ”ب نحوه. أخرجه 
النسائي» وأبو داود والترمذي وصححه . 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار عند 
ذكر صاحب المنتقى E‏ فضالة بن ET‏ ما نصه: 
الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة 
جدّاء في بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها ذهب 
وجوهرء وفي بعضها خرز معلقة بذهب» وفي بعضها باثني عشر 
دينارا» وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها 
فشا ْ 

قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا 
يوجب / ضعمًا» بل المقصود من الاستدلال محفوظء لا اختلاف 
فيه» وهو النهي عن بيع مالم يفصل› وأما جنسهاء وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئذ 
ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة 
رواية أحفظهم وأضبطهم» فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن 
أبي داود اه. منه بلفظه. وقد قدمنا بعض روايات مسلم . 

الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة 
بجنسه بأكثر من وزنه» ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من 
أصحاب رسول الله بيا أنه يكل صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» وأن من زاد أو استزاد فقد أربى. 
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وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد أنه قال: 
كنت أطوف مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا 
عبدالرحمن» إني أصوغ الذهب» ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من 
وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبدالله بن عمر 
عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ابن عمر ينهاه 
حتى انتهى إلى باب المسجدء أو إلى دابته يريد أن يركبها. ثم قال 
عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا َه إليناء وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي : 
وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب» أو ورق بأكثر من 
وزنهاء فنهاه أبو الدرداء» وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في النهي عن ذلك . 


وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع أنه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب : إني أصوغ اللي فأبيعه بوزنه» وال لعمالة يدي أجرًا 
قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا 
ورا يورت ولا "تأخل ففيلة :اه هة 


وما ذكره البيهقي - رحمه الله أنه ما قدمه من نهي ابي 
الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق 
وأبو بكر بن الحسن وغيرهماء قالوا: حدثنا أبو العباس الأصمء أنا 
الربيع› أ الشافعى» أنا مالك ح وأخبرنا / على ین خد بن 
عبدان» أنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا عبدالله يعنى القعنبى» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب» أو 
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ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ية 
ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسّاء 
فقال له أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية» أخبره عن رسول الله 
کيا ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو 
الدرداء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فذكر له ذلك» فكتب 
عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل» ووزنًا بوزن. ولم 
يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمرء وقد 
ذكره الشافعي في رواية المزني. اه. منه بلفظه. 


ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من رواية أبى الأشعث قال: غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا انية من 
فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع 
الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء 
بسواء عيئًا بعين» فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال 
يتحدثون عن رسول الله ية أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منهء فقام عبادة بن الصامت». فأعاد القصة» ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله كك وإن كره معاوية» أو قال: وإن 
رغمء ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو 


نحوه اه. 
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هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل 
على أن الميناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لهاء ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو المذهب الحق 
الذي لاشك فيه. وأجاز مالك بن أنس / رحمه الله تعالى للمسافر 
أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر 
وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل ابن 
إسحاق فى مختصره بقوله: «بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار 
الضرت لاخو 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر من تصوص السنة 
الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر» كما استظهر عدم جوازه 
ابن رشد» وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر: «والأظهر خلافه» 
يعني: ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة» كما قرره 


الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل 
يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سند» وأن المبيع الفضة 
هي سند بهاء فيمنع بيعها بالفضة» ولو يدا بيد» مثلاً بمثل» ويمنع 
بيعها بالذهب أيضًا ولو يدا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجودء أو فضة 
موجودة بفضة غائبة» وإنما الموجود سند بها فقط› فيمنع فيها لعدم 
المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين» أو لا يمنع فيها شيء 
من ذلك؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة» فذهب كثير من 
المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة» فيجوز الفضل» والنساء 
بينهما وبين الفضة والذهب» وممن أفتى بأنها كعروض التجارة 
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العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل» وشرح مختصر 
خليل» وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أعلم - أنها ليست كعروض التجارة» وأنها سند بفضة» وأن المبيع 
الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك» 
وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد؛ لعدم المناجزة 
بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة 
في ذاتها صلا . 

فإن قيل: لا فرق بين الأوراق» وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا 
منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان 
من المعاملة. فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الأول: أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة 
فيها أصلاًء وأن حقيقتها سند بفضة» فما المانع من أن نمنع فيها 
الربا مع النقد» والنصوص صريحة في منعه بين النقدين» وليس 
هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرهاء بل مذهب مالك 
أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في 
الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. 

وما وزد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ريا بين 
النقدين وبين فلوس الحديد» فإنه محمول على أن ذلك الحديد 
الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله 
تعالى : وََرَلمَا ليد فو باس مَدِيدٌ وَمَْقِعٌ لتاس € فلو جمعت 
تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من 


۲١ 
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الأكياء المنتفع بهاء ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا 
سنن نبي آمل" ا الأن ساهو ع أن 
المبيع فيه ما هو سند به» لا اتفنين ايند ولذا لم يختلف الصدر 
الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح 
وغيره أنه الرزق المكتوب فيهاء لا نفس الصكاك التى هى الأوراق 
ای فى سد رای 0 
والثاني: أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس 
الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحديئًا إلا في 
المحقرات» فلا يشترى بها شيء له بال» بخلاف الأوراق» فدل 


على أنها أقرب للفضة من الفلوس. 


الثالث: أنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي ملل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ويقول: «فمن ترك الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه» ويقول: «والإثم ما حاك في النفس» 
الحديث وقال الناظم : 


«وذو احتياط فى أمور الدين ‏ من فرض شك إلى يقين» 


وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على 
الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام» ولاسيما تحريم 
الربا الذي صرح الله / تعالى بأن مرتكبه محارب الله» وثبت عن 
رسول الله ميه لعنه . 

ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 
ظاهره الحلية» ولكنه يمكن أن يكون مقصودًا به التوصل إلى الربا 
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الحرام» عن طريق الصورة المباحة في الظاهرء كما لو باع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول 
نقدّاء أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
الإباحة؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع 
منه» ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وال 
دراهم أكثر منهاء لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم» وأخذ أكثر منها لأجلء 
وهو عين الربا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك» وأحمدء 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروى عن 
الشعبي» والحكم» وحماد كما في الاستذكار» وأجازه الشافعي. 


واستذل المانعرن يما رؤاه الببهقى والدذارقطى عن عائشة أنها 
أنكرت ذلك على زيد بن أرقم» وقالت: أبلغى زيدًا أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله كه إن لم يتب. 

وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة» وإذا اختلف 
موافق لزيد» لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه. 

وقال الشافعى أيضًا: لو كان هذا ثابثًا عن عائشة فإنها إنما 
واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة» وبأن ابن أبي 
شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 
والله تعالى أعلم. وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة 
رأيهاء وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله كَل وهذا البيع الذي 


۲۸ 
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ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة» ويسميه المالكية 
بيوع الآجال» وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك 
بيوع الأجال إذا كان الأجل ‏ أو ثمن كأخويهما تحل 
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل / 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل 
إن كتين ار مما فة قات ذاك سلف شي 


' وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حل 


* قوله تعالى: # وير ألصَدَقتِ © الآية. ذكر فى هذه الآية 
الإرباء مضاعفة الاج وأنه بش كن وان الان النية لوه الله 


تعالى» وهو قوله تعالى : وما شرن كوو يدوك هه لله وليك 
هم الي OF‏ 
م رم ر ر 


* قوله تعالى : ا لبت و إذا تداینم بدن 1 أجل 
:0 1 ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة؛ 
لأن الأمر من الله يدل على الوجوب ‏ ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد 
لا إيجاب بق وله : # ##وَإن کشر عل سر وم تج دوا كبا رهن مقبوص 44 ؛ 
لأن الرهن لا یجب إجماعاء وهو بدل من الكتابة عند تعذرها فى 
الآية» فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبًا. وصرح بعدم 
الوجوب بقوله: كان أن بعکم بعصا ا ل كي 
فالتحقيق أن الأمر في قوله: # قأكتبوه) للندب والإرشاد؛ لأن 
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لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاء فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو 
الصحيح . قاله القرطبي أيضًا. 


وقال الشعبي. كانوا يرون أن قوله: كن آمِنَّ4 الآية ناسخ 
لأمره بالکتب» وحكى نحوه ابن جريج» وقاله ابن زید» وروي عن 
أبي سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ 
ثم خففه الله تعالى بقوله: أن امن بعکم بن ) تمتك حضاعة 
بظاهر الأمر في قوله: # فأكتبوه€ فقالوا: إن كتب الدين واجب 
رص هذه الاية نيعا کان ار رعا لناذ يقع فيه فان ای جرد 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد اه. من القرطبي وسيأتي له زيادة 
بيان إن شاء الله قريبًا / . 


قية" اعد يكين العلماد عن قولة قال :هون كت عل 
سَمَرِ 4 الآية. أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله 
مجاهد والضحاك وداود. والتحقيق جوازه في الحضرء وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أنه كله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه ييه رهن 
درعا عند يهودي بالمدينة»ء وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة» فدل 
الحديث الصحيح على أن قوله: ‏ #وَإن كر عَكَ سر 4 لا مفهوم 


2 
و 


۳۰ 


مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا 
يتعذر في الحضرء وإنما يتعذر غالبا في السفرء والجري على 
العالي من ران عار وو العا كما #كرناه :في هدا الاب 
مراراء والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: # شهدا إا يَايعَمُم »؛ ظاهر هذا الأمر 
الوجوب أيضّاء فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال أبو موسى 
الأشعري» وابن عمرء والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زيدء» ومجاهد» وداود بن علي» وابنه أبو بكرء وعطاءء وإبراهيم. 
قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار» وصرح 
بأن من لم يُشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن 
الإشهاد على المبايعة» وكتابة الدين أمر مندوب إليهء لا واجب» 
ويدل لذلك قوله : # إن أَمِنَ بعضكم بسا الآية. 


وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو 
الصحيح» ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: 
وقد باع النبي ييه وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله كاه اشترى منه عبدّاء أو أمةء لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة» 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد» واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهد» ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن؛ 
لخوف المنازعة اه. 
قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: 
قلت: قد ذكرنا / الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا 
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أخرجه الدارقطني» وأبو داود» وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» 
وهو القائل: قاتلنا رسول الله بيه يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم 
ينصرنا. ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. 
وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد ابن أبي عروبة عن 
الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 


أما في الوثائق فصعب شاق» وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستيلااف بعك الإشهاد» وقد يكون عادة فى بعض البلاد» وقد 
يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل 
ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد نديًا لما فيه من 
المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر يمنع منه كما ذكرناء وحكى 
ا منسوح بقوله : إن امن بعش گم يمضنا اة النحاس 
عن أبى سعيد الخدري وآنه تلا: يَتأيها ال اموا إا تداي دين 
ل جل سی ابوه 4 إلى قوله: کان أ بعکم بعصا کور 


0 


رى أَؤْتْمِنَ أَمَعَمَهُ4 قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: 
وهذا قول الحسن والحكم» وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: 
وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من 
لم يجد كاتبّاء قال الله عز وجل : 7 ##وإن کم عل سَمَرِ ولم تدا 
كبا رهل مَفَُوْصَةٌ إن من بعكم بَعْضَا - أي: فلم يطالبه برهن - 
رَد ألَذِى اومن أمَسْتَمُ» قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : وان کم هئ وَل سَمَرٍ أو ج23 


ا 
ا 


۳١ 
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أَحَد نکم صن الْمَابطٍ 4 * الآية. اا لقوله عز وجل : اا ال 
اموا لاقم إل ألصَلَوة) الآية. ولجاز أن يكون قوله عز وجل : 
+ فتن ل ا 4 Ey‏ نمكت مَتَمَابِعِيّن# ناسخًا لقوله عز وجل : 


کد 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالی: کن أمِنَ بعشگم بَتيتَا» 
لم يتبين / بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد. بل وردا معّاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معًا 
جميعًا فى حالة واحدة. قال: وقد روي عن ابن عياس أنه قال: لما 
قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاء والله إن آية الدين محكمة 
ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة. وذلك أن الله 
تعالى جعل لتوثيق الدين طرقًا منها الكتاب» وماد منها الرهن› ومنها 
الإشهاد. ولا خلااف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب» له بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله فى الإشهاد. وما 
زال الناس يتبايعون حضرًا وسفراء وبرًا وبحرّاء وسهلاً وجبلاً من 

تركوا التكير: على تاركه» قلت : هذا كله استدلال حسن » 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهادء وهو ما 
أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله المحاربى رضى الله عنه 
قال: أقبلنا في ركب من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبًا 
من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 


ثوبان أبيضان» فسلم فرددنا عليه فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من 


الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال: تبيعونى 
جملكم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر 


كور ال 5١‏ 


قال: فما استوضعنا شيئًاء وقال قد أخذتهء ثم أخذ برأس الجمل 
حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم 
من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما 
كان ليخفركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجههء فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول 
رسول الله ية إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا 
وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى.. اشبعنا «واكتلنا ‏ حتى 
استوفينا . وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه 
-وهو من أصحاب النبي بيه -: أن النبي بي ابتاع فرسًا من 
أعرابي - الحديث. وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد 
أنى بعتك؟ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعتهء فأقبل النبى 
له على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله 
كلِيةِ ‏ فجعل رسول الله / ييل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائى وغيره اه. من القرطبى بلفظه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على 
أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهماء لا فرضان واجبان كما قاله ابن 
جرير وغيره. 


ل بس واس قوله جل وعلا: 
© شه دوا م عكر 4 اد شتراط العدالة في الشهود» ولكنه بينه 
في مواضع أخر كقوله: من يصون منَ َمَدآ وقوله : #وَأَشَِدُوأ 


م وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على 
المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع . 


YY 
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ےس س وص سس 2 س چ 4+ رع 
* قوله تعالی : رَينَا لا تُوَاخِذْنَا إن سيآ أو أخطأنا 4 لم يبين 


هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. وأشار إلى أنه أجاب بقوله في 


الخطأ: « وس عَم جاح فيمَآ خطًأثم بو الآية. وأشار إلى أنه 
سج ری روس صاب مه لاعس 
ى مع 


أجاب فى النسيان بقوله : “9 وما ينيك السَيطلن قلا تفعد بعد آل 
لموم أَلطَِِنَ © ) فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في 


ذلك ولا يقدح في هذا أن آية: « وَإمَاينيَنكَ ألشَّيِطانُ» مكية» وآية : 
© لا مُوَاخِذْمَا إن يتا مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي» 
كعكسه. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَل لما قراً: بَا 


رص 00 


ُوَاحِدّمَآ إن يتا أَوَ أَخْطَأنا4 قال الله تعالى : نعم. 


س 


* قوله تعالى: # رتا ولا تحمل عتا 


رر 
دم 
ع 


ادت من قَبِنَاه لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. ولم 
يبين الإصر الذي كان محمولاً على من قبلناء وبين أنه أجاب 
دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله: #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ لدل 
نت کات عَلهِذْ 4 وقوله : « لا رث آنه سا إل سمه وقوله : 
«وَمَاجَعَلَ مک في أل من حَرَج 4 وقوله : مید هه يڪم الشند 4 
الآية. إلى. غير ذلك من الآيات. .وأشار إلى بعض الإصر الذي 
حمل على من قبلنا بقوله: « فوا إل باریگم الوا نشگم)؛ لأن 
اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر: 
الثقل في التكليف» ومنه قول النابغة: 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحاملالإصرعنهم بعدما عرفوا 


* قوله تعالى: # وما يشم تأويه: إل آنه يحتمل أن المراد 
بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإذراك المعنى» ويحتمل أن 
المراد .يه حه ارا ا ی وقد دما الى حن ا 
الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين 
هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ 
لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي يئول إليها كقوله: هذا تأويل رُْيَىَ ين بل € وقوله: هَل 
تطروت إلا اويم يميق اويم الآية. وقوله : بل ذا ما ر نيطو 
وء َم اهم كوي 4 وقوله : « دك حر وَلَحْسَنُ تيا )4 إلى غير 
ذلك من الآيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل: من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يول أَوْلاء وأولته أنا: صيرته 
إليه» وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى : 


على أنها كانت : 'تأؤل حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
قال: ويعني بقوله: «تأول حبها» مصير حبها ومرجعه» وإنما 


يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه فآل من الصغر إلى العظمء 


YY 
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ليت 


«على أنها كانت توابع حبها توالى ربعى السقاب فأصحبا» اه 
النتاج» ومعنى أصحب : انقاد لكل من يقوده» ومنه قول امرىء 
ا 
«ولست بذي رئية إمر إذا قيد مستكرها أصحيا» 
والرئية : وجح المفاصل . والإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم 
مفتوحة / بعدها راء» هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه» و انكل ت 
الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
IM ER EEE‏ توالى ربعى السقاب فأصحبا 
تنبيه : اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي كولة إلبهاة الام 
وهذا هو معناه فى القرآن. 
27 ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» وقول ابن 
جرير وغيره من العلماء» القول في تأويل قوله تعالى: كذا وكذا 
أ تفسيره وبيانه» وقول عائشة الثابت ف الصحيح : كان رسول 
الله كه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 


سورة آل عمران ا 


وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» تعني يمتثله» ويعمل بهء 
والله تعالى أعلم. 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح» بدليل 
يدل على ذلك. وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه 
لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح : 


الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في 
نفس الأمر يدل على ذلك». وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
«الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجارء 
وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم 
حمل له على محتمل مرجوح» إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدودء فلا شفعة. 

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه 
الصارف دليلاً» وليس بدليل في نفس الأمرء وهذا هو المسمى 
عندهم بالتأويل الفاسد» / والتأويل البعيدء ومثل له الشافعية. 
والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبى حنيفة ‏ رحمه الله المرأة 
فى قوله ية : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل» 
باطل» على المكاتبة» والصغيرة» وحمله أيضًا - رحمه الله - 
المسكين في قوله: # سين مِسَكِنَا 4 على المد فأجاز إعطاء ستين 
مدا لمسكين واحد. 

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره» لا عن دليل 


To 


۳۱١ 


أضواء البيان 


ا وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبّاء كقول بعض 


اله : ا نَ الله امد کہ ن E‏ حو 


ر 
۳ أ قر 4 يعني عائشة 


شة تشه رضي الله عنها» 


وأشار في مراقي الوه 4 حل التأويل» وبيان الأقسام الثلاثة 


بقوله معرفا للتأويل: 

«حمل لظاهر على المرجوح 
القريب ما حمل 
«وغيره الفاسد والبعيد 


الاصحيحه وهو 


الول 
«فجعل مسكين بمعنى المد 
«كحمل امرأة على الصغيره 
«وحمل ما ورد في الصيام 


واقفسمه للفاسد والصحيح» 
مع قوة الدليل عند المستدل» 


وما خلا فلعبا يفيد» 


عليه لائح سمات البعد» 
وما ينافى الحرة الكبيره» 


أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به 
في مختصره» فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند 
مالك رحمه الله - وأشار له فى المراقى بقوله: 


«والخلف في فهم الكتاب صير 


إياه تأويلاً لدى المختصر) 


والكتاب فى اصطلاح فقهاء المالكية «المدونة»). 


539 


/ 


بو- 4 
یخفی أن هذه الواو محتملة للاستئناف» فيكون قوله 0 
لمأو 4 مبتدأ وخبره يقولون. وعليه فالمتشابه لا 00 او 


01 


# قوله تعالى: # وَاَلرّسِحُونَ في اللو يَمُولُونَ امنا د 


ص 


الله وحدهء والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة» ومحتملة / 
لأن تكون عاطفة» فيكون قوله: وَس 4 معطوفا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم ا 
وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية» لا عاطفة. قال ابن 
قدامة: في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن 
الله سبحانه» متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله 
تعالى  :‏ وما يَسْكمُ اوي إل ا لفظًا ومعنى» أما اللفظ فلأنه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون: آمنا به بالواو» أما المعنى 
فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان 
مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا؛ ولأن قولهم: امنا به» يدل على نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه» سيما إذا تبعوه بقولهم : 
«كل من عند ربنا»» فذكرهم ربهم هلهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمره» وأنه صدر من عنده» كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن 
لفظة «أما» لتفصيل الجمل» فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر 
يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله 
لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير 
معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه اه. من 
الروضة بلفظه . 


ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة». دلالة الاستقراء فى 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الكل شا وائعه تفه أنه لا کون 
له في ذلك الإثبات شريك كقوله: « فل لا يعاو مَن في لسوت وألاأرّضش 
ميب إلا وقوله : « لاملا لوقا لاهو وقوله: « کل سىء مالك 


احرف 


خرف 
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إلا وَجَهَمٌ 4 فالمطابق لذلك أن يكون قوله: « وما يكم بأويلةء إل 
أنه معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي» وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #وَالرسِحوْنَ* للنسق» لم يكن لقوله: # کل 
ين عند ديا 4 فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: 8 إل امك 
وأن قوله: # وَالرّسِحونَ» ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء» للأدلة 
القرآئية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمر» واين عباس» وعائشة 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» وابن مسعود» وأبي بن كعب 
نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس» عن أشهب». 
عن مالك بن أنس وهو مذهب / الكسائى» والأخفش» والفراءء 
واي عي .وكا ابو نيك ااي دنک وة هذه ات واا 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: امنا به كل من 
عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك. 
ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر: 


الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأء والخبر يلمع كالتأويل 
الأول» فيكون مقطوعًا مما قبله» ويحتمل أن يكون معطوفا على 
واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى 
مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 
قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا 


القول هو الصحيحء فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون 
م ع ال سا 
العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع . انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: يجاب عن كلام شيخ القرطبي 
التذكون نان رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون 
حيث انتهى علمهم»› ورو ا إقموا على علم: ن 
كلام الله جل وعلا: ل ءَامَنَا بد- عل من عند ریا 4 بخلاف غير الراسخين 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري فى تفسيره الكشاف. والله 
تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. ۰ 

a‏ : والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا 
هي عاطفة» جعلوا معنى التأويل : «التفسير وفهم المعنى» كما قال 
النبي ييي «اللهم علمه التأويل» أي : التفسير وفهم معاني القرآن» 
والراسخون يفهمون / ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه. 


والذين قالوا هى استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يئول 
إليه الآمرء وذلك لا يعلمه إلا الله» وهو تفصيل جيد» ولكنه يشكل 


الأول : قول ابن عباس رضي الله عنهما اة الف غل رة 
الا تفسير : له يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه العرب من 
لغاتهاء وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لد يعلمه إلا الله » فهذا 


YA 


TS‏ أضواء البيان 
تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسيرء 
لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. وقوله هذا ينافى التفصيل المذكور. 


الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا الله. إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب» فالجزم بأن معناها 


كذا على التعيين تحكم بلا دليل. 
تنبيهان 


الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب 


الأولى: أنها حال من المعطوف وهو «الراسخون». دون 
المعطوف عليه وهو «لفظ الجلالة». والمعروف إتيان الحال من 


المعطوف والمعطوف عليه معًا كقولك: جاء زيد وعمر راكبين» 


صد 


ص بار 2 وم دم رص ع ر م رہ ےہ 
وقوله تعالى: # وسخرلكم السَّمْس والقمر دين 4 . 


وهذا الإشكال ساقط؛ لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط 
دون المعطوف عليه» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: * وجاء ربك 
الماك حصنا كر ندا بعازيضن TE OR‏ لمات 
دون المعطوف عليه» وهو لفظة ربك» وقوله تعالى: « وات 
جاو مِنْ بَحَدِهِمْ قولوت ربا أَعْفِرَ كا( الآية. فجملة يقولون حال 
من واو الفاعل في قوله: الذين جاءواء وهو معطوف على قوله: 
« لمر لْمهدِرنَ 4 وقوله: 8 وَين تومو لدَّارَوَلْإِيمَنَ 4 فهو حال 
من المعطوف دون المعطوف عليه» كما بينه ابن كثير وغيره. 
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الجهة الثانية من جهات الاشكال المذكور هي: ما ذكره 
القرطبي عن / الخطابي قال عنه: واحتج له بعض أهل اللغةء 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه» قائلين: آمناء وزعم أن 
موضع يقولون نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معّاء ولا تذكر 
حالاً إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال» ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكبّاء يعنى: أقبل عبدالله راكبّاء 
وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدالله يتكلم يصلح بين 
الناس» فكان يصلح حالاً له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال: 
أنشندثا أو الغاس تعلت: 


أوسلت فيها قطكنا لكالا يفصن مشي ويرول ارك 

أي يقصر ماشيًا. 

وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل فى الحال المذكور 
غير مضمر» لأنه مذكور في قوله «يعلم» ولكن الحال من المعطوف 
دون المعطوف عليه» كما بينه العلامة الشوكانى فى تفسيره» وهو 
ياصع 

الجهة الثالثة من جهات الاشكال المذكورة هى: أن المعروف 
في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها» ووصف لصاحبهاء فيشكل 
تقييد هذا العامل الذي هو «يعلم» بهذه الحال التي هي «يقولون 
آمنا»» إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين تاوا بقولهم آمنا به؟ لأن 
باطل » وهذا الإشكال قوي» وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة 


۳۹ 


5 


Y۲ 
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يقولون على القول بالعطف . 

التنبيه الثاني : إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً 
لما ذكرناء فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ . 

الجواب - والله تعالى أعلم -: أنها معطوف بحرف محذوف»› 
والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء 
العربية والتحقيق جوازه» وأنه ليس مختصًا بضرورة الشعر كما 
زعمه بعض علماء العربية» والدليل على جوازه وقوعه في القرآن» 
وفي كلام العرب» فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى: * وجوه يمي 
عة © € الآية . فإنه معطوف بلاشك على قوله تعالى: # وجوه 
وميد اشم € بالحرف المحذوف الذي هو الواوء ويدل له 
اك اإلواى بلق N a‏ 

میا ضر > إل ريا تايرة :2 وجو ومین بار € الآية» وقوله تعالى 


ےہ ا کے 20 ف ل ا ا ےم ا ر 
في عبس : ا يمي مسفرة E‏ ضاجکه مَستبشرة ال ووجوه ومين علا 


عير 0 إلا 


ر 7 


وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى : ll‏ 
ر لوهم فت € الآية. قال: يعني وقلت: بالعطف بو 
محذوفة» وهو أحد احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني. 
بعضهم منه : 8 لالت عند آلو سكم على قراءة فتح همزة إن 
قال : هو معطوف بحرف محذوف على قوله: © سهد اله ETE‏ 
هر4 آي : وشهد أن الدين عند الله الإسلام» وهو أحد احتمالات 
ذكرها صاحب المغني أيضا. ومنه حديث «تصدق رجل من ديناره 
من درهمهء من صاع بره» من صاع تمره» يعني ومن درهمه» ومن 


صاع إلخ. حكاه الأشموني وغيره. والحديث المذكور أخرجه 


مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. 
ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر: 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 
يعني : وكيف أمسيت . وقول الحطيئة : 

إن امرأ رهطه بالشام» منزله برمل يبرين جار شدما اغتربا 


أي: ومنزله برمل يبرين. وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية» لا 
معطوفة عليه» فلا شاهد فى البيت. 


ولاشك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ 
لن الله تعالى يقول: # وسلو ل لك عن الروح فل ألرُوح من أَصَرِ رى الاية 
وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله: # #وعندم 


مَفَاتِحٌ ألْعَيِّ» الآية. وقد ثبت عن النبي بيه أنها الخمس المذكورة 


في قوله تعالى: # إن آله عند ملم أَلسَامةٍ وبر الْعَيْتَ © الآية. 
وكالحروف المقطعة في أوائل السورء و الجنة لقوله تعالى : 


رص ےو سه م 


قلا تعلم د تقس ما فی لم من فَرَة أَعإنِ * الاية وفيه أشباء :يعلمها 
الراسخون في ا دون غيرهم» / كقوله تعالى: # فوریلت 


کیہ لني © کا کف تما 4 وقرله: < تله رت 
0 إل NEES‏ 4 7 قوله: # ومذ RARE‏ 


روګ سا 


0 قل وقوله: # ولا سل عن ذُوَيِهِمٌ الخجرئورس 445 


5١ 


وكقوله: # وروح مه4 . 
والرسوخ الثبوت . ومنه قول الشاعن: 


لقد رسخت في القلب مني مودة لليلى أست: اياتها أن تعبا 
* قوله تعالى: ل لدت کقروا کن شتف عنهر موه وآ 
سو سا وَأَوْكَيِكَ هم وو َلتَارِ )€ . ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
شيئاء وذكر أنهم وقود النارء أي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم يبين 
هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم» 
وبين في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك ظنًا منهم أنه ما أعطاهم 
الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» 
وأنة الاه كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا فكذبهم في آيات 
كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: وَكَالُو 
ن ڪر أمولا وأولدًا وما ن بمَعَدَينَ 29 € وقوله: « أربت الى 
ڪر تاتا وبال وتيك مالا ووَلدا € وقال : وکین ُحِعَتُ إل ر 
إن لى عنم لَلْحْنق 4 يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا وقوله: 
ل وکن رودت إِلَ وَقِ ليمدَنَ حيرا مَنْهَامَُقََاي* أي : بدليل ما أعطاني 
منه للاخرة على الدنياء ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة 
كقوله هنا : إن اليرت كيال تو حت أَولمُر» الآية: وقوله : 


ع 


4 م 


أؤلد هم س 


کے سل کو ر لس پەر و ار كيح , مور کے ا سه 5-5 

اسیو انما نیڈ ھر يو- من مال وبين ی ضايع طح فى برت بل لا ينع 3 4 
وقوله : ٭ وما امول ول أَوَكدَم بای تعدا لمح4 وقوله : « وک 
EG 0‏ و 5 5200 3 م 5 N‏ اک کاک 
حسين الذي كفروا نما نملى هم خير لا فيم | نمی طم ليرد ادوا | : وهم 
عَذَابُ مُهينٌ 9 4 وقوله: اسَسسْتَدْرجَهُم من حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ ي وَأ 


2 3 ر ص ر 4 

لهم یک دى مين © 4 إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في 
5 4 سر م 7 A‏ عر Oly SAI ARL r LR ger‏ 

وهو قوله: # إن الذرتب كفروا أن تفن عَنْهُم أموالهم وله أؤلد هم صن أله 


کر و کے 


ہے ” م عا . اسار ب ر 
شيعا وا أَوْلتِكَ اصعب 1 هم فيا خللدو ن 2 


* قوله تعالى: % كَدَأبٍ َال وود ودن من لهم كبا اا 
دهم / اله يدوم لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم» ما 
ذنوبهم التي أخذهم الله بهاء وبين في مواضع آخر أن منهم قوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب وأن 
ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك 
من المعاصي» كعقر ثمود للناقة» وكلواط قوم لوطء وكتطفيف قوم 
شعيب للمكيال والميزان» وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات 
كثيرة» كقوله في نوح وقومه : ل فت يهم ات س إلا یی عَامَا 
أَحْدَهُمْ ألطُوئات وَهُمٌ طَدِِمُونَ 2 * ونحوها من الآيات» وكقوله في 
قوم هود: # أَرَسَلَْا لم اريم ألْعقِمَ € الآية» ونحوها من الآيات» 
٠‏ في قوم ا لبت ظَلَمُوا آَلصَّيِْحَة 4 الآية, 
ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم لوط : * فجعلتا علا سَاؤلَها © 
الآية» ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم شعيب: # فکدوه 


هع یو ر ص ال 


م سس و ساح 0 4 56 22 : 
بعكم عذاب يوم الظلَة إِنَمَ كان عذاب يوم عظيم %4 4 ونحوها من 
الآيات . 


. حي + ر . ر 4 
* قوله تعالى: # قَدَ كان كم ءايه ف وَين آلْتَقَمَاك الآية ذكر 


فى هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية» أي: علامة على صحة دين 
الإسلامء إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة 


YY 
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المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. 


وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي: لا لبس في 
الحق معهاء وذلك في قوله: « مهلك من هک عَنا بيو ويي مَنْ 


a 
5 -. ى سے م ص ل 2 مه » ۾ لو‎ 
حت عن بین # وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق‎ 


والباطل وهو قوله: # وما أَرلْمَاعَكَ عَبْيتايوم لْفْرَكََانِ» الآية. 

* قوله تعالى : # وَالْكَيْلٍ السومة وَالَْفْت وَالْكَرَب 4 لم بين 
هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف» ولكنه قد بين في 
مواضع أخر أنها ثمانية أصناف» هي الجمل والناقة» والثور 
والبقرة» والكبش والنعجة» والتيس والعنزء كقوله تعالى: # وي 
الأثمم حول قرسا ) ثم بين الأنعام بقوله: مي أزوج قرت 
آلصَأن أن يعني الكبش والنعجة «وَوِبَ الْمَمْرِ نين 4 يعني : 
التيس والعنز إلى قوله: وَين أَلَإِبلٍ أنْتيّنِ# يعني : الجمل والناقة 


قد 


« وم الَقَرِ / انين يعنى: الثور والبقرة. وهذه الثمانية هى 

5 2 س ر وص ساسا عاص چە قد 0 
المراد بقوله : # وأنزل لكر يِن الام تَمِْيَةَ أزوج» وهي المشار إليها 
بقوله : « قار لسوت لأر جَعلَ لكر ين کم وجا ون العم 


چم ے٣‏ 


أرَوجًا# الآية. 


ومنه قوله عل : «من حمر النعم»» يعنى : الإبل» وقول حسان رضي 


الله عنه : 
وکا يوالة ها انيسن خلال مروجها نعم وشاء 


أي : إبل وشاء . 


و عراصم صم لمم و 


* قوله تعالى: # فل إن کسر تجو الله تیعون يبك أله > 
الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن اتباع نبيه موجب 
نة جل وعلا لذلك المتبع» رذلك يدل على ا طاعة و 


رہ شو مهو 


وش کل اتل تد اکم ا 4 وقال تعالی : # وما اد ا 
ا 24 وم -- کر عند فأنتهواً # 
لكم عنه فأنلهوأ # 


تنبيه : يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
لله ورسوله 256 هي اتباعه 6 


أن المحبة تستجلب الطاعة» ومنه قول ل 


فالذي e‏ ا 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 

ر اتن ایو عن ا ال ات 
وقد أجاد من قال : 

قالت: وقد سألت عن حال عاشقها ‏ بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 

قلت لو كان رهن القوت من ضا وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 


* قوله تعالى: # قَالَ َب ان کون لي عنم وذ بلَمَيَ لكب 4 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم 
أ 8 من الكبر / عتياء وذلك في قوله تعالى عنه: # وقد بعت 


ٍ- مره 


مِنَ األحكير عِيِيًا هق والعتي : اليبس والقحول في المفاصل 


YA 


والعظام من شدة الكبر. 
وقال ابن جرير في تفسيره: وکل متناه إلى غايته في كبر أو 
فساد أو كفر فهو عات وعاس. 


5 ع 01 7 
* قوله تعالى عن زكريا: # وَآمْرَأْقٍ عَاقِرٌ # لم يبين هنا هل 
كانت أيام شبابهاء ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل 
كبرها بقوله: # وَحكاتت آمرأن عَاقِرَا» الآية . 


ت E LI‏ ے سے ص ی ر ر سج سم و قد 
* قوله تعالى : 36ث آلا شك اقام لكالا إل مت 


لم يبين المانع له من كلام الناس» بكم طرأ له» أو آفة تمنعه من 
ذلك» أو لا آمر له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين في 
سورة مريم أنه لا بس عليه» وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم» ولا 
مرض» وذلك في قوله تعالى: 8 قَالَ َبَتَك ألا تكلم الاس تلت 
لَنَالِسَويًا €3 لأن قوله «سويا» حال من فاعل «تُكلّم) مفيد لكون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادةء لا لاعتقال اللسان 
بمرض» أي: يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك 
سوي الخلق سليم الجوارح» ما بك شائبة بكم ولا خرس» وهذا ما 
عليه الجمهورء ويشهد له قوله تعالى: #وَأذمٌ رَبك كيرا وسح 
بألْعَيِيَ وَالإِبَكَر € وعن ابن عباس : أن سويا عائد إلى الليالي؛ 
ىق كاملات مستويات» فيكون صفة لثلاث». وعليه فلا بيان بهذه 
الآية لآية آل عمران: 

* قوله تعالى: ‏ إِدْ الت الملتيكة يمرم إن لَه بيرك يكيم 
يبد الآية. لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ وأنها 
هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه» ولكنه بين 


ا الكلمة بشارة الملائكة 
لها انها ستلده» واختاره ابن جرير» والأول قول الجمهور. 


* قوله تعالى: # ويلم ألتاس ف أَلْمَهُدِ» لم يبين هنا ما كلمهم 
به في المهد» ولكنه بينه في سورة مريم بقوله : 8 فَأَسَارَتَ لله الوا 
E‏ من کات في اَلْمَهْدِ / صييًا 25 قال نی عبد أو اتن التب 
وای ا :2 تت انان ا وأوصلنی لصاوو وار ڪر ڪل و ما دمت 
سیا ج ورا | يولِدَقِ ولم عل جبارا سيا ا والسلم عل وم ولد ووم 
اٹ ے4 . 


54 


* قوله تعالى: « قَالتَ رب ا ين لی ولد وَلَمَ يَمَسَسْن 7 
الآية. أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسىء ويّسّطها مبيّنة في 
سورة مریم بقوله : : # وڙ في الكنب > مر إذ بدت من أهلها مَكانا 
رقا 2 نخدت من دونه چابا). آخر القصة» وبين النفخ 
فيها في سورة التحريم والأنبياء. معبرًا في التحريم بالنفخ في 
فرجها. وفي الأنبياء بالنفخ فيها. 


# قوله تعالى : کک عِسَى منم ا لمر قال من آنصکارۍ 
إل َه ات الْحوَاريوت تحن : ا الآية. لم يبين هنا الحكمة 1 


ا ولکنه بين في سورة الصف 

حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد يي ذ 
کر هي a E‏ 4 رر ر سے 

ودينه» وذلك في قوله تعالى : اما الزن ءامنا وا انار اد كا قال 


عن لان كارن مق كارك ل 421 الذي 
رهط 


95 1 تعالى : ¥ و e Ey‏ ا دحو حبر المتكوت 2ی 


Y0 
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لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى» ولا مكر الله بالیهود»» ولكنه بين 

ولھ إا َكَل ليح یی آنا متم رَسُولَ أله 4 وبين أن مُكرةٌ بهم 
إلقاوؤه الشبّه على غير عيسى »2 > وإنجاؤه عیسی عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» وذلك في قوله: © وما قله وما صلبوه ولک ع سي 


ر سس ار ف ی 


€ وقوله : # وما كتوه قينا ل بل رََمَهُ مه 4 الآية . 


2 e 2 


* قوله تعالى: © لذ قال اله يلسع إن مُتَوَوِيلك # قال بعض 
العلماء: أي منيمك ورافعك إليّ» أي: فى تلك النومة» ويستأنس 
لهذا التفسير بالآيات التي جاه الب اا الوفاة على النومء 
کقوله : 0 يَتَوَدَكُم بِالَيَلِ 4 الآية» وقوله: # اله يتوق 
الاس ین مَوْتِهسَا وای لم تمت ف ماما4 . 

0 


* قوله تعالى: # يِتأهْلَ الحكتب لِم تحاجوت ف لیے 4 
الاية. لم يبين / هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم» 00 
موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم»› هي قول ال5 ا 
والنصارى: إنه عه وذلك في قوله: © أ كَمَوَلُونَ ان 
وَإِسْمِيلَ وشک کے يتخب لاسا ئا أذ يا ف أ 
أَعْلَمْ ‏ أو اَذ 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: «واله يلم وشم ا 


عو كد 


كارن 2 ماکان ارصم مودي ولا رای الآية. 


2 قوله تعالى : « ل الس قروا بد انوم شم ازدادوا ثرا أن 
تَقْبَّلَ تَوْبَجُهُرَ 4 الآية. قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى 
حضور الموت عرو حينتئذ » وهذا التقشير' يشهد له قوله تعالى : 

چ ورو 


# ولسَّتِ الوب لادب اون السات حى إا حَصَرٌ أحدهم 


سورة آل عمران ۳1 


م صو 2 


امَو ث قال نبت ان و1 أب موو وَهْمْ ًا وقد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم 
والعيت ا 

وفال تعفن العلما معي لذن تقيل ا للتوبة 
حتى تقبل منهمء ويشهد له قوله تعالی : ا لذب ءامنوات كفروأٌ 
اموا كم كتروا فد آزدادوا کر لو یکی أنه عفر لح ولا چیم سبيكا :4 
فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبهء ونظيرها 
قوله تعالى : « لم یکن اه لَِخِْرَ لَهُمَ وَل لَِبَدِيهُمْ طرينًا 22 إل طرييَ 


* قوله تعالى: # لن ألَدِنَ كفروأ وماوا وهم کفار قان يقل مِنْ 
أَحَدِهِم تل الْذَرَض ذهب الآية. صرح في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهبًا ولو افتدى 
e‏ برام ارا زيد بمثله لا 20 
كقوله: # إن الذي ڪمروا وڙ أت هر مان الأرض يا يشم مم 
لدا يفون عداب بود الما لقتل معنف 4 وبين في يت أخر» 


رھد وى مر 


آنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله: * الوم لا يؤْحَدٌ 
3 رغ سد 


E Oe‏ وقؤله : ل ون ندل ڪل عَدَلٍ لا وڏ 
ل # ولا قبل ماعل ولا تَمَعَهسَامَمَدَةٌ # والعدل الفداء. 


5 رصم ا م يد ڪن لملم 

* قوله تعالى: #و من كفر فَإِنَّ الله عن لعدلمين ر 2+ صرح 
في هذه الآية» / أنه غني عن خلقه» ع 7 
يضره ا وبين هذا المعن في امواضيع متعددة »2 كقوله عن نبيه 


1 آذ عر 


موسی : # وال موسي إن مروا آم ومن في الأرض جیما قرت الله لغ 


Y۷ 


جد ري # وقوله: وإ کیا رت کہ کی کم ولا يي اده 


- - 


1 اکر 4 وقوله: «١‏ ففرا وولو و واستځی اله اھ ونل ع ید © € وقوله: 
« الوا اتد ا ولا سه هر ال لم4 إلن غير ذلك الات 
فاللّه تبارك وتعالى يأمر 8 0 لا لأنه تضره معصيتهم › 
ولا تنفعه طاعتهم› بل نفع طاعتهم لهم وضرر ی ع 
كما قال تعالى : إن حشر حن لأنش يك وین اساے لما وقال : 
من عل صلا وله ومن سا ملا * وقال: # #يتاما الئاس سد 
ألشقراة إل أَلْهِ وله هو ال الحميد 9 5. وثبت في صحيح 8 
عن رسول الله يه فيما يرويه عن ربه أنه قال: «يا عبادي لو أن 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئًا» الحديث . 


٠. - 7 3 ۰‏ سج < 78 
تنبيه : قوله تعالى: # ومن كفر فَإِنَ أ 
و ماله 


قوله : ولتو ع لاس جح لدت من ا س ا أن 


وفي المراد بقوله: ومن كفر أوجه للعلماء. 


الأول: أن المراد بقوله: ومن كفرء أي: ومن جحد فريضة 
الحج. فقد كفرء والله غني عنه» وبه قال ابن عباس» ومجاهد 
وغير واحد. قاله ابن كثير. ويدل لهذا 
ومجاهد من أنهما قالا: لما نزلت: طوس يبي عر الول ينا 
قبل مئه قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال النبي 5 كله : «إن 0 


كن فان راو أن حدر اه" فال الله تعالى :© وو کر ون أله عن 


عن الْعللمين 4 
عن العدليين "#4 . 


الوجه الثاني : أن المراد بقوله: # ومن کر # ی ومن لم 
يحج على سبيل / التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع 
الاستطاعة» كقوله للمقداد الثابت فى الصحيحين حين سأله عن قتل 
ين انلع سن الكفان يعد أن فطع تالحرب فل قل فان 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التي قال» . 


الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع 
الاستطاعة فقد كفر. 


وقد روي عن النبي ييه أنه قال: «من ملك زادًا وراحلة ولم 
وه بيت الله فلا يضره » مات يهودياء أو نصرانيًا ؛ وذلك با الله 


ص 
E 1‏ 64 42 


قال : ا ولو عَلَ لتاس حح الست مَنِ أسَتَطاءَ ليد سيلا ومن كقر فن أله عى 


ZE)‏ وم 
|[ اص 2 


عن الْعَدلَهِينَ 2 #» روى هذا الحديث الترمذي» وابن جرير» وابن 
ابي حاتم» وابن مردويه» كما نقله عنهم ابن كثيرء وهو حديث 
ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
بن عمرو بن مسلم الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهول» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وفى إسناده أيضا الحارث الذي 
وقا عو عان. و ا يفطي ل 
ا نولل اتن ا 
بالمعنى من ابن كثير . 


٤‏ أضواء البيان 


وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف» فى هذا الحديث: أخرجه الترمذي من رواية هلال بن 
O E‏ بو "ميقا ف ENE‏ عع E‏ 
امن عطلك» زاذا بوواحلة تلع إلى ايف اللا بولك ين قالع أذ 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا». وقال: غريب» وفي إسناده مقالء 
وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف . 


وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: لا نعلمه عن على إلا 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن عدي» والعقيلي في ترجمة هلال 
ونقلا عن البخاري أنه منكر الحديث. وقال البيهقي في الشعب: 
تفرد به هلال . 


وله شاهد من حديث أبى أمامة» أخرجه الدارمى بلفظ «من 
لم يمنعه عن الحح حاجة اه أو سلطان جائرء 1 أو مرض 
تحاسنء قمات فليمتك إن شاء يهودياء أو إن شاء نصرانيًا) أخر جه 
من رواية شريك» عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط 
عنه» ومن هذا الوجه أخر جه البيهقي في الشعب . وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن أبي الأحوص» عن ليث» عن عبدالرحمن مرسلاً لم يذكر 
أبا أمامة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن 
عدي» وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن 
سفيان» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب 
أبا المهزوم» وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
ااي انام a‏ 


وقد صح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من 


أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديًا أو نصرانيّاء والعلم عند الله 
تال 
0 


٭ قوله تعالى: 9 تايا لين ءامنا کک کک الآية . 
أقثر العلباء غل آنا متسوحة تقول ك فاقراا 

وقال بعضهم : هى مبينة للمراد منها فقوله «حق تقاته»» أي 
بقدر الطاقة . والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: ٭ اذ روا يعَمَتَ اللو عليَكُمْ إذ کن أعدآء الت بين 
يكم أصبَحمٌ بتعَميوء خو * 8 بين تهنا ما يلغته معاداتهم من 
الشدة» ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرًا 
لاحي او عيبا ان ارين واد راان وال الحم e‏ 
لم يفد ذلك شيئاء وذلك في قوله : # وان یدوا أن دعو بک 
شك هه هو الى يدك شرو اتيت ` كلك بت لوي او اکت 


d 4‏ 
2 ل < ے ا 3 


في الْأَرْضِ جیا ما ألَفْتَ بت فلوبهۂ رڪ لله أ بينم نه عرو 


* قوله تعالى: « وسو 4+4 بين في هذه الأية الكريمة أن 
من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان» وذلك في 
قوله : * فاما لدب اسو دت وجوههم أ کر کرم بعد ايميك الآية. 


وبين في موضع ار أن من أسيات ذلك الكذب على الله ۲٥١‏ 
تعالى وهو / قوله تعالى: © ووم القیککة تَرَى الَذِرت کذیوا عل 
2م ورور ور ءاس 


الله ء وفحوههم مسودة 7 وبين في موصعم آخر أن من الات ذلك 
اكتساب السيئات وهو قوله: « وَالَدِينَ كسبوا السات جرا سََمَمَ بولا 


ع حيط 
رس ص عر وى تل مر 
1 


وهم ذل ا م ين أو ين عاص كانم أت وجوه قِطمًا تنلل ملم 
وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور» وهو قوله 
تعالى : ٭ ووج يومف علا بر ایا عقا فة ایک وليك هم آلکفرة ال <€ . 

وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات 
مختلفة» وهو الكفر بالله تعالى» م موضع اخ هة شون 
وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: #8 ور الْمَجَرِميت يَوْميِذٍ رقا 3> * 
وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودًا والعيون زرقّاء ألا ترى الشاعر 
لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها 
زرقة العيون» واسوداد الوجوه في قوله: 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


ھر ل کہ ےک ہر ے ار 


* قوله تعالى : من أهل الكت أمَة قايمة يَتَنُونَ “اين أله 212 
اَل وَهُمَ جدود 49 ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من 
أل :الكتاب: أنها 'قائمة .آي مشقيمة عل الحق»: وأنها تلو ابات 
الله آناء الليل» وتصلى» وتؤمن بالله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر. ٠‏ 

وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته» وتؤمن 
بالله وهو قوله: 7 لين انيهم الككب يلوتم حى تلاوتو ولك منود 
, 


ب ٠.‏ 
ع 


وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
| أنهنم ختاشعون ل لا يش ون بآياتة كمنا فل ل 
إليهمء وأنهم خاشعون لله لا يشترون بآياته ثمنًا قليلاء وهو قو 


بي 2 كت ىلخ 2م اي راس امي سسا ا 
حَسعِينَ لل لا شروت ایت اللو تَمََاقَلِيلا 4 . 
وذكر في موضع آخر أنهم يفرحون بإنزال القرآن» وهو قوله 
رھ ص سر ەر موص ر م ەر ر چ م ص 
تعالى : « ولزن انهم الكتب يفرحوت يمآ أنزل إِلِيِكَ © وذكر في 
رق سام سوسم ارت ے عو ہو ویر لے ںا م ر 7 8 : 
9 وَالَذِنَ «اتدتهم لكب يعلمون أن منزل من رَبك بأل # الاية» وذكر في / 
ضع آخر أنهم إذا : القرآن خروا لأذقانهم سجدًا 
موضع آخر أنهم تاي عليهم اه 0 
وسبحوا ربهم وبكواء وهو قوله: إن انين أونوا العلم من فلو إذا ينك 


ی ۸ے ال سا سه لاست 


> ا ا ویک چا م رج او نرد 
علتهم رون للاذقان سجدا لل ويقولون سبلن ریا إن كن وعد ريا 


م 


ِل 
سے ودر Al‏ 2 و ص سے مسار ۵ سا ضح ساس 0 0 ٠.‏ 
ايسول رة أيهم تيش و ألدَمّع هما عَرفأمِنَ ألْحَقَ 4 وذكر في موضع 
آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» تؤتى أجرها مرتين» وهو 


-ه 
eg 2 ol‏ ود رتور 


قوله  :‏ # وقد وَصَلتا هنم امول لمهم دروت ي الزن لهم الكنّب 


5 


وقال في بكائهم عند سماعه أيضًا: # ودا سَمِعُوأ مآ أ 


2 ع کر اس کی س اک ل کے ےک ا سس مه وم ا ا 
من قبل شم بے بُؤْممُونَ اا وَإِذا ينل لھم قالوا ءامنا پو إن احق من ود ا كنا من 
2 > ے کو ل کے د و رد مدع ےت سا ماصعو )ا 
بل مُسَلِمِينَ ارب اوليك ونون أجرهم مرن يمَاصَإرو أ © . 

رم ل ص ص سد 2 N‏ 8 
* قوله تعالى : ٭ وَتَؤّْمِنُونَ بالكتب كلو 4 الآية يعني : وتؤهتون 
بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: #وَقَلَ ءَامَنتٌ يمآ أنزل أله من 
ر 5 ی مزا فا ررر ص م0 2 
تلب( وقوله : :3 کل ءامن باو وملكيكنو- وکو الاية. 
* قوله تعالى: 8 وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوْتُ وَالْأَرْشُ € يعني 
عرضها كعرض السملوات والأارض» کما ينه قوله تعالى في سورة 
ع ا سح ا کے ا ےہ ور سسحت ٠‏ ص ےر ر عط 
الحديد: 9# سايمواً إل مَعْفْروٍ من رت وَجَنَةٍ عرضها كعرض الما الارض * 
وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء فى آية الحديد جنسها 


TA‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى : « إن یتک کے ققد مَس الْقَوْم كرح يف4 
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل 
والجرح» كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع 
متعددة كقوله : ط دك تون موت من جب أن لمم قد يوه وم 
نرود 447 وقوله : « وَيتّحدَ دك شهدا الآية» وقوله: « حب 
إ واشت وتكؤفةع في الأثر عصرم با بتر ما آرت ما 
1 يي له ره كم 

فَحكُم عَم كُمَ * وقوله: 8« #إِدّ صوڈوت و 
2 ہے ع اسیو اترا ا شر 9 ارک 4 ونحو 
ذلك من الآيات . 


وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو 
ما أصابهم يوم يدر من القتل والأسرء وعليه فإليه الإشارة بقوله : 
«إذ بو ربك إلى الملتهكة أن میم فبا ليت اا مأل ی أو 
آایے کقروا لے فاضریوا د وق التاق وَأضْرُِوأ ينهم ڪل بتان :2 
ذلك پانهم شاا آنه ورَسْوارٌ وس باقن آله وروم کت اله َدِيدُ 
لقاب <4 . 


قريبًا إن شاء الله 00 وفك أشان إلى" الفرتحية ما وله 111 
سبل a‏ بلص املس لتر 
الذي مسهم يوم بدر؛ لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون» 


سورة آل عمران ۳۹ 


والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهذا قول 
اهرون وذكر خفن العلماء: أن المضيية القن أصايت» الم ركن 
من بني عبد الدار» وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة» 
وبقي لواؤهم ساقطا حو رفعته عمرة نت علقمة الحارئية» وفي 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير 
إليه قوله تعالى: #وَلْقَدْ مدقم اله وده إِذْ تَحَسُوتهُم 
جذ re‏ و ع ع 
بإذنه # الاية. ومعنی تحسونهم : تقتلونهم وتستاصلونهم وأصله 
من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة» فمعنى حسه أذهب حسه 
بالقتل» ومنه قول جرير: 
وقول لاخر : 
حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا 
وقوله رؤبة: 
إذاا كرتا تة روما تأكل بدت الاعف الها / 
يمن ا الک النبنة المصدية الى تاك كل شی 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان 
وکل منهما يشهد له قرآن» وكلاهما حق فنذكرهما معا وما يشهد 


ان أضواء البيان 


قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي 
أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحدء 
ولكن التثنية في قوله «مثليها» تدل على أن القرح الذي أصاب 
المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم 
أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون. ولا حجة في قوله: 
#تحسوتهم 4 لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين 
قتلوا من المشركين» وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحدء 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: #مَرح 
مَل وبين التثنية في قوله: # قَدَ أُصَبَممْ مَمَليَّا4 فالجواب - والله 
تعالى أعلم -: أن المراد بالتثنية قتل سبعين» وأسر سبعين يوم بدرء 
في مقابلة سبعين يوم أحد» كما عليه جمهور العلماء. 
والألم» والقراءتان السبعيتان في قوله: # إن يَمَسَسَكْ م فَقَدْ مَس 
َلْمَومَ مرح بفتح القاف وضمها فى الحرفين معناهما واحد» فهما 
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لغتان» كالضعف والضعف . 

وقال الفراء: القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه. اه. 
ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة 
التميمى : 


قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 


2 A aL م‎ AA د ت‎ 


* قوله تعالى: 3م بم أن دحلا | الجة ولما يعر أنه أأذن 

جلهدو نكم وَيَعْلَمَ اليرت 9 * أنكر الله في هذه الآية على من 
ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها 
الفرق بين الصابر المخلص في و كن غيره» وأوضح هذا 
المعنى في آيات متعددة» كقوله: # أ بشم أن تَدَخْلُوا الجكة ولا 
ایم ا واو فك 2 تم الإأسكة راض رازوا حى يول الرسول 
لمات تر ا 7 ِنَّصِرَ أله / رب ب #6 وقوله : أ 
حشر أن كوكم يكم هلين ج دوا ییک وار یدوا ون دون ا 
کک ن وليجَة جه وال حير يما موت | 452 وقوله : 

3 


ر 
ع« 1 ےھ ره مه سح ل 


ا أن يتركواً أن يفولواً 0 لا مفتكون ١‏ ولقد فنا 
ای قي ةليك عا ریک > زین 43 . 

وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم 
ا ل ل ا ل 
سرورء وأرغد عیش» كما قال له ربه: # إِنَّ آک ألا نحو فا وَل 
عر 3 وَأَنَكَ لا تظمَوأ فما وا كسح € ولو تناسلنا فيها لكنا في 
أرغد عيش وأتم نعمة» ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره 
وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة» إلى دار الشقاء 
والتعب» وحينتئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد 
الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف» فعلى العاقل منا ‏ معاشر بنى 
آدم - أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه لين 
بمکره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء» فيجاهد 
عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء» حتى يرجع إلى الوطن الأول 
الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: 


اندلا أضواء البيان 


ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس 
مع آدم لتكون نصب أعيننا دائمًا . 


و « وكين ين بي َل ممم تيو کد 4 الآية. 
هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتِل بالبناء للمفعول يحتمل 
نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون» وعليه فليس فى «قُتل» 
قمر أطلاة ويل :أن كوة ات الفاعل. ضهنا عائدًا إلى 
النبي» وعليه فمعه خبر مقدم» وربيون مبتداً مؤخرء سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبله» ووصفه بما بعده» والجملة حالية» / 
والرابط الضميرء وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي: نبي 
وصفه بالقتل ظلمّاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الاية 
على هذا القول» وبهلذين الاحتمالين فى نائب الفاعل المذكور 
يظهر أن في الا احلا رالات اة فنكة أن الي المقاتق 
غير مغلوب» بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله: 

کک أنه ليرت آنا ورسخ » وقال قبل هذا: « أُوْلَيِكَ فى 
الزن >€ وقال بعده: «إرك اه ی عر 42 . 

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: 
ل إن یکی نکم نرود موو قروا انو إن يكن يكم aE‏ 
أا اا كي الآيةة ور ل ين کن مَنِحكُم ائه صَايرَة 
م | مِأتَي وإن یکن نکم أت نبوا مين نين وقوله: ال 550 
ال دن ألاض وخم ين بعر ایھر سيفيو يت ب في بطع 
سی € وقوله: ( سگم بن زک کی اة عبت وة مكزرة ) 


وقوله: # قل ليت كفروا سَتُفْلبوَرت4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب» بل هو قسم مقابل 
للغالب بقوله: # ومن يُقَدِيَلُ في سيل الله ِقَتَلٌ أو يَقْبَ4 فاتضح من 
هذه الآيات أن القتل ليس واقعًا على النبى المقاتل؛ لأن الله كتب 
وقضى له في أزله أنه غالب» وصرح بان الققرل غير غالب. وقد 
حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص 
الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال 
ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء» وتصريحه تعالى 
بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف». كيبا 
بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضا لغلبتهم 
بالحجة والبيان» فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: إِنا 
نَنَصْرٌ يُسْلسَا4 الآبة» وفي قوله: « مد سمت كنا ايك مزلي 27 
إن لك الجر 53 4 أنه تمر غلية بالف والسكان تاين مروا 
منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق 
النصرء / لأنها نصر خاص» والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة 
المظلوم» فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص . 

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير ‏ رحمه الله - 
ومن تبعه في تفسير قوله: 8 إِنَا لنَنَصرٌ» الآية: من أنه لا مانع من 
قتل الرسول المأمور بالجهاد» وأن نصره المنصوص في الآية» 
حينئذ يحمل على أحد أمرين : ۰ 


أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله 


YoV 


فو که ت كما لي الد لرا یجن ورک ا وا من 
5 5 بختنه عليهم» ولحو ذلك . 


الثاني: حمل الرسل في قوله: إا نَنصرٌ رَسُلَنَا * على 
خصوص نبينا ية وحده = أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 


ادها أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير 
دليل من كتاب» EET‏ إجماع» والحكم ان المقتول من 
E OT‏ 
فحمل القران عليه بلا دليل غلط ظاهر» وكذلك حمل الرسل على 
نبينا وحده به فهو بعيد جدًا أيضّاء والآيات الدالة على عموم 


00 


الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة» لا نزاع فيها. 


الثاني: أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو 
في اللغة إعانة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل 


نصر غلبة بقوله: ( ڪب آله لل آنا ورس الآية» وقد رأيث 
معنى الغلبة فى القرآن» ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا 
مقابلاً للغالب في قوله: 8 ومن يُقَدِتِلٌ في سيل أله ِقَمَلْ أو بعلب 4 
وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جلا وعلا: 
ہے صب ہے > وو اکان e‏ سا بو OE e‏ 000000 
© ولقد کذبت رسل من فلك فصبروا عل ما كذبوأ وأوذوا حو أللهم نصرتا ولا 
اسا مك ےا م ےک ل رس له و ميحس س حا عير 
ممل لِكلِمَنتٍ الله ولقد جاء ك من تيئ المرسليت € ولاشك أن قوله 
تعالى: كيب الله لأَظلِيرى أنأ وَرَسخٌ 4 من كلماته التي صرح / 


3 


بأنها لا مبدل لهاء وقد نفى جلَّ وعلا عن المنصور أن يكون 
۶ ل ص ووم ميد 
مغلوبًا نفيًا باتا بقوله: # إن ينصركم الله د علب لَك © وذكر مقاتل 


أن سبب نزول قوله تعالى: #ككتبّ أله لأغليرت € الآية أن 


سورة آل عمران Eo‏ 


بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم» وفارس» 
كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي بيا 
لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة 
فا غلة تالف والنثاق؟ لأن صورة السبب لا يمكن کک 


ويدل له قوله قبله : # اهک ف الْأَدَلِينَ €3 وقوله بعده: ‏ إرك أله 


ا و 
وى عير 427 . 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
ال ا ا ا ی ا 
ربيون» وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قُثّل معه ربيون بالتشديد؛ 
لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على 
الربيين» ولهذه القراءة رجح الزمخشري» والبيضاوي» وابن جني» 
أن نائب الفاعل ربيون» انان اك ار ل e‏ ه مبيئًا أن 
دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي ‏ لأن «كأين» 
إخبار بعدد كثير» أي : كتير من أفراد النبي قتل خخلاف الظاهر. 
وهو كما قال. 


فإن قيل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين» 
وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون» للا ضمير النبي لتصريحه 
بأن الرسل غالبون». والمقتول غير غالب» ونحن نقول: دل القرآن 
في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي» لتصريحه في آيات 
كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: « فَمَرِيمًا كدب ورا قدو < 2 
وقوله: فل َد جاک وسل ن مل يكت وای فت كد 
لوهم 4 الآية» فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب 


"50 


رنیرت غل ها استدللنا به على أن التائ ضمي الع فالجواب من 
ثللاثة أوجه : 


مقدم على العم ولا يتعارض عام وخاص»› كما تقرر في 
الأصول. وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في 
ا کک ا ا أكانت تلك المغالبة في الحجة 
والبيان» أم بالسيف والسنان» ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن 
الآيات التى دلت على قتل بعض الرسل» لم تدل على أنه في 
خصوص جهاد» بل ظاهرها أنه في غير جهاد» كما يوضحه. 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض 
الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير 
جهاد ومقاتلة. إلا موضع النزاع وحده. 


الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» 
فق عله بات القران» اثفاقا: واضحكاء لا لسن فة على فضي 
اللسان العربي في أفصح لغاته» ولم تتصادم منه آيتان» حيث حملنا 
الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد. فقتله إذن لا إشكال 
فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لآن الله حكم 
للرسل بالغلبة» والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة» وهذا لم يؤمر 
لي ولو أمر بها في شيء للب فيه ولو قلنا بأن 

ثب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين 
7 8 ميدان الحرب» كما تدل عليه صيغة «وكأين» المميزة 


بقوله: «من نبي»» وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: 

تب الله ترص آنا ورس وقد عرفت معنى الغلبة فى القرآن» 
وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما عدم وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضّاء ولكن أنزل ليصدق 
بعضه بعضاء فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب 
الفاعل ربيون» وأنه لم يَقتل رسول في جهاد» كما جزم به الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» والزجاج» والفراء» وغير واحدء 
وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماء» ولذا لم 


ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا. 


وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من 
ل . ان مت سد ا لش م مهد و 4 مه 
فل يدل على ذلك» وأن قوله: # فما وهنوا لما أَصَابَهُمُ في سیل آل 
يدل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: # هما 
ANY‏ الاية. فهو کلام کله ساقط › وترجيحات له معول 
عليهاء فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي 
تعيين ذكر قتل النبى لكانت قراءة الجمهور «قاتل» بصيغة الماضى 
من المفاعلة جارية على خلااف المتعين وهو ظاهر السقوط كما 
ترى» والترجيح بقوله: ل أهَإْنَكَاتَ أَوَفقِلَ4 ظاهر السقوط؛ لأنهما 
معلقان بأداة الشرط» والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً. لا 
إيجابًا ولا سلبًا حتى يرجّح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في 


۲0۹ 


53 


E۸‏ أضواء البيان 


رر م وه 


والترجيح بقوله: # فما وهنواً4 سقوطه كالشمس في رابعة النهار» 
وأعظم دليل قطعي على 0 قراءة حمزة والكسائي: # وَل 
لوهم عند الْمَْحِدِ لرام حى يا لوحم فيه مان كلوح كلوه 4 كلّ الأفعال 

من القتل لا من ل وهذه ذه القراءة السبعة المعزائرة فيها # فإ 
قتلوكم € بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل # فاقتلوهم » 
أفتقولون: هذا لا يصح› لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتلهء 
بل المعنى قتلوا بعضكم» وهو معنى مشهور في اللغة العربية 
يقولون: قتلوناء وقتلناهم» يعنون وقوع القتل على البعض» كما لا 
يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الإضطراب 
عن آيات الكتاب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # يتأ الیب اموا لا ووأ كَلْدِينَ كمروأ ومَالُوأ 
لإخونھم إا ضرا في آلذرّض او اا شُرَّى لو اا عند تا ما مانا وما وا) 
ذكر في هذه الاية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم 
يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا 
هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: # أدبن الوا لاونم وقعدوا لو ار اا4 
ولكنه بين في آيات أخر 0 يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم 
كقوله: #وَهَالُوأ / لا تَفروأ في لمر الآيةء وقوله: # # قد يعلد أله 


2220006 و 2 


لْمعَوِينَ و: ليه جنر عل نا ) وقوله : ( و َك لس ليله * 


إلى غير ذلك من الآيات. 


سسا حت ا الى سه ص يه 


2 قوله تعالى : $ وکین فيلر ف سیل آله أَوَ مو اممف فن للد 
فى هذه الآية الكريمة أن المقتول 


8 
ص ج سم سار 
ورحمه حمة ر يما جمعوت له 0 ذكر ف 


فى الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له مما 
محرعة د ا وأوضح وجه ذلك في آية أخرى» بين فيها 
أن الله اشترى منه حياة قصيرة ة فانية منغصة بالمصائب والآلام بحياة 
ا 


بدية لذيذة لا تنقطع. ولا يتأذى صاحبها بشيء» 0 
قليلاً فانيًا بملك لا ينفد ولا ينقضي أبدّاء وهي قوله : ۾ لن آله 
اشر كر مس الْمُؤْمِني أ Be: i)‏ وم باک لها كيد يلوت فى 


سح وو ر سارح و ر 


00 آلو فيمئاون يفوت وعدا عو حا ف الور ْو وَالونيل 


بو 00 


الان ومن أو بِعَهَدِه نرت امد وا ترا بعكم الى بيعم پد 
رلت هو الود ميم € وقال تعالى : 220 و 
ج کیا >4 وبين فى ل وق أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعه 
آهل الدنيا من ا وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته 
دون حطام الدنياء وهي قوله تعالى: # قل بِمَصْلٍ أله وَمَيو ذلك 
فيقرحوا هو خر و يجمعون رم 4 وتقديم المعمول يؤذن بالحصر 


ےہ صرح ر و 


أعني قوله: يرك قرش أي : دون بن بحطام 


الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: # ن هسمَنَا بم ميسكم ف لحر 
000 ع رو ص رہ رو ے ہو ے رو ر بو رت وص و سے 
ادنيا وعتا بعصم فرق عض درجت اس خد بعصم بعصا حرا 2 ريك 
اممو ). 


* قوله تعالى : «فاعَف عم وَاسْتَغْوْرٌ طلم * الآية. قد قدمنا 
جر سورةر الفاتحة في الكلام على قوله تعالى: وط اليه 
نعمت علوم 4 أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة 
العقلاء من الذكور إذا وردت فى كتاب الله تعالى أو سنة نبيه كلا 
ات ا e‏ 
على دخولهن؟ وبذلك تعلم أن قوله تعالى: # واستعْفرَ / 4 


551١ 


0۰ أضواء البيان 


يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكور» ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن e‏ 
من أمر ية بالاستغفار له وهو قوله تعالى: ‏ فاع َنم ل لَه إل 
آله وس عفرل فلك وَللمؤْمِينَ وَالْمَووِت» . 


سكم 


اص الي ورم 


#٭ قوله تعالى: ٭ آفمنِ أتبع رضوت اللو کمن باه بسَحَطٍ م م أللّه & 
الآية. ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء 
بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي» ولم يذكر هنا صفة من 
اتبع رضوان ١‏ الله » ولک أشان إل بعضها في موضع آخر» وهو 
قوله: e‏ دمع كم اكوم دهم یم 


E IR‏ وم الو ڪيا 55 4 ا عة ون الله و و 
5 ا جح ساسا ا عي ب 
سوء 2 رضوان الله والله ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ 3 €. وأشار إلى بعض 


صفات من باء بسخط من الله بقوله: «كرَى ڪيا يهَو 


بت ولوت ااي ڪ مروا ليس ا5د دمت 1 اشم أن سط لبه وف 
ألْعَدَابٍ هم هم حَدِيِدُونَ © وبقوله هنا: #ومن بعلل أت يما عَلْ 4 


ت 
سے 


ا 


0 قوله تعالى : ألما أْصَتَكُم مُصِيبَة E‏ ع صم صقلا لم أن 
ذال هون ن شيك » ذكر في هذه لآية 0 أن ما أصاب 


e e aT TT 


ج ا لِد 8م کک بده حون إا E‏ 


e 2‏ 8 نب 4 2 4 صد 2 
2 ع . سات 4 رس ب > وم 


و 0 - د 0 
من يه ا من بريد الاخرهة ثم صرفحكم عنهم 


رو 0ه 


عد 5 ء 
شلك 4ب ا هو الذاهن کی ج الاي لآ ين ای انه 
القرآن القرآن. 
ê al A‏ 
هو من عند انف کہ 4 انهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر» وبين 
أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر 
الأسارى» فاختاروا الفداء على أن / يستشهد منهم في العام القابل 
مون قدو امار ندر كما روا الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب. وعقده أحيد البدوي الشنقيطى فى نظمه 
للمغازي بقوله: 
وبين قتلهم فمالواللفدا لأنه على القتال عضدا 
وأنحه ادى إل الج اده وهى قصارى الفوز والسعاده 
ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن 
أرجوزة على عيون الآثر ‏ جل اعتماد نظمها في السير 
وذكر شارحه أن الألف فى قوله «يستشهدا» مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله: 
E EE‏ في علد رف ووب لات 


وعلى هذا القول» فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث 
اخترتم الفداء» واستشهاد قدر الأسارى منكم . 


1۳ 


oY‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى: 0 وا بن اين كتلواً في سيل أله موتا الآية. 
نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء. 
وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم فرحون بما آتاهم الله 
من فضله» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون» ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ 
يدرك E Ca‏ ولكنه بين في سود البقرة 0 
يدركونها بقوله : # ول ولوأ لِمَن بقل فى سیل الہ موت بل حك وککن لذ 
pS‏ 9 4 لآن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من 
آولی» كما هو ظاهر. 


قال اغ :من الان المزاة«النامن القائلية وان الا قد 
كما أخرجه ابن مردويه من حديث ابی رافع . ويدل لهذا توحيد 
المشار إليه في قوله تعالى: 9# إِتَمَادلك ليطن الآية. 

قال صاحب الاتقان» قال الفارسيى: ومما يقوي أن المراد به 
واحد قوله: ‏ إِتَمَا لِم ليطن فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى 
واحد بعيئنه» ولو كان المعنى جمعًا لقال : إنما أولئكم الشيطان. 
فير ولآلة ظاهرة فى لفل "اح N‏ 

95 قوله تعالى : ٭ ولا سن لد کفروا نما مل طم کر ف 

1 وو‎ e 


إا ملي م يدادو فما وم عَذَاب مُهِينٌ 3 ) ذكر في هذه الآية 
الكريمة ا يملي للكافرين» ويمهلهم لزيادة الوثم عليهم وشدة 


سورة آل عمران or‏ 


العذاب» وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال 
إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراءء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم 
ا وأمهلهم ا يأخذهم بغتة» كفوله: له وما أرْسَلنَافى فَرسَقيّن 
َي إل َد أهكها اباسا ارا َعَلْهُم يَصَرَعُوَ <> ثم بدلا مَكَانَ 
الس ا سكَة حي عقوا وَكَانُوا قد مس )2ت لصا A‏ دهم به 
و 7 وقوله : ل وكقد أرسلتا إل مر من بيك أده السك 


. DE ES 4 


لا ل 0 00 قوله ‏ دهم 
ا ع تحارو و 


وبين في موضع اخ أن ذلك الاستدراج ن النة 
وهو قوله: 9سَسْتَدْرجَهُم ِن حِيْتْ لا لا يَعَلَمُونَ 22 وام لَهُم ت یری 
مين 2 4 . وبين في موضع ا أن الكفار یغترول رذلك 
الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات» وأنهم يوم 
القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي أوتوه في الذنيا: مول تعالى : 
% ار ا و ال 5 سار | فى رات بل لا شمر 51 2 


وقوله : ل أكْردَيْتَ الى حكفر پاتتا وال لا ونیک مالا ووا < ۷Y‏ 5 وقوله: 
« ولون رودت إل ي مد / حا نها مقا 5 € وقوله: #ولین 


رص وه 


ُحِعَتُ إل رج إن لي عند لَلْحْسَقٌَ 4 وقوله : کا 
وَأَوَلََدًا » الآية. كما تقدم» والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: 


المرقن على قول الجمهور› وهما مصدرآن مؤنثان لفطلا بالك 
الاقف المشهدودة: 


* قوله تعالى : ¥ # لاو ف أموالكم واش ڪڪ 
0 0 0 سه 6 7 9 2 ره 


۲€ 


4a 2 


أذكف کیا وان دص یروا و موا إن َ دلت مِنْ عرو الور #0 ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم. 
وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين» وأنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله فإن صبرهم 0 
عزم الأمورء أي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها 
لوجوبها. 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء؛ الخوف 
فة فة الضير ‏ المنشان: الا نهنا قله م 
ره م 2-0 A‏ 
الور :25 4 وذلك الموضع هو قوله تعالى: < بوتکم بوي 


5-5 


آلو والجوع و که ص ت الأول وآلانفیں وتوت وتر اشرت 0 3 


Saz 


0 2000 0-4 سر اراي 712 5 
إا دا أصلبتهم مُصيبَة عي تالوا نايد ا ليه تجعون < اوک ا 2 ت من 
اسو د ر وو وء ب کے 
ريهم وَيَحَمَهُ وأؤك ليك هك هُمْ ألَمُهْمَدُونَ لاه د 0 م ب من 
2 تق رس و م ”يه سه 


ا ا 


مُصِيبَةٍ إِلَّا بإذْنٍ الله ومن يُؤْمِنْ الله يبد لبم 4 ديدعل في قول : ومن 
يمن لله » e‏ الأولن: يه ببخصوص ذلك 
مُصِيِبَة إلا نآ ) . 


وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب 
حظ عي وبخت کبیر» وهو قوله: # وما يدها إل لني صإروأ وما 
يدها لاخر حَظٍ عَظِيمٍ 43 وبين في موضع آخر. أن جزاء الصبر 

50" لا حساب له» وهو قوله: 8 إَِابوَقَ ألصَرُوت جرم يعر حِسَابٍ € / . 


# قوله تعالى: « وَيَتَمَحَكُرُونَ ف حَلْقَ لمات والارض رسا 


سورة آل عمران Yoo‏ 


مَاحَلَقَتَ هلدا بلا سبك قتا عاب لار 4 ذكر: في هذه الآية أن 
من جملة ما يقوله أولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السملوات 
والأرضن باطلاً: لا لحكمة» سبخانه وتعالى عن ذلك غلوًا كبيًا. 


وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار» وهو قوله: #أوَمَا 
لز ص ص ےس رد کے ص سرس دصو ا سے 09 2 م ر ر ت 00070 
اقتا ألما والذرض وما مما بطلا ذلك طن الت كفروا مويل لل كوأ من 


م 
ا 


4 
E e Ge 2 


٭ قوله تعالی: رتا عند أله بار 4 لم يبين هنا ما 
عنده للأبرار» ولكنه بين في موضع آخر : لذ النعيم» وهو قوله : 


ظ إن الْأبرار نى تيم 3 4 وبين في موضع آخرء أن من جملة ذلك 
الء القوات من كأس ممزوجة بالكافور. وهو قوله: إن الأترار 


سح لعو 


9 ت دعسن لس ل 
دشردوت من کاس کات مراجها كا فورًا ر # . 


1 م 


دإ لمهم 


شورة النساء 


سورة النساء oV‏ 


/ يس مار اقل آل ر 
سورة النساء 


* قوله تعالى : # واوا ايى أَمَوكيع 4 الآية. أمر الله تعالى في 
هلك ا الكروة بإعاء التي ارال ولي يشرط ها في ذلك 
شرطاء ولكنه بين بعد هذا أن الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين : 

الأول يلوغ الاين 

والثابي ن e‏ وذلك في قوله تعالی : ساو 
لت حَهّهَ إِذَا بَلَعُوأ الح قن اَم منم رَسّدًا فَادْفْعوَاً ل ا ا 4 
وتسميتهم يتامى في ا إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا 


متصفين به قبل البلوغ إذ لا يتم مع البلوغ إجماعاء ونظيره قوله 
خا اوا ا و 42 يمني الین انیا س 5لا 
سحر مع السجود لله. 


وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة 
والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة أعطى ماله على كل حال؛ لأنه يصير جَدّا» ولا يخفى 
عدم اتجاهه» والله تعالى أعلم . 

٭ قوله تعالى : ٭ وک اکا وطح إل ملك إو کی حوبا کیا € 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب e‏ آي 


۲1٦ 


1۷ 


موضع رھ ر قوله: LL‏ ا ای طا رک 
RR‏ آنا E E BE‏ 


* قوله تعالى: # وَإِنَّ خف آلا فوا یکی کان کح وما طاب لک ين 
الس الآية. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الآية الكريمة 
من" و الورظ ين هذ القرط و 1ع عله 
ففي الآية نوع إجمال» والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره فإن كانت 
جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت ذميمة 
رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لثلا يشاركه في مالهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق» وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 
أي كها انم برعي عه كاحي إن كاتف قليلة المال” و ان 
يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها 
والقيام بحقوقها د وهذا المعنى الذي ذهبت إليه 


9 كشوك ف اناه فل لله قوي و تل ڪڪ في 
الكني فى كن اا ال ل وو یھر ما كلب لھ ور أن 
کرو ل ان ارا الى عليكم في 
الكتاب هو قوله تعالى: # وَإِنَّ خِ خف ألا نيط واف الْتبَىَ 4 ١‏ الآية» فتبين 
أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: #ف يسس ا 
ل لا مَوْنوْتَهُنَ ما كيب لَه الآية. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن» وانكحوا ما طاب 


سورة النساء ۳0۹ 


لكم من النساء سواهن» وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ 
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه» وهذا هو أظهر الأقوال؛ 
لدلالة القرآن عليه» وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب» كما 
قيل: أيامى» والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة 
فعائل» وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية» ومطية» ونحو 
ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك . 

قال ابن خويز منداد: يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصي 
وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة» وللسلطان النظر فيما وقع 
مين دل 


وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح» وإليه ذهب مالك» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» / وأبو ثورء وقاله من 
التابعين : الحسن» وربيعة» وهو قول الليث. 


وقال زفر والشافعى: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان» 
أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له. 


وقال أحمد في إحدى الروايتين: يوكل رجلاً غيره فيزوجها 
منه» وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» كما نقله القرطبي . وغيره. 

وأحة مالك ي ان من “تنس عاقفة لهذم الاق كنا ذكرنا 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق» أو وقع الغبن في 
مقداره؛ لأن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداق» فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف 


1۸ 


۲71۹ 


من الناس على قدر أحوالهم» وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت 
لهم وعرفوا لهاء يعني مهورا وأكفاء. 

ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت 
حقوقها وافية. وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى 
تبلغ » محتجين بأن قوله تعالى : « وَمَنْتَمُْومَكَ فى السا اسم ينطلق 
على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط؛ لآن الله صرح بأنهن 
يتامى بقوله: فى يس أليْسَل4 وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على 
الصغارء كما في قوله تعالى : غو اهک وََسْسَحَيُونَ اک 4 
وهن إذ ذاك رضيعات» فالظاهر المتبادر من الاية» جواز نكاح 
اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق . 

ودلت السنة على أنها لا تجبر» فلا تزوج إلا برضاهاء وإن 
خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. 


تنبيه: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق كل 
من يعانى العلوم على أن قوله تعالى: # ونج خف آلا قط وا في الى 4 
ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون ا مم م 
في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين» أو ثلانّاء أو أربعاء 
كمن خاف» فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك» وأن 
حكمها أعم من ذلك . اه منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر في الآية على ما 
فسرتها به عائشة» / وارتضاه القرطبي» وغير واحد من المحققين 
ودل عليه القرآن ‏ أن لها مفهومًا معتيرًا ؟ لأن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن» 
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ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى 
غيرهن» بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن» وهو واضح كما 
ترى» إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن 
لا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات» ولا 
إشكال في ذلك . والله أعلم. 


اي 37 سے سے 


لضن القنياء عن الح ف إن خف نيط واف ال * 
أي: إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضا وتحرجوا 
من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام بحقوقهن» فقللوا 
عد المتكوخات» ولا تزيدوا على أربع» وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ لان الج لمرأة شبيهة باليتيم» 
لضعف كل واحد منهماء وعدم قدرته على المدافعة عن حقه› 
فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها. 


وقال بعض العلماء: كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم» ولا 
يتحرجون من الزنى» فقيل لهم في الآية: إن خفتم الذنب في مال 
اليتيم فخافوا ذنب الزناء فانكحوا ما طاب لكم من النساءء ولا 
تقربوا الزنا. وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر. والله تعالى أعلم. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا: أن من كان في حجره 
يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة» وأنه يجوز نكاح 
أربع»ء ويحرم الزيادة عليهاء كما دل على ذلك أيضا إجماع 
المسلمين قبل ظهور المخالف الضال» وقوله بي لغيلان بن سلمة: 
«اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». وكذا قال للحارث بن قيس 
الأسدي» وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة. 


V۰ 
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والخوف في الآية قال بعض العلماء: معناه الخشيةء وقال 
بعض العلماء: معناه العلم. أي: وإن علمتم ألا تقسطوا ‏ الآية. 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 


ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 
فقوله أخاف: يعني أعلم. 


تة عبر تعالى عن النساء فى هذه الآية بما التى هى لغير 
العاقل في قوله: 9 نکاما طابَ لک » ولم يقل من طاب»› لأنها هنا 


أريد بها الصفات لا الذوات :أي ما طاب لكم من بكر أو ثيب» 


أو ما طاب لكم لكونه خا وإذا كان المراد الوصف عبر عن 
العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل؟ وقال بعض 
العلماء: عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن» وشبّههن بما لا يعقل 
حيث يؤخذن بالعوض . والله تعالى أعلم . 
* قوله تعالى: لجال تصببٌ مما ترك الولدان والفريون ولاه 
من يدا ره الإإداق ر ا كه أو 16 تيا مَفْروضا 22 € 
لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك 
الوالدان والأقربون» ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله: 
لايوْصيك د اک ن أؤلدد م 4 الآيتين» وقوله في خاتمة هذه السورة 
الكريمة  :‏ سَمْتَفُْوَكَ فل أله نيكم ف الحا الآية . 


# قوله تعالی : يويك اله ن أؤلاد كم ل ل 


وه 4 ری کے 


ST‏ في الميراث 
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مع أنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخرء 
وهو قوله تعالى : #الرَجَالُ قَودَمُور عل ايسآ ما فصل اله بعص عل 
بَعَضٍ ويمَآ قفوأ من أمَوالهمٌ 4 ؛ لأن القائم على غيره المُنفق ماله 
عليه مترقب للنقص دائمّاء والمّقوم عليه المُنفق عليه المال مترقب 
للزيادة دائمّاء والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 
جيرًا لنقصه الف فيح ظاهرة خذاب 


Se 
قوله تعالى: # فإن كن اء قوق أَتْنسَيْنِ قهن ثلا ما ترك وإن‎ # 

كات وة هلها صف الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثان» وقوله: #فوقَ 
اتن 4 يوهم أن الانشن :لما دلت وصرح بأن الواحدة لها 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاء وعليه ففي دلالة 


الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. 


وقد أشار تعالى في موضعين: إلى أن هذا الظرف لا مفهوم 
مخالفة لهء وأن للبتتين الثلثين أيضا. 
ره ےھ مسرم ع 


الأول: قوله تعالى : للد مل حط الأنشييّن € إذ الذكر 
يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع» فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في 
صورة» وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا 
بحظ لهما أصلاًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع» إذ ما 
من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين 
أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا 
الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 
المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من الاية إلا 


۲۷١ 


VY 
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أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة 
من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين 
للآنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو 
معرفة حظ الأنثيين مطلقّاء فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه 
بعضهم أيضًا: بأن للابن مع البنتين النصف» فيدل على أن فرضهما 
النصف. ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم 
أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا 
اروك الخدت" الهف واا كات مه اة الت وتاه 


إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع» فلأن تأخذه 


بع الاينة الاسن دلي 


فبهذا يظهر أنه جل وعلاء أشار إلى ميراث البنتين بقوله : 
للد مَل حل الْدسَيَين 4 كما بیناء ثم ذكر حكم الجماعة من 
البنات» وحكم الواحدة منهن بقوله: # قن كه نس وق نن لَه 
ا اد ون کت ی ف ا > وما ريده ااا أنه 
تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله: 8 فلن کی إذ لو لم يكن فيما قبله 
ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. 
الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: # ون كانتا أَتمَتيْنِفَلَهُمَا 
لمان / ما ررد ؛ أن البنت أمس رحمّاء وأقوى سببًا في 
الميراث من الأخت بلا نزاع» فإذا صرح تعالى: بأن للأختين 
الثلثين علم أن البتتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن 
فحوى الخطاب» أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلافا للشافعي وقوم» كما علم في الأصول» فالله تبارك وتعالى لما 
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وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين 
فقط» ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات» أفهم أيضا 
من بات أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلئين؟ لآنه. لما 
لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات» فالمسكوت عنه في 
الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذه منهء ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجه» عن جابر رضى الله عنه» قال: جاءت 
امرأة سعد بين «الرييم إلى ورن الله كلاخ فال نيا ترسوك ا 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحدء وإن عمهما أخذ مالهماء ولم 
يدع لهما مالآء ولا ينكحان إلا ولهما مالء فقال كَلةِ: «يقضي الله 
تعالى فى ذلك». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ية إلى 
E‏ «اعط ابنتى سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما 
بقي فهو لك». 


وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. من أذ قال : 
للبنتين النصف؛ انا ال ال « قان کو فسآ در وق انين قهن 
590 مارك فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين» : 1 فيه أمور. 


الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضًا: # وَإن كانت 
وَحِدَةٌ لها ألِيِصَفُ » فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها 
واحدة E‏ عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط 
أقوى من مفهوم الظرف؛ لآن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من 


ارقم 
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المفاهيم» إلا ما قال فيه بععض العلماء : إنه منطوق. لا مفهوم وهو 
عليه مفهوم الشراظ. 
أ لا" مزه إل الغلا “فنا لوق كيسنت اي 
فالشرط فالوصف الذي يناسب 0٠‏ فمطلق الوصف الذي يقارب 
فعدد ثمة تقديم يلى وهو حجة على النهج الجلي 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة: الغاية» قيل: 
منطوق والحق مفهوم » يتلوه الشرط» فالصفة المناسية» فمطلق 
وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: ## وَإن كات وده 
204 ںو ف 5 رصم سم صب سر 
لها ألِيِصفٌ» أقوى من مفهوم الظرف في قوله: ‏ فن ك سا هوق 
أَتنسَينٍ 4 . 
الثاني : دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين. 
الثالث: تصريح النبي بيه بذلك في حديث جابر المذكور آنمًا. 
الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. 
قال الالوسي في تفسيره ما نصه: وفي شرح الينبوع نقلا عن 
الشريفة شمس الدين الارموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط . 
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تنبيهان 
الأول: ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره 
من أن المفهوم في قوله: # وَإن کات ووك لها أَلِيَصْفُ * مفهوم 
عدد غلط» والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط› وهو أقوئ 
من مفهوم العدد بدرجات» كما رأيت فيما تقدم . 


وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد 


ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على 
شىء بأداة شرط كإن وإذا. 

وقال في شرح هذا البيت أيضًا قبل هذا ما نصه: ومنها 
الفط تسل / ل ون کن اوت حل افوا عَم 4 مفهومه انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط› أي : فغير أولات حمل لا يجب 
الإنفاق عليهن» ونحو من تطهر صحت صلاته اه منه بلفظه. 

فكذلك قوله: «وإن کات وجه مها أَلِيَضَفُ 4 علق فيه 
فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة» ومفهومه أنه إن 
انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض 
النصف كما هو ظاهر. 


فإن قيل: كذلك المفهوم في قوله: # فن كن سك هوق 
تتبن لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين: 


اأ أو ار وميم اه تولك رق ات 


2 0 
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وصف زائكد» وكونها واحدة هو نفس الشبرط له وصف زاكد» وقد 
عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. 

الثاني : أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان 
لاستوائهماء ويطلب الدليل من خارج» وقد ذكرنا الأدلة على كون 

الثانىي: إن قيل: فما الفائدة فى لفظة «فوق اثنتين» إذا كانت 
الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين : 

الأول : هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله : 
لل مل حص ٍَ4 كما تقدمء وإذن فقوله: اهَرْقَ أتْنَتِ» 

الثانى: أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على 
الثلثي: ولو بلغ عددهن ما بلغ. 

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة» وادعاء أن فوق اثنتين معناه 
اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترىء» والقرآن ينزه عن 
مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم. 

E‏ قوله تعالى : 0 وَإِن کا رل ورت َة ek‏ ول 
EG‏ ا صد ر او ر € س ا لرسره م 2 ر 
ًح أو حت لکل و جد ينها الس قان كَانوًا ڪر من ذَلِكَ فَهُمْ 
شُرَكَاءُ في أَلعْلْثٍ) / . المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ 
المنفرد منهم السا وعئك التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم 
وأنثاهم سواء إخوة الأم» بدليل بيانه تعالى أن الإخوة .من الأب 


يرثون المال كله» للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد: 
وَهُوَ يَرِثُهَآ إن لم یکن ا ولد 4 «(» وقال ق جماعتهم : #وإن كانوَأ 
إو رجا وضساء ادك يتل حط الْأنشّينْ 4. وقد أجمع العلماء على 
أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب» كانوا أشقاء أو لأب» كما 
أجمعوا على أن قوله : #وَّإن كارح رجل يورت كَللة4 الآية. أنها 
في إخوة الم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. 
والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الآصول والفروع كما قال 
الناظم : 
ويسألونك عن الكلالة هي نانقطاع النسل لا محالة 
لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود 


وهذا قول أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وأكثر الصحابة 
ھی ال إن شتام انال ٠‏ 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى الميت الذي لم يخلف والدًا ولا ولدّاء» وعلى 
الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد» وعلى المال الموروث عمن ليس 
بوالد ولا ولدء إلا أنه استعمال غير شائع . 


ع 


واختلف في اشتقاق الكلالة»› واختار كتين من العلماء أن 
أصلها من تكاله إذا أحاط بهء ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» 
والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه» 
لا من أصله ولا فرعه. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لآن 


۷7 


۷۰ أضواء البيان 


الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكل» بمعنى الظهرء وعليه 
فهي ما تركه الميت وراء ظهره. 

واختلف في إعراب قوله: # كَللة4 . فقال بعض العلماء : 
هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف» أي: يورث فى 
ل كونه ذا كلالة» أي: قرابة غير الأباء والأبناءء واا 
الزجاج» وهو الأظهرء وقيل: هي مفعول لهء أي: يورث لأجل 
الكلالة» أي : القرابة» وقيل: هي خبر كان» ويورث / صفة 
لول أي : كان رجل موروث ذا کلالة» ليس بوالد ولا ولد 
وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم . 

* قوله_تعالى : ۶ کین توا اتیگ شک ف اتوت ی بوه 
لسوت يجْملَ هه تصبيلا :>4 لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلً 
أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله 
في البكر : * الرنية ولزن دوا ك وينما الآية. وقوله في الثيب : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله الله عزيز 
حكيم» لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وإن كانت منسوخة التلاوة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أن حكم الرجم 
مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة. ؤهي قوله 
تعالى : « أ تر إِلَ لیے أوثوأ با ن آ ٽڪ ب بذعو اک کب لَه یکم 
ته كم ل ون وهر وثم o‏ © 4 فإنها نزلت في اليهودي 
واليهودية اللذين زنيا وهما E‏ ورجمهما النبي كله فذمه 
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تعالى في هذا الكتاب المعرض عما في التوراة من رجم الزاني 
المحصن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم» ويوضح ما 
ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله بإ الثابت في 
الصحيح : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث . 


* قوله تعالى: # ولا َكحوَا ما کح ءابکآؤ م ين النساء 4 
الآية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي 
نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنكاح الأب» هل هو العقد» أو 
الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد 
وحده وإن لم يحصل مسيس» وذلك في قوله تعالى : © تاا لذن 


ءامنوا أ إذا ت كحت م مومت د رھ من فل أن تست رط رهج 4 فصرح بأنه 
نکاح » وأنه لا مسیس فيه . 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه وإن لم يمسها الأب» وكذلك عقد الابن محرم على الأب 
إجماعا وإن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
به التي يعد انعد وذلك في قوله: # قن / طَلَقَهَا فلا يل َم ِي 
ل 4 لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقدء 
بل لابد معه من الوطءء كما قال عة لامرأة رفاعة القرظي : دلا 
حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يعني الجماع. ولا عبرة بما 
يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح 
الصحيح في عين المسألة. 

ومن هنا قال بعض العلماء: لفظ النكاح مشترك بين العقد 
والجماع» وقال بعضهم: هو حقيقة في الجماع مجاز في العقدء 


اا 
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اة س وقال بعضهم بالعكس . 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة «ما» من قوله: # وَل 
لتخ ما نك بساكم 4 مصدرية» وعليه فقوله: 5 ين س4 
متعلق بقوله: # كوأ لا بقوله # تك وتقرير المعنى على 
هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم» أي: لا تفعلوا ما 
كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسدء وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
رض وا عل الاه ال نئيا الا كفو له ا 
« نک ما اټ لک ن الس € وقد قدمنا وجه ذلك لأنهم كانوا 
ينكحون نساء ابائهم» كما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن 
ابن أبي حاتم أن سبب نزولها: أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب 
ابنه امرأته» فاستأذنت رسول الله ب في ذلك فقال: ارجعي إلى بيتك 
فنزلت : # ولا تک وأ ما تكح ءابآ كم 4 الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: نكاح زوجات الآباء كان معروقا 
عند العرب» وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور» فقد 
تزوج أم عبيدالله وكانت تحت الأسلت آبيهء وتزوج الأسود بن 
خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت 
تحت أبيه خلف» وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن عبد 
المطلب بن أسدء وكانت تحت أبيه أمية» كما نقله ابن جرير عن 
عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه 
بعده» فولدت له مسافرًا وأبا معيط» وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره» فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعماميهماء وتزوج منظور 


بن زبان بن سيار / الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة» كما نقله ۷۸ل 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد 
أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
بقوله في ذكر مشاهير فزارة: 
وقوله: وحلف الخ قال شارحه: إن معناه أن عمر بن 
الخطاب حلفه خمسين يميئًا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه 
نسخ ما كان عليه آهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء» وذكر 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت 
له النضر بن كنانة» قال : وقد قال ئ : «ولدت من نكاح له من 
سفاح» فدل على أن ذلك كان ساتغا لهم. قال ابن كثير: وفيما نقله 
السهيلى من قصة كنانة نظرء وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلى 
ناظم عمود النسب بقوله: 
برة أختها عليها خلفا كنانة خزيمة وضعفا 
اا عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلى نفسه خلافا 


۷۹ 
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قاسط وهم الحارث » وشخيص » وعنز» وان أختها برة ينت مر 
مضعف ») وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة 5 القبيلة 
المشهورة بإن الهوى يقتلها. وقد كان من مختلفات العرب في 
الجاهلية إرث الأقارب أزواج آقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
وألقى ابنه أو أخوه:-مثلاً / ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحق بها 
من نفسها إن شاء تكحها بلا مهر وإن شاء. أتكحها غيره.وأخذ 
مهرهاء وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه إلى أن نهاهم | لعن للك 
بقوله : 8 یکی الین ءَامَئُوا لا یل کک أن ترو السا ًا الآية. 
وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: 
القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا النزق 
ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال: 
وأن من ألقى على زوج أبيه ‏ ونحوه بعد التوى ثوبًا يريه 
بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي 
وأخلهن ‏ الأقوال. فى قولة:تغال :©« إلا ما قد تلت 4 أن 
الاستثناء منقطع» أي: لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل 


و رر 


* قوله تعالى  :‏ وَحَلَيَيْلُ ناڪم الزن مِنْ اص کڪ 4 
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الآية. يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه» وهذا 
المفهوم صرح به تعالى في قوله: 3 قلمًا قضى رید ہا ورا متها 
لک لیک 2 لتؤية ع ف ت مایم قر کا متي ا وك 
ار آلو فن © 4 وقوله: 2 نام كم ونم 
ا4 , ل « اکان عمد با لَحَرِيّن رجا اک الآية. 

أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل 
خارج» وهو تصريحه ييه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
اليب والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى: 4 وَالْمْحَصَكَدتُ من السا إل ما مَلَكتْ 
يشت » الآية. اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن 

ثة إطلاقات : 


الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: # مَحَصَدتٍ 
عير مُسَدفِحَتِ» أي عفائف غير زانيات / . 


الثاني : المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى: * هلين صف 
غل ال ا أي على الإماء نصف ما على 


الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله 
تعالى  :‏ قا احص إن أت َة الآية ‏ أي : فإذا تزوجن . 
وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: # فَإِوَآ 
أحَصىً4 الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في 


الفتيات e‏ 7 مَن لَه سطع منطو لا الآية . 


YA* 
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قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر - والله 
أعلم - أن المراد E‏ هلهنا التزويج ؛ ل0 ساق الأرة يدن 
علیه» حيث يقول سبحانه وتعالى: # وَمَن لَمْ يَسَْطِعْ نگ طول أن 
يتَحكح المُخصَكنت لومت فمن كَا ملك يمم يِن میگ والله 
أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن 
المراد بقوله: ا ذا احص # أي تزوجن» كما فسره ابن عباس 
وغيره اه. محل الغرض منه بلفظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: ## وَالْمْحَصَمَدتُ 
مِنَ ايساك 4 الآية ‏ أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقرآن 
يفهم منه ترجيح وأحد معين منها. 

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف 
والحرائر والمتزوجات. أي: حرمت عليكم جميع النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم بعقد صحيح» أو ملك شرعي بالرق» فمعنى الاية 
على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح» أو تسر 
شرعي» وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي» 
وحكي عن بعض الصحابة» واختاره مالك في الموطأ. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائرء 
وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع» وأحل لكم ما 
ملكت أيمانكم من الإماء» وعليه فالاستثناء منقطع . 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه 
فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات» لأن ذات الزوج لا تحل 
لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفارء فإن السبي يرفع 


حكم الزوجية الأولى / في الكفر. وهذا القول هو الصحيح» وهو 
الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين 
على ما يشمل ملك النكاح» وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا 
بمعنى الملك بالرق» كقوله: < قین ما مَلَكتَ يفم ين نیکم 
َلْمُؤّْمِسَتِ # وقوله: # وما ملكت يم مینك مما أفاء الله عاك »# وقوله: 
ل وَالصَاحِب الجن وان اسيل وَمَا مک أَيَمنََكْمَ 4 وقوله : 
« الین هم روجهم نطو © إلا مل رجهم أو ما كت انس 4 
في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسمًا آخر غير الزوجية» وقوله: 
وین یعون لكب مما مَلَكْتْ أَيَمَنْكُمْ 4 فهذه الآيات تدل على أن 
المراد بما ملكت أيمانكم الإماء» دون المنكوحات› كما هو ظاهرء 
وكذلك الوجه الثانى غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت آيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
الاية كما ترى. 


وصرح العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله بأن هذا القول مردود 
لفظًا ومعنى. فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترناء 
كما دلت عليه الآيات الأخرى التى ذكرناء ويؤيده سبب النزول» 
لأن سبب نزولها كما أخرجه مل في صحيحه» والإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وعبدالرزاق عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس 
ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي ٤ي‏ 
فنزلت هذه الآية: «# وَالْمُخَصَكنت می السك إِلَامَامَلَكتَ اڪ 4 
فاستحللنا فروجهن. 


۲۸۱ 


YAY 
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وروی الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر» 


ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا ‏ حلال لمن يبني بها لم تطلق 


تنبيه: فإن قيل: عموم قوله تعالى: 8 إل مَامَلّگت يسنك » 
لا يختص بالمسبيات». بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا 
ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين» ويرتفع حكم الزوجية 
بذلك الملك» والاية وإن نزلت فى خصوص المسبيات كما ذكرناء 
فالعبرة بعموم ا ر ا 

فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم» 
فحكموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقًا لها من زوجها أخذًا بعموم 
هذه الآية» ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
كعب وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمرء كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيره» ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات 
بسبب آخر غير السبي» كالبيع مثلاًء وليس من تخصيص العام 
بصورة سببه . 


وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث. 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة 
التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه: وقد خالفهم الجمهور قديمًا 
وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لهاء لأن المشتري نائب عن 
البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة 
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عنه» واعتمدوا في ذلك على حديث رر المخرج في الصحيحين 
وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ 
نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول الله ميه بين الفسخ 
والبقاء» فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبى كل فلما خيرها دل على 
بقاء النكاح» وأن المراد من الآية الاك فقط. والله أعلم اه 


فإن قيل: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا 
تملك الاستمتاع ببضع الأمة» بخلاف الرجل» وملك اليمين أقوى 
من ملك النكاح» كما قال بهذا جماعة» ولا يرد على هذا القول 
حديث بريرة. 


فالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله» وهو أنها 
إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة عليه» 
وتزويجها وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع 
بالبضع › فإذا ت دل اھک أن التحقيق في معنى الآية: 
# والمخصتدث من أليْساهٍ# أي المتزوجات» إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفار» فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستيراء» 
لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررناء وكانت أم المؤمنين 
فسبيت في غزوة بني المصطلق› وقصتها معروفة. 

قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 


وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق 


YAY 


۸۹ أضواء البيان 


ومراده بالمنزلق : الست ثم إن العلماء اختلفوا ذ في السبي» 
هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا ولو سبي الزوج ا وهو 
فحكم الزوجية باق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 

* قوله تعالى : متا َعم پو می هتَاوْهُنَ اودش 4 
الآية. يعني: كما أنكم تستمتعون e e‏ مهورهن 
في مقابلة ذلك» وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله 

مه يَأ r‏ مرج r‏ ر > o‏ > 

تعالى : # وَكَيّفَ ادون وذ أفضی مڪ إل بَعْضٍ 4 الاية. 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: ٭ فما أَسَسَمْتَعُمُ پو 
جر م E‏ رس ا م د ٠.‏ 000 

مِنْهْنَّ4 الآية. وقوله: ‏ وَءَانوا ليسا لننَةسَدُكَيودٌ غ4 وقوله: #وَلايحلٌ 
لح أن ادوا رعا ءاتش مهن سينا الآية. فالآية في عقد التكاح, لا 
في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. 

فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 
في نكاح المتعة» لآن الصداق لا يسمى أجرًا. 


فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرًا في موضع 

لا نزاع فيه» لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة» 
.كما صرح به تعالى في قوله: ‏ وَكَيْفَ تَأَحْدُوكه 4 0 صار له 
شبه قوي بأثمان العام فسمّي أجرّاء و ا هو قوله 
تعالى : ل كَأَنْكحُوْهُنَ بإِذْنِ أمْلهِنَ وَءَامُومُرى أُجْورَهُنَ 4 أي : مهورهن 
بلا نزاع» ومثله قوله تعالى : #والمخصتات من المؤْمنت وَامْحْصَنت من لذ 


سورة النساء ۳۸۱ 


o‏ فرح هه ے 0-4 عرسم ص 4 س و ي و ع 
اوا الدب ين قبل إا ءاتيتموهن أجورطلٌ # الاية. أي في مهورهن» 
فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة. 


فإن قيل : كان ابن عباس وای ابن كعب؟ وسعيد بن جبير» 
والسَذئ يقرأون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى». وهذا 
يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 


ء 52 


الأول: أن قولهم «إلى أجل مسمى» لم يثبت قرآنًا؛ لإجماع 
الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين 
على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنًاء لا 
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على 
أنه قرآن» فبطل كونه قراآناء ظهر بطلانه من أصله . 


الثاني : آنا لو مشينا على أنه يحتج به» كالاحتجاج بخبر 
االآحاد كما قال به قوم» أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك» فهو 
معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه» ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» 
وصرح بيه بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
غزا مع رسول الله يه يوم فتح مكة» فقال «يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئًا» . ١‏ 


YAO 


YAY‏ أضواء البيان 


وفى رواية لمسلم: «في حجة الوداع»» ولا تعارض فى ذلك 
لإمكان أنه ا قال ذلك يوم فتح مكة» وفى حجة الوداع ها 
والجمع واجب إذا أمكن » كما تقرر في علم الأصول وعلوم 
الحديث. 


الثالث: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن الآية تدل على إباحة 
نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة» كما صح نسخ ذلك في الأحاديث 
المتفق عليها عنه بي وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما 
ثبت في الصحيح» والاخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح 
أنضا: 

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح. والذي 
وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط» فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر ظرف أيضا ع المتعة. واختار هذا القول العلامة 
أب القيم ‏ رحمه الله رك بعض الروايات الصحيحة صريحة في 
تحريم المتعة يوم خيبر أيضًاء فالظاهر أنها حرمت / مرتين» كما 
جزم به غير واحد» وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم. 


الرابع : انه الى ضرح بات تيجب حفط الفرج عن غير 
الزوجة والسرية في قوله تعالى: إلا عن اجيم م ما ملكت 
امم * في الموضعين» ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من 
0 بقوله : فمن أبس راء دك الآية. ومعلوم أن ١‏ 
ليست مملوكة ولا زوجة» فمبتغيها إذن من العادين ب: بنص القرآن» 
أما كونها غير مملوكة فواضح» وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ولو كانت 
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زوجة لورثت» واعتدت» وو عا الطلاق» ووجبت لها النفقة»› 
کما هو ظاهرء فهذه الآية التي هي : ولي هم رجهم 
ESOS‏ و ہم عير مومت ب فَمَنِ 
ا س وباء ذلك ف دولك هُمْ الْعَامُونَ 0 6 صريحة في منع الاستمتاع 
اا الذي نسخ. وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة 
واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بيناء لا في نكاح المتعة» 
لآنه تعالى ذكر المحرمات التى لا يجوز نكاحهاء بقوله تعالى: 
حرمت لمڪم اک وَبَنَاكْكُمَ 4 الخ. ثم بين أن غير تلك 
9 رھ > مس کے سم سي ع 

ا حلال بالنکاح بقوله : ۾ وجل لَك ما وره دلِڪُم أن 
کک ت تیوک € ثم بین أن من تكحتم متهن 
ا قول: 3 أَسْتَمْتَهُمُ بو مِنَهْنَّ 4 الآية. كما بيناه واضحًا 


* قوله تعالی: وَمَ لم سطع نگم ول أن 
e‏ ل ت 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها کک 
إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: اَن فييك الْمُؤْمِتتِ 4 فمفهوم 
مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء يعور نكاحهن على كل 
حال» وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى» وهي قوله تعالى : 
# وامْحْصََنتٌ من الذي أُوثوأ الْكِتبَ» فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر 
على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن / 
ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فأجاز 
نكاح الأمة الكافرة» وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح 


اميل 


به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله - 
رحمه الله -. 

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن كانت كتابية 
فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك» لعموم قوله تعالى: 
ل إلا علج روجهم وما مككت أَيسَمهُم4 الآية. ولجواز نكاح حرائرهم 
فيحل التسري بالإماء منهم . 

وأما إن كانت الأمة المملوكة له. مجوسية أو عابدة وثن ممن 
لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك 
ال 

قال ابن عبدالبر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء» وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافاء ولم يبلغنا إباحة ذلك 
إلا عن طاوس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله 
تعالى أعلم - جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو 
مجوسية» لأن أكثر السبايا في عصره بي من كفار العرب» وهم 
عبدة أوثان» ولم ينقل عن النبي بي أنه حرم وطأهن بالملك 
لکفرهن» ولو كان حرامًا لبَيّنهء بل قال كلةِ: «لا توطأ حامل حتى 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل: حتى 
يُسْلمنَء ولو كان ذلك شرطا لقاله» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس 
وهم مجوس» ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن . 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: 


سورة النساء كن 


ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك 
اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله 
اة في وطئهن إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط› 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام 
ويخفى عليهم حكم هذه المسألة. وحصول الإسلام من جميع 
السبايا وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على الإسلام» 
ولم يكن لهن من / البصيرة والرغبة والمحبة. في الإسلام ما 
يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء فمقتضى السنة وعمل الصحابة في 
عهد رسول الله مي وبعد جواز وطء المملوكات على آي د کن 
وهذا مذهب طاوس وغيره» وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته» 
وبالله التوفيق. اه. كلام ابن القيم ‏ رحمه الله بلفظه وهو واضح 
دا : 

* قوله تعالى: 8 قا احص ن أ بمح تر قعل صف ما 
عَلَ الْمخصَنَتٍ يى ألْعَدَاب€ لم يبين هنا هذا العذاب الذي على 
المحصنات ‏ وهن الحرائر ‏ الذي نصفه على الإماء ‏ ولكنه بين في 
موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: ٭ آلرانیة والرانی فاجلدوا کل وید ينما مأ 
لدو فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة» ويلحق بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية مخصوص بنص ل 
تعالى : و صف مَاعَلَ الْمُخْصّنتٍِ ير الْمَدَابٍ» وعموم الزاني 
مخصوص بالقياس على المنصوص ؛ لأنه لا فارق البتة ب اكد : 


والأمة إلا الرق» فعلم أله مت طن الجلدء ا في العبد 
لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلدء وهذه الآية عند 


TAY 


TAA 


A1‏ أضواء البيان 


الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع 
تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسّاء والخلاف فی 
كونه قياسًا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطرء 
فلم يدخل في المراد بالآية. 


تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى «أحصن» أن 
المراد به تزوجن» وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء 
لاقل الول لاا لما خان ان جرب هن أن محر قراءة 
«أحصّن» بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل أسلمن» وأن معنى 
أحصّن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زوّجن» وعليه 
فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: 9 وَإِدّ1 ْحَصِنَّ* الآية. أن الأمة 
التي لم تتزوج لا حَدَّ عليها إذا زنت» لأنه تعالى علق حدها في 
الآية بالإحصان» وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس» وطاوس» 
وعطاء» وابن جريج» وسعيد بن جبير» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي في رواية فقالوا: / لا حد على مملوكة حتى 
تتزوج . 


والجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال» 
وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 
تحصن ليست كذلك فقط» فيحتمل أنها لا تجلد» ويحتمل أنها 
أكثر من ذلك» أو أقل» أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات» 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك» 
لا فرق بينها وبين المحصنةء والحكمة في التعبير بخصوص 
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المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: سئل النبى ية عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء» قال: (إن 
بيعوها ولو بضفير». 


قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة. وحمل 
الجلد فى الحديث على التأديب غير ظاهر» لاسيما وفى بعض 
الروايات التصريح بالحد» فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي نیتال 
عنه النبى ياء وأجاب فيه بالآمر بالجلد فى هذا الحديث المتفق 
عليه . والظاهر أن السائل ا الل أنه اکل عليه مفهوم هذه 
الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه يله . 


وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول 
ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنقّاء وكالقول بأن غير المحصنة 
تجلد مائة» وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى 
بعده» وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم» وغير المحصنة تجلد 
خمسين» وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله 


ا 

* قوله تعالى: # وا اون مُتُورشرى * الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء» ولم يبين هل يحصل 
من الرجال النشوز أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضا 


چ ب 


قد يحصل من الرجال» وهو قوله تعالی : ون اماه حَاهَتَ مرا بعلا 


۲۸۹ 


A۸‏ أضواء البيان 


نورا أو إِعَرَاضًا 4 الآية. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة 
الناشز كأنها ترتفع عن المكان / الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو 
في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج» وكأن نشوز الرجل 
ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة. وتركه مضاجعتها والعلم 
عند الله تعالى . 


روا 59 8 ص ر س ص د ی وم چم ا ٠.‏ 

* قوله تعالى: '#وإن تك سه يَصَعِمَهَا# الاية. لم يبين في 
هذه الاية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره» ولكنه بين 
في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالهاء وهو قوله: 
2 ر کے 00 و ره ى 
* من جاء يالحستة فلم عشر أمثالها # وبين في موضع آخر أن المضاعفة 
ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» وهو قوله: # مَكَلَُلَذِينَ 
oI eR A‏ م س ر ص مھ 2 + ری ساس له 5 
يفقوت أموالهم في سيل اللو كمشل حب أنبتت سبع سابل © الاية» كما 


3 
۰ 
0 


* قوله تعالى: ل يَوْميل بود اریت كمَروأوَعَصَوا الرسول لو شوك 
بهم الأرش € الآية. على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن 
يستووا بالأرض» فيكونوا ترابًا مثلها على أظهر الأقوال» ويوضح 
هذا المعنى قوله تعالى: # يوم بنظر ألمر مَاهَدَمَتَ يداه ويقول ألكافر بات 
كث را . 

* قوله تعالى: 9# ولا یکلمون آله حَدِيكًا 2 * بين في موضع آخر 
أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم 
بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم. 
وهو قوله تعالى: ل اليم يم عل أفوههم نكمتا ديم كمد 
ارجم یسا کاوا يكمْسِيُوكَ €3 فلا يتنافى قوله: ولا کون آله 


سورة النساء ۴۸۹ 


رھ 23 4 حا چ 8 
حَدِينًا 25 * مع قوله 0 : لوأل رَينامَا کامشرکین :45 وقوله عنهم 
وي له رو ر دير هم 
أيضًا : اما كن ْمَل ين سو © وقوله عنهم : # بل لو تكن نَدَعوأ من 
قل قل سا للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى: 8 يَتايا الد ءامنوا لا قروا الصصلؤة وش 
شكرئ حو تعلموا ما ١‏ ولون بين تعالى في هذه الآية وال السكر يأنة 
هو أن يثوب کک 0 حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر 

5 عد مل اد e‏ م ل أ 27 

50 قوله تعالى : 00 0 
ص یر م ےم 2 جر ےم مهم 2 ع e,‏ 
الضللة / ودود أن تَضِلُواً ا اسل 06 الآبة وک في هذه الآية 
الكريمة أن الذين أوتوا نصا من الكتاب مع اشترائهم الضلالة 
يريدون إضلال المسلمين أيضًا. وذكر في موضع آخر أنهم كثير› 
وأنهم يتمنون ردة المسلمين» وأن السبب الحامل لهم على ذلك 
وهو قوله تعالى: ل وه ڪيٽ أل الككب لو بردو گم صن بد 
ایمیک کارا سان عند انم ھم مئ بعد ما نلم لی . 

وذكر في موضع آخر أن هذا الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين 
لا يقع من المسلمين» وإنما يقع منهم - أعني المتمنين الضلال 
لمل دوهن ف « ورك اة من آل الكتنب لو ما وما 
لوت إل اسهم وما یش عزوت زج . 

* وقوله تعالى : أو متهم كمالعتًا حب السَبْتِ» لم يبين هنا 
كيفية لعنه لأصحاب السبت» ولكنه بين في غير هذا الموضع أن 
لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن مسخه الله قردًا غضبً عليه فهو 


1۹۰ 


۲۹۱ 
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ملعون بلاشك» وذلك قوله تعالی : « وقد لمآ ين عدوا نگم 
لذت کف لھم کا يو 49 وقوله: « فنا توا انچ صت 


ص 


فلن لالح ونوا قردةً ت 0 #2 4 
والاستدلال على مغايرة اس المبح بعطفه عليه في قوله : 


فل هَل بعکم بسر من ذلك منوب عند أله من لع لله َب عله وَبَعَلَ مه 
القردة واناز لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآيةء 
قاله الالوضي فى تفسيره وهو ظاهرء واللعنة فى اللغة: الطرد 
والإبعادء الاجا الذي طرده قومه وأبعدوه لجناياته» تقول له 


اف ا و ا 

ذعرت له القطا ونفيت عله مقام الذئب کالرجل اللعين 
وفي اصطلا ةك اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 

ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. 


*# قوله تعالى : # ن آله لا يعفر أن شرك پو وَيَمفْر ما دود ذلك لس 
کا / وَمَن مُشْرِكَ بأل ققد افر ِنَم عَظِيمًا 2 4 ذكر في هذه الآية 
TT‏ يكو القت E‏ قير ذلك اليد 
يشاء» وأن من أشرك به فقد افترى إثمّا عظيما. وذكر في 2 
ار أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من 
ذلك فإن تاب غفر له» كقوله: کا ن ا رز و 
صَلِحًا) الآية . فإن الاستثناء راجع لقوله: وَين لا ينوت مع اله 
ِلها ءَاحَرَ # وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله: 
لس ساح سرح ا يس حل پک سم 


ومن يفْعلٌ ذلك يلق أثاما ل الآية. وقوله: # قل يتين حكَفَروا إن 


2 ر 


ينتهوا قر لهد ما كل a‏ أن أكنزك 


سورة النساء ۳۹۱ 


الله فقد ضل ضلالاً بعيدًا عن الحق» وهو قوله في هذه السورة 


ا أيضًا : e‏ و عفر ما دوت دالت لمن 


ر ص ہت ر ر 5 <“ ر ب رر ,2% EE (ND. f‏ 
كوس رذ كاه 459 وصرع بان قد 
أنه عد لب ل وموك اد ور 2 وادئ أُصَحَب ألثارٍ EET‏ 


3 یش عن بت ا د کک ا قالوا إت الله حَرَمَهُمَا عل 
1 المشزك 7 يرجى له 
اا وهو 5 ومن شرك باَب رين كريب اکا فَسَخْطفَة 
لطَيْرٌ أو هوی بد ارح في مَكَان سَحِتٍ | € وصرح في و آخر: : بان 
الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: : إت ارك لظام 
عي 42 . 


5 


وذكر في موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداء» إنما هما 
لمن لم يلبس إيمانه بشرك› وهو قوله: # الد ءَامَنُوا وك بلسو 
إيمتهر بظلي ولیک كز أ الاس وهم مهدو € وقد صح عنه ئل أن 
معنى «بظلم» بشرك . 

* قوله تعالى: الم ر لی أَلَذِنَ برک انم بل أله يرق من 
يسآ » الآية» أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم 
بقوله: : ر ِلَ ادن 4 وبقوله : « انظر کی يردن کی لَه آلگزب 
وک نل بده إتما میا رض € وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس» 
وأخرى نفس .الكافر التي هي أخس شيء وأتتديت: تقول 1 هر ا 

بك إذْ اتاک يرب آلذرض ود اشر د 9 یک کا وا اشک 


ِ- 
ور م 


طس سية e‏ 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو سائغ. 


14۹۲ 
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ولکنه ين ذلك فى في مواضع أخر» كقوله عنهم : # ف بتكأ آله 


وأو 4 وقوله: 0 ل الجن إلا من کان هیا أو د صر # 
إلى غير ذلك من الآيات 
* قوله تعالى : ا وَنْدخِلُهَمَ ِل 42 وصف في هذه الآية 


الكريمة ل التجنة براه یل ووصفه في آية أخرى بأنه دائم» وهي 
قوله: ا كلها مار وطلها 4 :ووضفة في آية أخرى باه ممدود وهی 
قوله : # ول دودر € وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو 
قوله : إن لمق ف طِلَلٍ وَعيُونٍ ل € الآية . وذكر في موضع آخر 
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك 4 هو 
قوله: هم وَأروجَهْرْ فى ِل ء عل الأربك كلوق + © والأرائك: جمع 
أريكة» وهي السرير في الحجلة» والحجلة , بيت يزين للعروس 
بجميعٍ أنواع الزينة» وبين أن ظل آهل النار ليس كذلك بقوله: 
« انطیفرا ل ما کت يو تكبو ١‏ 5 نموا ی ظل ذى ثلث شعب ب 27 لَاطليلٍ وَل 
لن ين اَهب 4 . وقوله : رضت الال 1 أطت اشا ی فى رر 
وحمي ا وَظِلَ من حمو 0 الا بارج ولا ددر 4 . 


* قوله تعالى: 8 فن لََرَحَمٌ في سىء عردو إل أو الآيةء أمر الله 
في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن 3 م في ذلك 1 كت الله e‏ تبیه 5 لآنه 
هنا بقوله: 2 ل 7 الآية» ويفهم من 
هذه الاية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه 
ياء وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخًا للمتحاكمين إلى غير 


ا 4۳ 


كتاب الله وسنة نبيه ية مبينًا أن الشيطان أضلهم ضلالاً بعيدًا عن 
الحق بقوله: ألم تر لى ال بَِرْعْمُونَ أنَهُمْ ءَامَنُوأ يما نر ليك وآ 
نز من كبلك يرِيِدُونَ أن بتاكمو إل الطعوت وقد ایروا أن يكفرواً بد 
ويرد ليطن / أن يضلهم صللا بَعِيدًا (» وأشار إلى أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يَكْسُرٌ بألظهْوتٍ وبول 
َال فَقَدٍ أَسْتَمسَك بِالْمروَة الوت 4 . ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلك» ومن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان» لأن الإيمان بالله 
هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل إجتماعه مع 
الإيمان بالله أو ركن منه» كما هو صريح قوله: فمن يمر 
الوت الآية . 


0 


+ 


افخدل: تكو القاش هذه الآية الكريمة؛: أعتى قوله تعالن: 
#فَإن َعَم في سیو ردو ى أله 4 الآية» على بطلان القياس قالوا: 
انال اوج الر د إلى خف ص الكتاب والسنة» دون القيامن: 


وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآية» لأن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنةء بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب» وبإطاعة الرسول 
العمل بالسنة» وبالرد إليهما القياس» لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليه» إنما يكون بالتمثيل والبناء 
عليه» وليس القياس شيئًا وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى: 


4۳ 


۹٤ 
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إن رع أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه» وهو الاجماع. 
قاله الألوسي في تفسيره. 


٭ قوله تعالی: ‏ وَإِدَا قِبِلَ ممم تَصَالَوَا إل م1 أَنرَد اب وَإِلَ 
الول أي ألْمُتَفِقِنَ يَصْدٌُوتَ عَنلك ودا 427 ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله» وإلى الرسول كلا 
يصدون عن ذلك صدودّاء أي: يعرضون إعراضاء وذكر في موضع 
آخر: أنهم إذا دعوا إليه بي ليستغفر لهم لووا رءوسهم» وصدوا 
واستكبرواء وهو قوله: ل ولا قل هم تصَالوأ غير کہ رسول آنه ووأ 
ووس ورأيتهم يَصدُونَ وهم سرود 42 / . 


5 5 کک ل ا ص ع ورس و ي 
* قوله تعالى : # فلا وَرَيَكَ لا منوت حو يحكموك نيما سجر 
s22‏ يواج د . ي 2 س ھت عر ۲ ۶ کا بک 
تهر ثم لا جدوافي أنفْسِهم حرجا مما فصت وسلموا شَلِيما و ) 


أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسوله ية في جميع الأمورء ثم ينقاد لما 
حكم به ظاهرًا وباطاء ويسلمه تسليمًا كليًا من غير ممانعة» ولا 
مدافعة» ولا منازعة» وبين فى آية أخرى أن قول المؤمنين محصور 
في هذا التسليم الكلي» والانقياد التام ظاهرًا وباطنا لما حكم به 
کی وهي قوله تعالى : إا كن و ومن دا مَأ أ ومسو 
يم أن يشولوأسهعْتا ومن الآية . 

* قوله تعالى : ٭ قان صت میب قال قد نعم آله ع لد لر أك 
مَعَهُمْ سَهيدًا) ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن 
المسلمين أصابتهم مصيبة» أي : من قتل الأعداء لهم» أو جراح أصابتهم» 
أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم . 
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7 3 ت - 0 2 رر سال سسجت سه + 5 5 

المسلمين» كقوله تعالى: # وَإن تَصِبَكمْ سَيَنَةَ يفَرَحوأ يها 4 وقوله: 

2 #1 - و E EA EKG‏ کا کے 

# ون تصِبلك مَصِيبَة يَفَولوا َد أخذنا أمربا من فل ويتولوا وهم 
فرحورت :42 . 


LAK Ol o «r 5 5 00 

* قوله تعالى: # ولین أصلبكم فضلٰ من اللو ليقولنَّ گأن لم تکن 
بک یتم موده ينی كنت مهم اور فوزا عَظِيمَا 25 4 ذكر في 
هذه الآية الكريمة» أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم 
فضل من الله» أي: نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم؛ 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة . 

وذكر في مواضع أخر: أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين 
يسوءهم؛ لشدة عداوتهم الباطنة لهمء كقوله تعالى: #إن سكم 
ےر را يج وام 8 5 4 سسالا سم ےہ و ١‏ 


-_ه 
وهب 7 رح سا دج > 


* قوله تعالى: # ومن يمحل في سيل أللّهِ ضِقَتَل أو بعلب » 
الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتى المجاهد فى سبيله 
أا عا هوا أقتل فى سبيل الله أم غلب عدوهء وظفر به. 


f 8 . 1‏ 5 وه رح 
وبين في موضع آخر: أن كلتا الحالتين حسنى» وهو قوله: # هَل 
تريصسُوت را إل إحَدَى الْحَسَيَْيْن 4 والحسنى صيغة تفضيل؛ لأنها 


مذ 
* قوله تعالى: # وَحَرّضٍ الْوْمِنِينَ* لم يصرح هنا بالذي يحرض 
عليه المؤمنين ما هو؟ وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو 


قوله : # كرض الْمُؤْمِيَ عل الْقَِنَالِ 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله في 
أل الاي 8 َمِل في سیل أله 4 وقوله في آخرها: #عَمى الله أن 


50 


5045 
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عد 


له تعالى: ‏ أَترِيدُونَ أن ته دوأ من صل آنه ومن صلل أله قن 
ا سّبياا €2 أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد 
أن yT‏ وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد 


سبيل الى هداه. وأوضح هذا a‏ فی آیات كثيرة » كقوله: 


ت چ > م اس 


سر َو .ء دسو مده مه 5 2 

َم يردأ ,مرج مرح الو سیکا وليك ألذِنَ ليرد 
َو َه عد 
2 ےد e‏ > وس > ll « 2r‏ مس GG‏ 


عب 4 5 ل ألكَّهُ ف هادى له که ويؤخذ من هذه 
الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى: أن 
يهديه ولا يضلهء فان من هداه الله لا يضل» ومن أضله لا هادي 
له» ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: # را لا وح 
فوا الآية . 


# قوله تعالى: لا مسْتوى اعدو من الْموْمِنينَ عَيْدُ أل الصَّرَرِ 
الهو في سيل أله أَمَوْلِهِمَ E‏ که اهرب با مولهم اشم ع 
لْعَعِرنَ دة و ود آله أشي ككل اه انمهت عل اتيد كيرا 
sS‏ ولکنه 
بين ذلك في موضع آخرء وهو قوله : لا يسوی منک من قق من قبل 
لتم ول ويك أقطم َة ين الي أنقفوا ين بعد واا و وَعَدَ أله 
الى وقوله في هذه الآية الكريمة / « عبرأل ألضَّرَرِ» يفهم من 
متيو امسالفته أن بهو ابلق اعدو 19 كانت EE‏ 
ثواب المجاهد. 


وهذا المفهوم صرح به النبي بيه في حديث أنس الثابت في 


سورة .النساء 4۷ 


الصحيح أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة أقؤامًا ما سرتم من 
مسير » ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله ؟ قال : نعم حبسهم العذر» وفى هذا المعنى قال 
الشاعر: 
يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوماء وسرنا نحن أرواحا 

ليه : : يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة : وک وعد 21 
َي > أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو 
كانوا تاركين فرضًا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى» 
وهى الجنة والثواب الجزيل. 

0-20 ۶ و 


3 قوله تعالى : $ لواصم فى لض کلیس لیکو جت أ ن تفقصروأ من 
ال إن خم أن يفيت لي iS‏ الآية. قال بعض العلماء: المراد 
بالقصر في قوله: # أن تقصروأ 4 في هذه الآية قصر كيفيتهاء لا 
كميتهاء ومعنى قصر كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في 
صلاة من كان صا يعضهم مع الاهام ركعة واحدة؟ ويقف الإمام 
حتى يأتى البعض الاخر فيصلى الركعة الأخرى› وكصلاتهم إيماء 
رجالاً وركبانًاء وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتهاء 
ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه 
ا ولا کت فم اة مت لهم الکو لدم طايه نم مَعَكَ 

راخدا الحم ا كوا ون ورآ يڪم وَلتَأْتِ لاب 
02 ل مصلا ضارا معاد مَك وااو جد a‏ هم وَأَتَلِحَتَيُمَ 4 الآية. 
وقوله تعالى: لاهن حِفْمُم وجَالَا أو 4 ويزيده إيضاحًا أ 


۳4۹۸ أضواء البيان 


سه م م سس 2 


قال هنا: # فإذا أطماً: تم اموا لاو 4 وقال في آية البقرة: إا 
اځ اتواه كناملمحكم تاک كيه الیو 425 ؛ لأن معناه 
فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها / وسجودها 0 ما يلزم فيها 
مما يتعذر وقت الخوف. 


وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في 
قوله: # إن خف أن به ییک لدی کا4 معتبر» أي: وإن لم تخافوا منهم 
أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتهاء بل صلوها على أكمل الهيئات» 
كما صرح به في قوله: 8 ذا أَطْمَأْمَتُمَ اشوا الصكرة 4 وصرح 
اا الخو اا لقصر كيفيتها 5 يصليها الماشي والراكب 
ا إن خف رجالا أو يكبا 4 . ثم قال: هادا مني 
َأَدَكُرُوا أله كَمَا عَلَمَكُم 4 الآية. يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم 
كما أمرتم بركوعها وسجودهاء وقيامها وقعودهاء على أكمل هيئة 
وأتمها وير :ما يبين القرآن القرآن» ويدل على أن المراد بالقصر 
في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرناء أن البخاري صدر باب 
صلاة الخوف بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: # ولا 
يم في آلأرض یس کیک جاح أن فصوا ون لكاو إن جف أن فيم ادن 
قروا إِنَّ الْكَفرِيَ كانوأ کر عدو میا )€ وما ذكره ابن حجر وغيره من 
أن الببخاري- ساق. الابشيخ في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاًء وبالسنة فعلاً لا 
ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن 
قصر الكيفية أحاديث الباب هو ا بقصر ا 1 
ترك : ( کی اھک چک کے نرا د اکر إن حلم علدت الها كا 
ا يشترط فيه الخوف› کک 
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يقصر هو وأصحابه في السفرء وهم في غاية الأمن» كما / وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال ئ لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سقر) . 

وممن قال بأن المراد بالقصر فى هذه الآية قصر الكيفية» لا 
الكو ,ماهوالا لدی عه ابن کو :وهو 
قول أبي بكر الرازي الحنفي» ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمرء 
ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال: واعتضدوا بما رواه 
الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» في 
السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر» وقد 
روف لهذا لديف لكا فيضو عد اله ربق EE‏ 
عن يحيى » وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة» أربعتهم عن 
مالك به. قالوا: «فإذا كان أصل الصلاة فى السفر اثنتين فكيف 
يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ماهو الأصطل لا يقال 
فيه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» وسفيان» وعبدالرحمن» عن زبيد اليامي» عن عبدالرحمن 
بن أبى ليلى» عن عمر رضى الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصرء على لسان محمد وكا . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
طرق عن زبيد اليامي به» وهذا إسناد على شرط مسلم» وقد حكم 


۹ أضواء البيان 


مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر» وقد جاء 
مصرحًا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم 
يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى 
الموصلي من طريق الثوري» عن زبيد» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد 
بن زياد بن أبي الجعد» عن زبيد» عن عبدالرحمن» عن كعب بن 
عجرة» عن عمر. فالله أعلم / . 


وقد روى مسلم في صحيحهء وأبو داود والنسائي» وابن 
ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري - زاد مسلم 
والنسائي - أيوب بن عائذء كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
جاه د عبدالله بن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم محمد بي في الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي 
في السفر». 00 ٠‏ 

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه» 
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن 
عائشة رضي الله عنها؛ لأنها أخبرت «أن أصل الصلاة ركعتان» 
ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال: «إن 
فرض صلاة الحضر أربع»» كما قاله ابن عباس . والله أعلم. 

لكف انق ديك ابن عافن وزغائقة: على أن اة السقرز 
ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث 
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عمر ‏ رضي الله عنه -. 

واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات : 

الأولى: أنه معارض بالإجماع . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى فى كتابه المسمى 

الثانية: أنها هی خالفته» والراوي من أعلم الناس يما روى 
توهن الحديث . 

الثالثة : إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في 
صلاة المسافر خلف المقيم . 

الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر» وابن عباس 
وجبير بن مطعم» فقالوا: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له 
عن ابن عباس / . 

الخامسة: دعوى أنه مضطرب؛ دنه واه ابن عجلان» عن 
صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة قالت: «فرضص زاشول اللّه 
يه الصلاة ركعتين»» وقال فيه الأوزاعي: عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «فرض الله الصلاة على رسول الله كي 
ركعتين ركعتين» الحديث . قالوا: فهذا اضطراب . 

السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد 


۲ أضواء البيان 
فيهماء ولم ينقص . 
السابعة: أنه من قول عائشة» لا مرفوع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الاعتراضات الموردة على 
حك عاف المذكور كلها سافطة . 


أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه 
إجماع» وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد 
ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور» قلت: وهذا لا يصح. 
وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع» فلم يصح ما ادعوه من 
الإجماع . 

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهى أيضًا ظاهرة السقوط؛ 
لف الغيرة ر جزانها كما ی ا و 
بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاوس المتقدم في 
الطلاق. 

وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل 
يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم» فجوابه أن فقهاء الأمصار لم 
يجمعوا على ذلك» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العددء والنية» واحتجوا 
بحديث «لا تختلفوا على إمامكم» وممن ذهب إلى ذلك الشعبي 
وطاوس» وداود الظاهري وغيرهم . 

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس. 
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فجوابه ما قدمناه آنفًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها 
واستقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال 
ابن عباس / . 


وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه 
اضطراب أصلاً» ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لآن الله 
هو المشرع والرسول هو المبين» فإذا قيل: فرض رسول الله كذا 
. فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك 
كما قال تعالى: امن يع أَلرسُولَ همد أَلَاعَ اَن ونظيره حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» مع حديث (إن مكة حرمها الله» الحديث. 


وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط 
أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التى تقصر خاضة كما هو 
ظاهرء مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة» وابن 
حبان» والبيهقي. قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
ركعتين» فلما قدم رسول الله ية المدينة واطمأن. زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب؛ لأنها وتر النهار» وعند أحمد من طريق ابن كيسان في 
حديث عائشة المذكور «إلا المغرب فإنها كانت ثلاتًا». وهذه 
الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر. 


وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا 
مجال فيه للرأي» فله حكم المرفوع»› ولو لاان عائشة لم 
تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي ئي 
في زمنها معه» ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي» 


ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل . 


وأما قول إمام الحرمين: إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر 
السقوط» لأن مثل هذا لا يرذ بعدم التواتر. 


فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح 
به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ فاعلم 
أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمرء وابن عباس» وعائشة 
قال ما نصه: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: «# فلس عَتَمْ 
جاح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية › كما في صلاة الخوف» 
ولهذا قال: “إن / / خف أن فيك لذ كأ الآية ولهذا قال بعدها: 
«وَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّسكزة € الآية. فبين المقصود من 
القصر هلهناء وذكر صفته وكيفيته اه. محل الغرض منه بلفظه وهو 
واضح جذا فيما ذکرنا» وهو اختيار ابن جرير. 

وعلى هذا القول فالآية فى صلاة الخوف» وقصر الصلاة فى 
السفر عليه مأخوذ من السنة» د القرآن. 

وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر. 

أحدها: أن معنى: أن تقصروا من ألصّكؤة إن حف أن يفتكم لين 
4 الاقتصار على ركعة واحدة فى صلاة الخوف. كما قدمنا 
آنا من حديث ابن عباس عند ا وأبي داود» وابن 
ماجه» وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روى نحوه أبو 
داود» والنسائي من حديث حذيفة قال: «فصلى بهؤلاء ركعة. 
وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ورواه النسائي أيضاامق احديف زيد بخ 
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ثابت» عن النبي مي . 


وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة الثوري› 
وإسحاق» ومن تبعهما. وروی عن أحمد بن حنبل» وعطاء» وجابر» 
والحسن» ومجاهد» والحكم» وقتادة» وحماد» والضحاك . 


قال بعضهم : يصلي الصبح في الخوف ركعة» وإليه ذهب ابن 
حرم ويحكى عن محمد بن : نصر المروزي» وبالاقتصار على ركعة 
واحدة في الخوف قال أنه هريرة » وأبو مو سی الأشعري» وغير 
واحد من التابعين . ومنهم من قيده بشدة الخوف» وعلى هذا القول 
فالقصر في قوله تعالى: أن تمَصروأ امن ألصَّلوةِ# قصر كمية. 

وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله: # أن تفصروا مِنّ 
ألصَّكَروَ 4 هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة 
للشراط الذي هو قوله: ١‏ إن خم أن ينيتك اي كرا 4 لأنه خرج 
محرج الغالب حال نزول / هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعل 
0 کان غالب ا . وقد تقرر في الأصولء ا 
ولذا 9 يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله : ولق 
ڪج جور » لجريانه على الغالب . 


قال في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة : 
أو جهل الحكم أو النطق انجَلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 


واستدل من قال: إن المراد بالآية قصر الرباعية فى السفر بما. 
أخر جه مسلم في صحيحه » والإمام ا وأصحاب اسن الأريعة» 


1 أضواء البيان 


عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : < شیرجت أن 
لصوأ من ألصَّلَؤة إن حف أن في أي كفرواً ‏ فقد أمن الناس. قال: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله کا › عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره يدل على أن 
يعلى بن أمية» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كانا يعتقدان أن 
معنى الآية قصر الرباعية في السفرء وأن النبي بيه أقر عمر على 
فهمه لذلك» وهو دليل قوي» ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من 
أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد وَكِدِ) 
ويؤيده حديث عائشة» وحديث ابن عباس المتقدمان. وظاهر الايات 
المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: # أن نَمَصرُوأ من أَلصَّلَرْةِ *# قصر 
الكيفية في صلاة الخوف» كما قدمناء والله تعالى أعلم. 

وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يكون إلى جهة 
القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة قد تكون رباعية» وقد تكون 
ثلاثية» وقد تكون ثنائية» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
القتال» فلا يقدرون على الجماعةء بل يصلون / فرادى رجالا 
وركباتاء مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وكل هيئات صلاة 
الخوف الواردة في الصحيح جائزة» وهيئاتهاء وكيفياتها مفصلة في 
كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 
إن شاء الله . 


أما مالك بن أنس فالصورة التى أخذ بها منها هى: أن الطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية» وركعتين في الرباعية» 
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والثلاثية» ثم تتم باقي الصلاةء وهو اثنتان في الرباعية» وواحدة في 
الثنائية» والثلاثية» ثم يسلمون ويقفون وجاه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرى فيجدون الإمام قائمًا ينتظرهم» وهو مخير في قيامه بين 
القراءة» والدعاء» والسكوت إن كانت ثنائيةء وبين الدعاء 
والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل: ينتظرهم في الرباعية 
والثلاثية جالسًا فيصلي بهم باقي الصلاة» وهو ركعة في الثنائية» 
والثلاثية» وركعتان في الرباعية» ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد 
سلامه» وهو ركعة فى الثنائية» وركعتان فى الرباعية والثلاثية. 
فتحصل أن هذه ا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة» أو 
اثنتين» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ويقفون في وجه العدوء ثم 
تأتي الأخرى فيصلي بهم الباقي» ويسلم ويتمون لأنفسهم» قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقرآن» 
وإلى الأخذ به رجع مالك اه. 


قال مقيده عفا الله عنه_: مراد ابن يونس. أن الحديث 
الذي رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» 
بالكيفية التي ذكرنا. هو الذي رجع إليه مالك» ورجحه أخيرًا على 
ما رواه» أعني مالكاء عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» 
عمن صلى مع رسول الله ييه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 
الحديث» والفرق بين رواية القاسم بن محمدء وبين رواية يزيد 
ابن رومان» أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبى / يك صلى 
بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته؛ 0 ثبت جالسًا 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم» وقد عرفت أن رواية القاسم عند 


م 
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مالك في الموطأء أنه يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية» ثم 
يسلم فيتمون بعد سلامه لأنفسهم. 

قال ابن عبدالبر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرنا: وهي رواية 
القاسم بن محمدء عند مالك وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن 
قال بحديث يزيد بن رومان» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على 
سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المأموم إنما يقضي 
بعد سلام الإمام» وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في 
الموطأ موقوف على سهلء إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي فيه . والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لان سهلاً كان صغيرًا في 
زمن النبي يله وجزم الطبري» وابن حبان» وابن السكن» وغيرهم 
بأن النبي ئة توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين» وزعم ابن 
حزم» أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها 
رجع إليها مالك» ورواها في موطئه عن القاسم بن محمدء هذا هو 
حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف . 


قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى» ثم تتم لأنفسهاء 
ثم تسلم» ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى وينتظرها حتى 
تتم» ثم يسلم بها. ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته 
مع الطائفة الأخرى» ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم › بل يتمون 


والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن 
خوات: عمن صلى مع رسول الله ل . الحديث أنه أبوه خوات بن جبير 
الصحابي» رضي الله عنه» لا سهل بن أبي حثمة. كما قاله بعضهم. 
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قال الحافظ فى الفتح : ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
ابن منده ئ معرفة الصحابة من طريقه › وكذلك أخر جه البيهقى › 
من طريق عبيدالله بن عمرء عن القاسم ابن محمد» عن صالح بن 
خوات» عن أبيه» وَجَرم النووي في تهذيبه أنه أبوه خوات» وقال: 
إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه ا ذلك الغزالى» 
فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. اه. محل 
الغرض منه بلفظه . 

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يمكن لأحد 
منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالاً وركبانًا إيماء» مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء كما نص عليه تعالى بقوله: إن حِفْم الا أو 
رَكبَانًا # الآية . 

وأمنا الشافعي ‏ رحمه الله فاته اختار من هيئات صلاة الخوف 
اوا 

إحداها: هي التي ذكرنا آنقًا عند اشتداد الخوف والتحام 
ذكرنا رجالا وركبانًا الخ الهيئة. 

الثانية : هي التي صلاها بي ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة 
الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم الإمام والمامو مون ثم 
تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 
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أخرى هي لهم فريضة» وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها 
جابر وأبو بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي 
ية صلاة الخوف» فصلى رسول الله َة بإحدى الطائفتين ركعتين 
ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلى رسول الله ي أربع 
ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. وذكره البخاري مختصرًا ورواه 
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن» عن جابر وفيه أنه 
سلم من الركعتين أولاً» ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى / . 


وأما حديث أبى بكرة فرواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم والدارقطني؟ وفي رواية بعضهم «أنها الظهر»» وفي رواية 
بعضهم «أنها المغرب»» وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا 
بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بأنا لو سلمنا أنه لم 
يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة لها 
حكم الوصل» كما هو معلوم. واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه 
أن ذلك كان ببطن نخل. وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه 
على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 


واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن 
نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات 
عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات الرقاع» 
وجزم ابن حجر بأنهما صلاتان» والله تعالى أعلم. وقد دل بعض 
الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفان. والله تعالى 
أعلم . 


الهيئة الثالثة: من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة 


عسفان» وكيفيتها كما قال جابر رضى الله عنه قال : شهدت م 
رسول الله عة صلاة الخوف» فصفنا صفين» صف خلف رسول الله 
ي والعدو بيننا وبين القبلة؛ فكبر النبي ية وكبرنا جميعًا ثم ركع 
وکا جیا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو؟ 
المتقدم» ثم ركع النبي ية وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي کان 
مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
جميعًا») هذا لفظ مسلم في صحيحه وأخرج نحوه السات والبيهقى 
من رواية ابن عباس ١‏ ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية أب عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت» وهو 

وقول ابن حجر في التقريب في الكنى : إنه تابعي. الظاهر أنه 
سهو منه رحمه الله . 


وإنما قلنا: إن هذه الكيفية من الكيفيات التي اختارها الشافعي 
مع أنها مخالفة للصورة التي صحت عنه في صلاة عسفان؛ انه 
أوصى على العمل بالحديث إذا صحء وأنه مذهبه» والصورة التي 
صحت عن الشافعي ‏ رحمه الله في مختصر المزني والأم أنه قال : 
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صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صمًا يليه أو بعض 
صف ينتظرون العدوء فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي 
حرسهم» فإذا ركع ركع بهم جميعًاء وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صمًا أو بعض صف يحرسه منهم» فإذا سجدوا 
ا 0 
جميعًا معًا. وهذا نحو صلاة النبى ييل بعسفان» قال: ولو تأخر 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم فحرس فلا بأس انتهى 
بواسطة نقل النووي. 


والظاهر أن الشافعى رحمه الله - یری أن الصورتين اش 
التي ذكرنا في حديث جابر» وابن عباس» وأبي عياش الزرقي والتي 
نقلناها عن الشافعى كلتاهما جائزة»› واتباع ما كبك فى الصحيح 
أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر. 


وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره أن مثل 
صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضًا ية يوم بني سليم . 


الزابعةا:* من اينات الى الشعارها الكافى درحمه اله 
هي: صلاة ذات الرقاع» والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي 
التي قدمنا رواية مالك لها عن يزيد بن رومان» وهي أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون» 
ويذهبون إلى وجوه العدو» وهو قائم في الثانية يطيل / القراءة 
حتى يأتي الآخرون» فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
حتى يصلوا ركعتهم الباقية» ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية قد قدمنا 


أن مالكا رواها عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات بن جبير» 
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عمن صلى مع النبي َيه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» وأخرجها 
الشيخان من طريقه» فقد رواها البخاري عن قتيبة» عن مالك» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك نحو ما ذكرنا. وقد قدمنا أن 
مالكا قال بهذه الكيفية أولاًء ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا 
ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم. وصلاة ذات 
الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار الشافعي» وهي ثابتة في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله له صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو» 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم؛ مقبلين على العدو» وجاء 
أولئك ثم صلى بهم النبي ب ركعة» ثم سلم البي كل ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. 


هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري بمعناه» ولم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة». 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» 
وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعود ولفظه ثم سلمء فقام هؤلاءء أي: الطائفة الثانية» فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم. 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره أن الطائفة الثانية والت 
بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 


واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة 
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الأولى» فأتموا ركعة. ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر 
في الفتح: إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق. 

وأما الإمام أحمد ‏ رحمه الله فإن جميع أنواع صلاة الخوف 
الثابتة عنه ية جائزة عنده» والمختار منها عنده صلاة ذات / 
الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضاء وهي أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يتمون لأنفسهم» ويسلمون» ويذهبون 
إلى وجوه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم الركعة 
الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم . 

وأما الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله فالمختار منها عنده أن 
الإمام يصلي بالطائفة الآولى ركعة إن كان مسافرًاء أو كانت صبحًا 
مثلاء واثنتين إن كان مقيمّاء ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى 
وجوه العدوء ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من 
الصلاة ويسلم» وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدوء 
وتجيء الطائفة الأولى» وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» ثم يذهبون إلى وجوه العدوء وتجيء الطائفة الأخرى 
فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون. 

واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم. وقد قدمنا 
أن هذه الكيفية ليست في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن 
عمر. 

وقد قدمنا أبغا من حديث ابن مسعود عند ا داود أن 
الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي بي الركعة الأخرئ أتموا 
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لأنفسهم فوالوا بين الركعتين» ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية. هذا هو حاصل المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف. 

وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من 
صلاة بطن نخل على أصح الوجهين؛ لأنها أعدل بين الطائفتين؛ 
ولأنها صحيحة بالإجماع» وتلك صلاة مفترض خلف متنفل» وفيها 
خلاف للعلماء . 


والثاني: ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ صلاة بطن نخل أفضل؛ 
لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 


واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين» وفي السفرية ركعة ركعة» ويصلي في المغرب بالأولى 
ركعتين غند الاکن 

وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. 


واعلم أن التحقيق أن / غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأنْ جزم 
جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. 
والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري 
على النبي بيا حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى 
شهد غزوة ذات الرقاع . 
او سام حدثنا بريد بن عبدالله» عن أبى بردة » ون موسى 
رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج النبي كَل ونحن باليمن فخرجنا 
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مهاجرين إليه أنا وأخوان لي إن أصغرهم» أحدهما أبو بردةء 
والآخر أبو رهم» إما قال: بضع» وإما قال: في ثلاثة وخمسين» 
أو اثنتين وخمسين رجلا من قومي» فرشتا مه فالقتنا مها إلى 
النجاشي بالحبشة› فوافنا جعفر د تق أب طالب فأقمنا معه حتى 
ا ا لوأف ی جو انح ی ا رت 
التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر. 

وقد قال البخاري أيضا: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو 
أسامة» عن بريد ابن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع النبي يك في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير نتعقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري » 
وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع». الحديث. 


فهلذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات 


الرقاع عن خيبر» وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات 
الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة» من غطفان فنزل 
نخلاً وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلخ. وإنما بينا 
هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق 
على أنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل 
الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي 
هي غزوة الخندق» وأنه ي ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن 
صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضرء بل 
التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد / الخندق. وأشار 
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع 
بقوله: 


سورة النساء ۷ 
ثم إلى محارب وعلبه ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 
ولم يكن حرب وغورث جرى بهاالذي لدعثور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد 

والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعًا لابن سيد الناس ومن 
وافقه. 

ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي 
قرد» وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة» وتقتصر 
عليهاء وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلمء وأبي 
داود» والنسائى» وابن ماجه» ومن حديث حذيفة عند ا داود» 
E N e‏ عى الع راكع N e‏ لما كاك 
د ونان ارك مان صلاة الخوف مع رسول الله 
كلهِ؟ فقال حذيفة: أنا» وصلى بهم مثل ما ذكرناء كما أخرجه 
النسائي عنه» وعن زيد بن ثابت» ورواه أبو داود عن ثعلبة بن 
زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي» ولفظ ای داود عن: ثعلبة 
بن زهدم» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام فقال: 
أيكم صلى مع رسول الله يك صلاة الخوف؟ فال حذيفة: آنا 
فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: 
وكذا رواه عبيدالله بن عبدالله» ومجاهد» عن ابن عباس» عن النبي 
كلِهُء وعبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي بي ويزيد الفقير 
واو وس :قال آي ارد وجل هن ؟التابعية: لين بالاشعوق 
جميعا» عن جابر عن النبي يي وقد قال بعضهم عن شعبة في 
حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى» وكذلك رواه سماك 
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الحنفي» عن ابن عمر عن النبي كله وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي كَل قال: فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي بيا ركعتين. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف. فهذه الاية 
مبيحة أن تصلي كل طائفة / ركعة لا تزيد عليها شيئاء ويكون 
للإمام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمرء وجابر بن عبدالله 
وكعب» وفعله حذيفة بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص 
عن ذلك» وروي عن ابن عباس أن النبي ية صلى كذلك في غزوة 
ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضواء وروي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي بي صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني 
تعلبة» وروى أبو هريرة أن النبي ييه صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. 

قال أيضًا إسحاق: وروى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء 
على أن الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف لا يجوزء وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة بذلك من ال 

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا 
نهم بعد ما أمنوا وزال الخوف» لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها 
فى حالة الخوف» وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما 
ماق عا اك الههت اة ل حو الا وها اتون له 
وجه من النظر. 


الوجه الثاني: أن قولهم في الحديث: ولم يقضواء أي: في 


00 


علم من روى ذلك» لأنه قد رُوي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينها» ورواية من زاد أولى . قاله القرطبى وابن عبد الي ويدل له 
ما تقدم من رواية يزيد الفقير» عن جابر من طريق شعبة عند أبي 
داود» أنهم قضوا ركعة أخرى) والمنيت مقدم على النافى» ويؤيد 
هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة فى 
كيفيات صلاة الخوف والله تعالى أعلم. 

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس» وهى 
صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن» وصلاة بطن نخل» وصلاة 
عسفان» وصلاة ذات الرقاع› وصلاة ذي قرد. 

وقد آشاز الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
إلى غزوة ذات قرد بقوله: 
فغزوة الغابة وهي ذو قرد خرج في إت لقاحه وجد / 
وناشها سلمة بن الأكوع ‏ وهو يقول: اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينة» 
فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» فما في 
الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك» وكقول ابن 
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ا إسحاق : إنها كانت فى شعبان من سئة ست بعد غزوة لحيان 


بأيام . 

ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث 
الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد. 

وقرد بفتحتين في رواية الحديث» وأهلٌ اللغة يذكرون أنه 
بضم ففتح أو بضمتين. 

وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. 
قال ابن القصار المالكي: إن النبي َيه صلاها في عشرة مواضع . 
وقال ابن العربي المالكي: روى عن النبي بيه أنه صلى صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
أفضل الكيفيات الثابتة عنه بيه في صلاة الخوف ما كان أبلغ في 
الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. 

تنبيهان 

الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب 
الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها 
أمر لازم» إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف» لأنه 
عذر ظاهر. 

الثاني : لا تختص صلاة الخوف بالنبي يله بل مشروعيتها 


باقية إلى يوم القيامة» والاستدلال على خصوصها به ية بقوله / 


تعالى : #وَإِدَا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّكلزة4 الآية. استدلال ساقطء 


وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: # حل 
من ميم صَدَكٌَ هرهم 4 الآية. واشتراط كونه ب فيهم إنما ورد 
لبيان الحكم» لا لوجوده» والتقدير: بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح 
من القول كما قاله ابن العربي وغيره» وشذ عن الجمهور ابو 
يو سف » والمزني» وقال بقولهما الحسن أبن زياد اللؤلؤوي» 
وإبراهيم بن عليّة فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده كي 
واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: ##وَإِدًا كُنتَ فيم الآية. ورد 
عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده كلاه وبقوله كَلِنْةِخْ «صلوا كما 
المفهوم . 

تنبيه : فإن قيل: قد قررتم ترجيح أن آية : # رصبم في الأرضٍ 
کلیس کی جاح أن كَقَصرُوأ مِنَّ ألصَّكزةِ 4 في صلاة الخوف» لا صلاة 
السفرء وإذن فمفهوم الشرط في قوله: لا ذا صم في الْأَرْضٍ € يفهم 
منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. 


فالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشود» نمع 
صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه بأن 
النبي ي لم يصلها يوم الخندق» وفات عليه العصران» وقضاهما 
بعد المغرب» وبأنه يه لم يصلها إلا في سفرء وجمهور العلماء 
على أنها تصلى في الحضر أيضاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم 
مخالفة له أيضاء لجريه على الغالب كما تقدم» أو لأنه نزل في 
حادثة واقعة مبيئًا حكمها. كما روى عن مجاهد قال: كان النبي 
يك وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي 


۲ أضواء البيان 


كه بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودهاء فم بهم المشركون أن 
يغيروا على آمتعتهم وأثقالهم فنزلت. وهذه الحادثة وقعت وهم 
مسافرون ضاربون في الأرض» وقد تقرر في الأصول أن من موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة» ولذا 
لم يعتبر مفهوم المخالفة في قوله: إن أردن صتا ولا في قوله: 
«لَايتَهِذٍ / الْمُوْمونَ كفس وليه من دون الْمُوْمِنِينَ* لأن كلا منهما نزل 


على حادثة واقعة. 

فالأول: نزل في إكراه ابن أبيَ جواريه على الزناء وهن يردن 
التحصن من ذلك . 

والثاني: نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون 
المؤمنين» فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها. 


وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة: 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 
وأجابوا عن كونه ية لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان 
قبل نزول صلاة الخوف» كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي . 


وبه تعلم عدم صحة قول من قال : إن غزوة ذات الرقاع التي صلى 
فيها النبي ئي صلاة الخوف كانت قبل الخندق . 


وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة 


ا صلاة الخوف وصف طردي» وعلتها هي الخوف لا السفن) 
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فمتى وجد الخوف وجد حكمهاء كما هو ظاهر. 

نكتة: فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف 
ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة 
وتارة إلى غير جهتها إلى اخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو ظاهر. 

الثانى: هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاً. إذ الفعل لا يقع في 
الخارج إلا شخصيّاء لا كليًا حتى ينافي فعلاً آخرء فليس للفعل 
الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره» فيجوز أن يقع الفعل واجبًا في 
وقت» وفي وقت آخر بخلافه» وإذن فلا مانع من جواز الفعلين 
المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة. وعقده في مراقي السعود بقوله: 
ولم يكن تعارض الأفعال ‏ في كل حالة من الأحوال / 

يها 3ك كفل :مدلل الف على العوان الخد دون 
القول» بحث فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنقاء 


والعلم عند الله تعالى . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « أن يفيت آلب كقرواً 4 
معناه ينالونكم بسوء. 


فروع: تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر 
الرباعية» كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 


ار دنا لمن شل وكا ار 
قال: لا قصر إلا في خوف» ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة 
خاصة» فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. 


واختلف العلماء في الإتمام في السفرء هل يجوز أو لا؟ 
فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب. 


وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة - رحمه الله - وهو قول علي» 
وعمرء وابن عمر» ويروى عن ابن عباس وجابر» وبه قال الثوري 
وعزاه الخطابي في «المعالم» لأكثر علماء السلف» وفقهاء الأمصارء 
ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
وقتادة والحسن قال: وقال حماد بن أب سليمان: يعيد من صلى 
في السفر أربعًا. اه. منه بواسطة نقل الشوكاني ‏ رحمه الله -. 


وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث 


عن عائشة» وابن عباس» وعمر - رضي الله عنهم - بأن الصلاة فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» ودليل هؤلاء واضح . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصرء كما 
يجوز الصوم والإفطارء إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام 
أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة 
رضي الله عنهم. ٠ ٠‏ 
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قال النووي في «شرح المهذب» وحكاه العبدري عن هؤلاء 
- يعني من ذكرنا - وعن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» 
والحسن البصري» ومالك» وأحمد» وأبي ثورء وداود» وهو 
مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان / الفارسي في اثني 
عشر من الصحابة. وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن ابن 
السود وابن المسيب وأبي قلابة. 


واحتج أهل هذا القول بأمور: 


الأول: قوله تعالى: # فیس عَلتَكْدِ جتاح أن تَتَصروأ من للود 4 
الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم . 


TTT 

بن اطا من آنا ك لالض ف ال فة 

تصدق الله بها عليكم» ا كر E‏ يدل على 
عدم اللزوم . 


الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي» والبيهقي» والدارقطني 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اعتمرت مع رسول الله ية فأفطر 
هو ياء وقصر الصلاة» وصامت هى» وأتمت الصلاة» فأخبرته 
ذلك قال ها اعسفعم, قال النزوئ فی ارح العيدتبة: هذا 
الفحديف. «وواة السات والارقطي. :والببيةي تاسناد جسن أو 
مجيخ ::.وقال"الببيقى ف #السنتخ” الكبوى» قال اللاارقطق © اغا 
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حسن قال: وقال في «معرفة السنن والآثار». هو إسناد صحيح . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: الظاهر أن ما جاء فى هذا 
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الجديفة عن أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن 
المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي بي لم يعتمر في 

الأولى: 'عمرة الحديبية الى صده فيها المشركون غن الت 

الثانية : عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية› 
وح عام سبع 

الثالثة : عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام ثمان» وكل هذه 
العمر الثلاث فى شهر ذي القعدة بالإجماع وبالروايات الصحيحة. 

الرابعة: عمرته مع حجه في حجة الوداع . 

وفي رواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان 
قال: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن 
الأسود» عن عائشة «أنها اعتمرت مع رسول الله بي من / المدينة 
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله: بأبي أنت وأمي 
قصرت وأتممث وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة» وما 
عاب على) اه. 


الأمر الرابع: ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلل 
كان يقصر في السفن ويتم ويفطر ويصوم . قال النووي في «شرح 
المهذب»: رواه الدارقطني» والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي : قال 
الدارقطني : إسناده صحيح . وضبطه ابن حجر في «التلخيص» بلفظ 


يقصر بالياء» وفاعله ضمير النبي ياء وتتم بتاءين» وفاعله ضمير 
يعود إلى عائشة» فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن جاء في 


قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبآنا علي 
بن عمر الحافظ. حدثنا المحاملى» حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب 
عا أبن عاص ميدكا ر بن شاعيدة عن عطاء ن ابي رياح : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا كان يقصر في الصلاة ويتمء 
ويفطر ويصوم. قال علي : هذا إسناد صحيح اه. 


قال البيهقى: وله شاهد من حديث دلهم بن صالح› والمغيرة 
بن زياد وطلحة بن عمروء وكلهم ضعيف . 


الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم 
لزمه الإتمام ولو كان القصر واجمًا حتمًا لما جاز صلاة أربع خلف 
الإمام . 


وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس 
بأن: المراد بكون ضصلاة السفر زكعتيق أي لي أراد ذلك» وعن 
قول عمر في الحديث «تمام غير قصراء بان معناه أنها تامة في 
الأجر قاله النووي» ولا يخلو من تعسف. 


وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالى : اتلك جاح أن دراو اة في صلاة الخوف كما 
قدمناء فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا أنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: 9لا جاح َك 4 لا ينافي الوجوب كما 


Y۰ 


۸ أضواء البيان 


اعترفتم بنظيره في قوله تعالى : « 5# ألما ومين سار آَم 
حَجَّ لبت أو أَعْسَمَرَ فلا جَْاحَ عَكَيِهِ أن يوك يهم 4؛ / لأن السعي 
فرض عند الجمهور. وعن قوله فى الحديث: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم» بأن النبي يي أمر دنا في قوله: «فاقبلوا صدقته» 
والأمر يقتضي الوجوب. فليس لنا عدم قبولها مع قوله ك: 
«فاقبلوها»» وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثي عائشة 
المذكورين لايصح واحد منهماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما 
ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمانء 
فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي بي لم يقل عنها عروة أنها 
تأولت . 


وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي يي وسائر 
SENS SER‏ 
موجب» كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد 
فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفرء فكيف يظن أنها تزيد على 
ذا ترظن ال وكيا لفن وسور الله كلة ايها نه . 


وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه» عنها بذلك : 
فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا 
كان النبي ييل قد حسن فعلها وأقرها عليه» فما للتأويل حينئذ 
وجه» ا أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء 
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله بيه لم يكن يزيد في السفر على 


سورة النساء ۹ 


ركعتين» ولا أبو بكرء ولا عمرء أفيظن بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرون» وأما بعد موته کل فإنها أتمت 
كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة في روايتهم» لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. اه. محل 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما استبعاد مخالفة عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ للنبي بي في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له يل بعد 
وفاته» فإنّه يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة» ولاشك أن المنع 
من مخالفته / في حياته باق بعد وفاته يا فلا يحل لأحد البتة 
عله ما حابي دن ی يوك القيافة ا كان أن قرلا أو 
تقريرّاء ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدى الرسول علا 
باجتهاد» وروايةٌ من روى أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي 
له شيئًا فى ذلك والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه 
ذلك والمثبت مقدم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 
صححه بعضهم » وحسنه بعضهم كما تقدم. 


والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث 
صحيح » وإعلال ابن حبان له بان فيه العلاء بن زهير الأرذئء وقال 
فيه: إنه يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات» فبطل 
الاحتجاج به» مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 
التقريب وغيره» وإعلال بعضهم له بأن عبدالرحمن بن الأسود لم 
يدرك عائشة مردود بأنه أدركها. قال الدارقطني : وعبدالرحمن أدرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبدالرحمن أنه 


Y۲ 


دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب «الكمال»: 
أنه سمع منهاء وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد 
لذلك. قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ 
لأن بعض الرواة يقول: عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن 
عائشة» وبعضهم يقول: عن عبدالرحمن» عن عائشة مردود أ 
بأن رواية من قال: عن أبيه خطأ. والصواب عن عبدالرحمن بن 
الأسود عن عائشة. قال البيهقي: بعد أن ساق أسانيد الروايتين» 
قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم: عن عبدالرحمن» عن 
عائشة» ومن قال: عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. | 


فالظاهر ثبوت هذا الحديث» وهو يقوي حجة من لم يمنع 
إتمام الرباعية في السفر وهم أكثر العلماء» وذهب الإمام مالك بن 
أنس إلى أن قصر الرباعية في السفر سنةء وأن من أتم أعاد في 
الوقت» لأن الثابت أن النبي بيه كان يواظب على القصر في أسفاره 
وكذلك أبو بكر» وعمرء وعثمان في غير أيام منى» ولم يمنع مالك 
الإتمام؛ للأدلة التي ذكرنا. والعلم عند الله تعالى / 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد: هي أربعة برد» والبريد 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وتقريبه بالزمان مسيرة يومين 
سيرًا معتدلا» وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف. 

واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن شهاب» 


ع اا بو شه ع اج سركي الو ا في 
سيره :ذلك 


سورة النساء ۳۱< 


قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وريم موضع » قال 
بعض شعراء المدينة : 


فكع من رة :ين المنقى.. .إلى أحد إلى تبات .رهم 


وبما رواه مالك عن نافع› عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك . 


قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد» وبما قال 
مالك : إنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما 
بين مكة والطائف» وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين 
مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحب ماتقصر فيه 
الصلاة إلىّ» وبما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة» كل هذه الآثار المذكورة في الموطأء 
وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس كما ذكرناه عنهما. 

وقال البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه: وكان ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» ويفطران في أربعة برد» وهي 
ستة عشر فرسحًا. اه. وبه قال الحسن البصري» والزهري» 
والليث بن سعد» وإسحاق» وأبو ثور نقله عنهم النووي. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل 
من مسافة ثلاثة أيام» وممن قال به أبو حنيفة» وهو قول عبدالله بن 
مسعود» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والحسن بن 
صالح» والثوري» وعن أبي حنيفة أيضا يومان وأكثر الثالث. 


واحتج أهل هذا القول بحديث ابن عمر وحديث بي د 


لوم 


برف أضواء البيان 


الثابتين في الصحيح: أن النبي يي / قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم» وبحديث «مسح المسافر على الخف ثلاثة 
أيام ولياليهن» ووجه الاحتجاج بهذا الحديث الأخير أنه يقتضي أن 
كل مسافر يشرع له مسح ثلاثة أيام» ولا يصح العموم في ذلك إلا 
إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام» لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا 
يمكنه استيفاء مدته» لانتهاء سفره» فاقتضى ذلك تقديره بالثلاثة» 
وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 


والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لى» لأن المراد 
بالحديث الآول: أن الغراة ابعل ليا ب او 
ذي محرم» وهذا لا يدل على تحديد أقل ما يسمى سفراء ويدل له 
أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة «لا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة» وفي رواية لمسلم مسيرة «يوم» وفي رواية له «ليلة»» وفي 
ا أي داود «لا تسافر بريدًا»» ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحة» وكأن النبي بي «سئل عن المرأة تسافر 
ثلانًا من غير محرم» فقال: لاء وسئل عنها تسافر يومين من غير 
محرمء فقال: لاء ویومًا فقال: لا» فأدى كل واحد منهم ما حفظء 
ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًا للسفر. اه. منه بلفظه. فظهر 
من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما 
تر لاسا أن ابن عمر راويه قد خالفه كما تقدم» والقاعدة عند 
الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى. 


سورة النساء برف 


وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام 
بلياليهن فهو أيضًا غير متجه» لأنه إذا انتهى سفره قبلها صار مقيمًا 
وزال عنه اسم السفر وليس في الحديث أنه لابد من أن يسافر 
ثلاثة» بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على 
الخف مدة ثلاثة آيام» فإن مكثها مسافرًا فذلك» / وإن أتم سفره 
قبلها صار غير مسافر» ولا إشكال في ذلك . ٠‏ 


وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن القصر يجوز في مسيرة 
يوم تام» وممن قال به الأوزاعي وابن المنذر. 

واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كلل 
أطلق اسم السفر على مسافة يوم» والسفر هو مناط القصرء وبما 
رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» أن 
عبدالله ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وظاهر 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة» لأنه قال: «باب في كم 
يقصر الصلاة؟ وسمى النبي بل يومًا وليلة سفرًا»» لآن قوله: 
وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن 
ذلك هو مناط القصر عنده» كما هو ظاهر. 


وممن قال بهذا داود الظاهري» قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر . 
واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر 


بلا تقييد للمسافة» وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد 
الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان 


٤‏ أضواء البيان 


رسول الله َة إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة 
الشاك - صلى ركعتين»» هذا لفظ مسلمء وبما رواه مسلم أيضًا في 
الصحيح عن جبير بن نفير قال: «خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين» 
فقلت له: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له» فقال: 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله بي يفعل». 


وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم 
المذكورين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما 
هى غاية السفر» بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلاً فتباعد ثلاثة 
أميال قصر؛ لأن الظاهر أنه يك كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
من المدينة» .وكذلك خديثك شرخيل المذكون» افقوله: إن عمر 
رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في 
جردي أنس» وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة / ار کا فر يدت 
الحليفة» وأدركته الصلاة فصلى ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية 
سفره. قاله النووي وغيره» وله وجه من النظر» ولم ينقل عن النبي 
َة القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي. 


قال مقيده -عفا الله عنه : قال ابن حجر: فى التلخيص 
الحبير وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله 
يله إذا سافر فرسحًا يقصر الصلاة» وسكت عليه» فإن كان صحيحًا 
فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورًا أقوى من 
دلالة حديثي مسلم المتقدمين. 


سورة النساء To‏ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام 
العلماء في تحديد مسافة القصرء والظاهر أنه ليس في تحديدها 
نص صريح» وقد اختلف فيها على نحو من عشرين قولاً» وما رواه 
البيهقي» والدارقطني» والطبراني عن ابن عباس عن النبي كَل أنه 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد» ضعيف؛ لأن 
فى إسناده عبدالوهاب بن ا وهو متروك» وكذبه الثوري. 
رقن الآأزدي: لا تحل الرواية عنه» وراويه عنه إسماعيل بن 
عياش » وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وعبدالوهاب المذكور 
حجازي لا شامي» والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن 
عباس» رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح» ورواه عنه مالك في 
الموطأ بلاغا» وقد قدمناه. 

والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف 
في تحقيق المناط» فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة 
العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص» ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح» ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفراء 
وقد كان بي يذهب إلى قباء» وإلى أحد ولم يقصر الصلاةء 
والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان» وحديث سعيد بن 
منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا. فإن كان صحيحًا كان 
نصا قويًا فى قصر الصلاة فى المسافة القصيرة والطويلة» وقصر 
أهل مكة مع النبي كله في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على 
القصر في المسافة غير الطويلة» وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة» 
ومنى» وعرفات من مناسك الحج» والله تعالى أعلم . 
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/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أقوى الأقوال فيما يظهر لي 
حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا تقصر فيه 
الصلاة؛ لإطلاق السفر في النصوص» ولحديثي مسلم المتقدمين» 
وحديث سعيد بن منصور» وروی ابن أبي شيبة» عن وکيع» عن 
مسعر» عن محارب» سمعت ابن عمر يقول: «إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر». وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلا قصرت الصلاة» . 

قال ابن حجر: في الفتح. إسناد كل منهما صحيح. اه. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: يبتدىء المسافر القصرء إذا جاوز بيوت بلده 
بأن خرج من البلد كله» ولا يقصر في بيته إذا نوى السفرء ولا في 
وسط البلدء» وهذا هو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة» 
وأكثر فقهاء الأمصارء وقد ثبت عن النبي بي أنه قصر بذي 
الحلدة» و ا ا قر البلد انين هک أن اا 
حكم البلد» فلا يقصر حتى يجاوزها. 

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن 
القصر مشروط بالضرب في الأرض» ومن لم يخرج من البلد لم 
يضرب في الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في 
منزله» وذكر ابن المنذر» عن الحارث ابن أبي ربيعة» أنه أراد سفرًا 
فصلى بهم ركعتين في منزله» وفيهم الأسود بن يزيد» وغير واحد 
من أصحاب ابن مسعود» قال: وروينا معناه عن عطاء» وسليمان 


الليل» وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار» وعن عطاء أنه 
قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. 


قال النووي: فهلذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ 
للآحاديث الصحيحة في قصر النبي بيه بذي الحليفة حين خرج من 
المدينة» ومذهب عطاء» وموافقيه منابذ للسفر. اه. منه» وهو 
ظاهر كما ترى. 


الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى 
المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فذهب مالك» والشافعي» وأبو ثور» 
وأحمد في إحدى الروايتين / إلى أنها أربعة أيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول. ولا يوم الخروج» ومالك 
يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. 


والرواية المشهورة عن أحمد» أنها ما زاد على إحدذى وعشرين 
صلاة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - هي نصف شهر. 


واحتج من قال بأنها أربعة أيام» بما ثبت في الصحيح من 
حديث العلاء بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي ئلا 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» هذا لفظ 
مسلم» وفي رواية له عنه «للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر 
بمكة»» وفي رواية له عنه «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
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ثلاثًا)» وأخرجه البخاري فى المناقب» عن العلاء بن الحضرمي 
أيضًا بلفظ : قال رسول الله لا : «ثلاث للمهاجر بعد الصدور». اه. 


قالوا: فإذن النبي بي المهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على 
أن من أقامها في حكم المسافر» وأن ما زاد عليها يكون إقامة» 
والمقيم عليه الإتمام» وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح 
عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه ‏ «أنه أجلى اليهود من 
الان كم أذنه لعو تدم موب تا ذا انيقي الا 


وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي ي إنما 
رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم» وتهيئة 
أحوالهم للسفرء وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام 
والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن 
القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفرء ومن أقام أربعة أيام» فإنها 
مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه. 


واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر» وابن عباس رضي 
الله عنهم ‏ أن النبي ييي قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة» 
فأقام النبي بي اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» 
و الفجر بالأبطح / يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام» 7 أجمع على إقامتهاء وهى إحدى وعشرون صلاة؛ 
لأنها أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن» قال: فإذا أجمع 
أن يقيم» كما أقام النبي بيه قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك 
9 
قر" 


رة الاد ۹ 


وروى الأثرمء عن اخ رحمه الله - أن هذا الاحتجاج 
كلام ليس يفقهه كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن 
النبي ئة أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا 
المعنى الذي ذكرنا عنهء وأن أنسًا أراد مدة إقامته بمكة ومنى 
ومزدلفة. 

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ 
لظهور وجهه. ووضوح أنه الحق . 

تنبيه: حديث أنس هذا الثابت في الصحيح› لا يعارضه ما ثبت 
النبى ية بمكة تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإن زدنا أتممنا». لأن حديث ابن عباس رضى الله عنهما- فى 
غزوة الفتح» وحديث أنس في حجة الوداع» وحديث ابن عباس 
محمول على أنه ية ما كان ناويا الإقامة» والإقامة المجردة عن 
النية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور. والله تعالى أعلم. 

واحتج أبن فة ت رحمة الله - لأنها نصف شهر» بما روى 
أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: «أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمسة عشر؛ يقصر 
الصلاة» وضعف النووي فى «الخلاصة رواية #١‏ خمسة عشر». 

قال الحافظ ابن حجر قى الفتح : وليس یجید ؟ أن رواتها 
ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق. فقد أخرجه النسائي» من رواية 
غراك دوخ .مالف عن عبيدالهه- عق ابن عاش كذلك: واخار این 


حنيفة رواية خمسة عشر» / عن رواية سبعة عشر » ورواية 


۲۹ 
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ثمانية عشر» ورواية تسعة عشرء لأنها أقل ما ورد» فيحمل غيرها 
على أنه وقع اتفاقًا» وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات 
الصحيحة رواية تسعة عشرء وبها أخذ إسحاق بن راهويه» وجمع 
انمق ن الزؤاياةة بأن من قال: تسعة عشرء عد يوم الدخول» 
ويوم الخروج» ومن قال: سبع عشرة حذفهماء ومن قال : ثماني 
عشرة حذف أحدهما. أما رواية خمسة عشرء فالظاهر فيها أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منهاء يوم الدخول» 

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام. 

والثانى : بعد سبعة عشر يومًا. 

عالت اتانيه EP‏ 

والرابع : تسعة عشر. 

والسابع : للمحارب أن يقصر › ولیس لغيره القصر بعد إقامة 
أربعة أيام . 


وأظهر هذه الأقوال أنه لا" يقصر حتى ينوي الإقامة - ولو 


)١(‏ كذاء والظاهر حذف «لا). 


سورة النساء ٤١‏ 


طال مقامه من غير نية الإقامة » ويدل له قصر النبي يي مدة إقامته 
في مكة عام الفتح» كما ثبت في الصحيح› وما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال : «أقام النبي كَل بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة». وقد صحح هذا الحديث النووي وابن 
حزم» وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وان علي بن 
المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلاًء وأن الأوزاعي رواه عن يحيى» 
شن ان فقال : ابضع عشرة» . وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي / وهو 
ضعيف . قال البيهقى بعد إخراجه له: ولا أراه محفوظاء وقد روى 
من وجه آخر اك ابضع عشرة» اه. وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصحيح عن الأوزاعي 
عن يحيى أن أنسًا كان يفعله. قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من 
ا 

وقال النووي في شرح المهذب: قلت ورواية المسند تفرد بها 
معمر بن راشد» وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي الإسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلمء فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه 
إذا تعارض الحديث ق ازسال وإستاذ» حكم السك اهي مند 
وعقده صاحب المراقي بقوله: 


والرفع والوصل وريد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 
الخ . . واستدل أيضًا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا 


تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داود» والترمذي من حديث عمران 
بن حصين - رضي اللّه عنهما ‏ قال: «غزوت مع النبي 4ة وشهدت 


۳۰ 


۳۳١ 
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معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: 
يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر» فقول النبي ييه في هذا 
الحديث: فإنا سفر مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة واضحة على 
أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافرء ويؤيده 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده» ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة» كما علم من عادة المحدثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد» دون السياق. اه. وعلي بن زيد 
المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. 


صدوق ربما رفع الموقوف. ووثقه يعقوب بن شيبة. 


وقال بعض أهل العلم: اختلط في کبره» وقد روى عنه 
شعبة» والثوري وعبدالوارث» وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه 
لين» والظاهر أن قول الدارقطنى / هذا أقرب للصواب فيه. لكن 
يتقى منه ما كان بعد الاختلاط. اه. إلى غير ذلك من الأدلة على 
أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفرء «وقد أقام الصحابة 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من 
رجال مسلم في صحيحه. 


وقد روى أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل» عن ابن 
عمر أنه قال: «كنت بأذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين 
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فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين» وأخرجه البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. اه. 
ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصرء وبين غيره 
فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح . 

الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلدء أو مر على بلد فيه 
زوجته أتم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن» وهذا هو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة وأصحابهماء وأحمد» وبه قال ابن عباس : 
وروي عن عثمان بن عفان» واحتج من قال بهذا القول بما رواه 
الإمام أحمدء وعبداله بن الزبير الحميدي في مسنديهماء عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ «أنه صلى بأهل منى أربعًا وقال: 
يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بهاء وإنى سمعت رسول الله كَل 
يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فاته يضلي. بها صلاة المقيم». 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاك الماد يعن" أن 
ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. يعني: في 
مخالفته النبي ية وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى» وأَعَلَّ 
البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وأن في إسناده عكرمة بن 
إبراهيم» وهو ضعيف . 

قال ابن القيم: قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف» فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيهء 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» / وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» 
ومالك وأصحابهما. اه. منه بلفظه. 


YY 
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قال مقيده عفا الله عنه-: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم - أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان» وعائشة في الإتمام في 
السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصةء 
كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بها اه. وأنه لا 
بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر» ويدل 
لذلك ما رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة «أنها كانت 
تصلي أربعًاء قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن 
أختي إنه لا يشق علي» وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت 


الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصدُ؛ لأن 
الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته. ويستدل لهذا 


بقوله تعالى : «كَمَنِ آصْظرٌ في صو ير مَُجَانِضي إَوٍَ4 الآية. فشرط 
في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم» 
ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له» والعاصي 
بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة» ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ 
بالتجانف للإثم يدل على منعه به فبما دونه من باب أولى» وهذا 
النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهور» لا من 
القياس خلافا للشافعي» وقوم كما بيناه مرارًا في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» ويسميه الشافعي القياس 
في عق الأصل» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد. وخالف 
في هذه المسألة أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقال: يقصر العاصي بسفره 


كغيره» لإطلاق النصوص» ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس 


معصية بعينه» وبه قال الثوري» والأوزاعي: والقول الأول أظهر 


* قوله تعالى  :‏ إِنَّأَلصّلَهَ انت عَلَ اموز كنبا مَوَفْوكَا) 
| 


كتابّاء أي: شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقوتاء أي: له أوقات 
يجب بدخولهاء ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها 
في مواضع أخرء كقوله: * أَقِ و ألصّلؤة دلوك آلشَّمين إَعْسَقٍ أل قران 
لمر لن قران الْفَجْرِ کات منوا 29 € فأشار بقوله: 8 لِدُلُوكِ 
لشَّمْيس4 وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصرء وأشار بقوله: « إل عَسَقٍ ا » وهو ظلامه إلى صلاة 
المغرب والعشاءء وأشار بقوله: #وَقَرْءَانَ اَلْمَجْرِّ #4 إلى صلاة 
الصبح» وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيهاء من 
التعبير عن الشيء بإسم بعضه. وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا 


ومن الآيات التى أشير فيها إلى أوقات الصلاة ‏ كما قاله 
جدافة من الا و ا :+ و این لور ون 
ُصَيِحُوب > وله الْحَمْدُ في لسوت وَالْأرْضٍ وميا وین تظهرونَ :1 4 
قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار بقوله: #حِينَ 
تنسُوت4 إلى صلاة المغرب والعشاء» وبقوله: وحن تُصَيِحُوْنَ 4 
إلى صلاة الصبح وبقوله: #وَعَشيًا 4 إلى صلاة العصرء وبقوله: 
« ون تظهروة €3 إلى صلاة الظهر . | 


YY 


€ 
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أشا 


الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أولهء 
وصلاة الظهر والعصر آخره» أي : في النصف الأخير فا وشار 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 


وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس» وكان الواجب قبلها صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس» 
وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبهاء والمراد بزلف من الليل قيام الليل / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن هذا الاحتمال الذي 
ذكره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي 
اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
مشيرة لأوقات الصلاةء وي ااا في ور اة 

وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنةء ولا 
يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخرًا. 

أما أول .وقت: الظهر فهو زوال الشمس عن كيد السما 
بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: او 
لِدُلُوكِ ألشَّمِيسن + فاللام للتوقيت» ودلوك الشمس: زوالها عن 
السماء ف الجن 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين «كا 
النبي ية يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» 
الحديث» ومعنى تدحض: تزول عن كبد السماء» وفي رواية 
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لمسلم «حين تزول» وفي الصحيحين عن جابر ‏ رضي الله عنه : 
«كان النبي ية يصلي الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث 
اخ 508 2 أنه خرج حين زاغت الشمبس فصلى الظهر» 
وفي حديث ابن عباس عن النبي بيا قال: «أمني جبريل عند باب 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
الإمامان الشافعى» وأطيية: وأبو داود» وابن خزيمة» والدارقطني 
الاك فى الممعدركوقال: هو ديت مجح زرفل الترمذى: 
حديث حسن . 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن الحرث بن عباس بن 
أبي ربيعة» وعبدالرحمن بن أبي الزناد» وحكيم بن حكيم بن عباد 
ابن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب: أنهم توبعوا فيه» فقد 
أخرجه عبدالرزاق» عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه ابن العربي» 
وابن عبدالبر» مع أن عفن و لتاقي اا عبدالرحمن بن 
أبي الزناد» بل سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث المذكور» عن 
حكيم بن حكيم / المذكورء فتسلم هذه الرواية من التضعيف 
بعبدالرحمن بن أبي الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبدالبرء 
وقا: ' إن الكلام فى إستادة لا وجة اله وكذلك أخرجه هن هذا 
الوجه أبو داود» وابن خزيمة» والبيهقى» وعن جابر بن عبدالله 
عرض الله عنهما ‏ أن النبي ية «جاءه ر عليه السلام» فقال 
له: قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 


م 


الإمام حل والنسائي» وابن حبان والحاكم. 


وقال الترمذي : قال محمد: يعنى البخاري» حديث جابر هو 
أصح شيء في المواقيت . ۰ 

قال عبدالحق: يعني في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن 
بريدة - رضي الله عنه ‏ أن النبى يل : سأله رجل عن وقت الصلاة» 
فقال: «صل معنا هلذين الو فا :الف" الشسبي: آم بذلا 
- رضي الله عنه ‏ فأذن» ثم أمره فأقام الظهر». الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه» وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
النبي ييه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمرهء 
فأقام بالظهر حين زالت الشمس» والقائل يقول: قد انتصف النهارء 
وهو كان أعلم منهم» الحديث» رواه مسلم أيضاء والأحاديث في 
الباب كثيرة جدا. 


وأما الإجماع» فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال ا" كما هو ضروري من 
دين الإسلام. 

وأما آخر وقت اة الظهرء فالظاهر هن أدلة الس افيه أنه 
عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» فإن في 
الأحاديث المشار إليها آنمّاء أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما 
صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل» وذلك عند انتهاء وقت 
الظهر» وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمرو و الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«وقت صلاة الظهر مالم ي يحضر العصر» وهذا الحديث الصحيح يدل 
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على أنه إذا جاء وقت العصرء فقد ذهب وقت الظهرء والرواية 
المشهورة / عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الذي ذكرنا 
تحديده بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري 
يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروى نحوه عن 
عطاء» وطاوس. 


والظاهر 3 حجة م هذا الور الأدلة الدالة على اخراك 
سابقًا «فصلى ا في اليوم 3" في الوقت الذي صلى ف فيه 
العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضا قال: «جمع النبي كَل 
بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» متفق عليه» وفى 0 لمسلم 
لمن غير خوف. ولا مطراء فاستدلوا بهذا على الاشتراك: وقالوا 
أيضا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني» فينبغي 
أن يزاد فى وقت الظهر . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر سقوط هذا الاستدلال» أما 
الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس «فصلى الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرء في اليوم الأول» فيجاب 
عنه بما أجاب به الشافعى ‏ رحمه الله - وهو أن معنى صلاته للظهر 
فى “اليوة. الائ فراغة مها كنا “هو شاج اللفطل» ومدق لا 
للعصر في ذلك الوقت وفي اليوم الآول ابتداء الصلاة» فيكون قد 
ترح من اعلا لطر في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثله. 
وابتداً صلاة العصر في اليوم الأول منذ كون ظل الشخص مثله 
نضا فلا يلزم الاشتراك» ولا إشكال في ذلك؛ لن آخر وقت 
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الظهر» هو أول وقت العصرء ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي» 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه - 
«وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح 
واضح في أنه ابتدأ صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون 
ظل الشخص مثله. وأتمها عند کون ظله مثله كما هو ظاهر» ونظير 
هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي : قوله تعالى : 8 فَِإذَا بض أَجلهِنَ 
می كش) وقوله تعالى : لوَإوا طلقم السك کف أملهُنَ ما صَصُلُوهُنَ» 
فالمراد بالبلوغ الأول مقاربته» وبالثاني حقيقة انقضاء الأجل / 


وأما الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس المتفق عليه 
أنه ية «جمع بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» فيجاب عنه بأنه 
يتعين حمله على الجمع الصوري جمعًا بين الأدلة» وهو أنه صلى 
لظو ا ف جين ألم و كلاوما بعلن اليد 
وعند الفراغ منها دخل وقت العصر فصلاها في أوله» ومن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت صورة صلاته 
صورة الجمع» وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلاً من 
الصلاتين في وقتها المعين لهاء كما هو ظاهرء وستأتي له زيادة 
إيضاح إن شاء الله . 


وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل» فهو 
ظاهر السقوط. لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع» والزيادة في 
الأوقات المذكورة ثبثت بالنضوضن الشرعية . 


وأما صلاة العصر فقا دلت نصوص السنة على أن لها وقنًا 
اختياريّاء ووقنًا ضروريّاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون 
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ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» ويدخل وقتها بانتهاء 
وقت الظهر المتقدم بيانه» ففى حديث ابن عباس المتقدم «فصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله) . وفي حديث جابر المتقدم 

«فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله» وهذا هو 
التحقيق فى أول وقت العصرء كما صرحت به الأحاديث المذكورة 
وغيرها. 

وقال الشافعي: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» 
وزاد أدنى زيادة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إن كان مراد الشافعى أن الزيادة 
لتحقيق بيان انتهاء الظل إلى المثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما 
كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهورء. لا مخالف 
له» وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بأن 
ا e‏ مثله من غير حاجة إلى 
00 ن ظل الشيء مثله من غير 
احتياج إلى زيادة ما 

و أبنو ا رخ ا هن م عاق الا ا 
يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيرًا 
كان أول وقت العصر. 
ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبى حنيفة ‏ رحمه الله - 
يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة 
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العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى 

إذا انتصف النهار عجزواء ا قيراطًا قيراطاء ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطّاء ونحن أكثر عملا قال الله تعالى: 
«هل ظلمتكم من أجركم من شيء» قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء» متفق عليه. قال: فهذا دليل على أن وقت العصر 
ر ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الشمس هو ربع النهارء وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله. 


وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث 
ضرب المثل» لا بيان تحديد أوقات الصلاة» والمقصود 
الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشىء مثله 
هو تحديد أوقات الصلاة» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء 
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس 
عملاً كثيرًا في زمن قليل» ويدل لهذا أن هذه الأمة وضعت عنها 
الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 

قال ابن عبدالبر: خالف أبو حنيفة فى قوله هذا الآثار 
ا ۰ 


فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل 
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كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال فاعلم أن آخر وقت العصر 
جاء في بعض الأحاديث تحديده بأن يصير ظل / كل شيء مثليه. 
وجاء في بعضها تحديده بما قبل اصفرار الشمس» وجاء في بعضها 
امتداده إلى غروب الشمس» ففي حديث جابر وابن عباس 
المتقدمين في إمامة جبريل في انه لآخر وقت العصر في اليوم 
الثاني» «ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه». وفي 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وأحمد «ووقت صلاة العصر 
مالم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم وأبي 
داود والنسائي «ثم أخر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وروى الإمام ڪول ومسلم وأصحاب السنن 
الأربع نحوه من حديث بريدة الأسلمي» وفي حديث عبدالله بن 
عمرو عند مسلم «ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول»» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات في تحديد آخر 
وقت العصر أن مصير ظل الشيء مثليه هو وقت تغيير الشمس من 
البياض والنقاء إلى الصفرة» فيؤول معنى الروايتين إلى شيء واحد» 
كما قاله بعض المالكية. 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى 
العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتهاء وفي هذا دليل على 
أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما 
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وأما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب» فهى فى 
حق أهل الأعذار کحائض تطهرء وكافر يسلمء و صبي يبلغ » 
ومجئون يميق » ونائم يستيقظ » ومريض يبرأ. 


ويدل لهذا الجمع ما رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي من حديث أنس قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول :تلك اة الحتافق جس برقن الس شق إذا كانت نين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلا» ففي الحديث 
دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فما بعده / 
بلا عذر. 


وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي: غيبوبة قرصها 
بإجماع المسلمين» وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل 
«فصلى المغرب حين وجبت الشمس»» وفي حديث سلمة بن 
الآكوع ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجه الشيخان» والإمام 
أحمدء وأصحاب السنن الأربع إلا النسائي» والأحاديث بذلك 
كثيرة . 


واختلف في آخر وقتها أعني المغرب» فقال بعض العلماء: 
ليس لها إلا وقت واحدء وهو قدر ما تصلى فيه من أول وقتها مع 
مراعاة الإتيان بشروطهاء وبه قال الشافعي» وهو مشهور مذهب 
مالك» وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي بيه في الليلة 
الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها وقت آخر 
لأخرها في الثانية إليه كما فعل في جميع الصلوات وغيرها. 
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والتحقيق أن وقت المغرب يمتد مالم يغب الشفق» فقد 
كه أنه قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الحديث 
والمراد بثور الشفق: ثورانه وانتشاره ومعظمه» وفي القاموس: أنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه» وفي حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد 
ومسلمء وحديث بريدة المتقدم عند أحمدء ومسلمء وأصحاب 
السنن الأربع «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ «فصلى المغرب قبل سقوط الشفق». 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في 
اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان الاختيار ولم يستوعب وقت 

والثاني : أنه متقدم في دل الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان 
جبريل فوجب تقديمهاء قاله الشوكاتن - رحمه الله -» ولا خلاف 
بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها. 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله _ امتداد الوقت الضروري 


للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر. 
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وعبدالرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء» والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت 
الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في 
الصحيح أيضا من أنه ية «جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر»» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي بيه «صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا 
الظهرء ا والمغرب» والعشاء» ومعناه: أنه يصلي السبع 
جميعًا في وقت واحد» والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في 
باب وقت المغرب عن ابن عباس قال: صلى النبي ية «سبعًا 
جميعًا وثمانيًا جميعًا». وفي لفظ لمسلم» وأحمد» وأصحاب 
السنن إلا ابن ماجه «جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»ء قيل لابن عباس : ما أراد 
بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» وبه تعلم أن قول مالك في 
الموطأ: لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح. وفي لفظ أكثر الروايات 
من غير خوف ولا سفر. 


وقد دتا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ 
لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن» وبهذا الحمل 
تنتظم الأحاديث» ولا يكون بينها خلاف. ومما يدل على أن 
الحمل المذكور متعين ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ 
«صليت مع النبي ييه الظهر والعصر E‏ والمغرب والعشاء 
جميعّاء أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب» وعجل العشاء» 
فهذا ابن / عباس راوي حديث الجمع قد صرح بأن ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوري» فرواية النسائي هذه صريحة 
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في محل النزاع» مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكور. 

وقد تقرر فى الأصول أن البيان بما سنده دون سند المبيّن 
جائز عند جماهير الأصوليين» وكذلك المحدثون. فاق إليه فى 
مراقي السعود بقوله في مبحث البيان: 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


ا را اا هن رو بن ديفا ان فال لها ا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاء. قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن 
عباس» والراوي أدرى بما روى من غيره» لأنه قد يعلم من سياق 
الكلام قرائن لا يعلمها الغائب. 

فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أيوب السختياني 
قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء : 
عبتي 

فالظاهر في الجواب - والله تعالى أعلم ‏ اتا لم تَدَعَ جزم أبن 
الشعثاء بذلك» ورواية الشيخين عنه بالظن» والظن لا ينافي احتمال 
النقيض» وذلك النقيض المحتمل هو مراده بعسى. والله تعالى 
أعلم . 

ومما يؤيد حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن 
مسعود وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كلاهما ممن روى عنه الجمع 
المذكور بالمدينة» مع أن كلاً منهما زو غ بها يدا »على أن 
المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري. 
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أما اش مسعود فقد رواه عنه الطبرانى كما ذكره ابن حجر فى 
فت الباري» 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن 
مسعود في الكبير» والأوسط كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 
بلفظ «جمع رسول الله 4ة بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء فقيل له في ذلك». فقال: صنعت ذلك لثلا تحرج أمتي» 
مع أن ابن مسعود روى عنه مالك في الموطأ / والبخاري» وأبو 
داود والنسائي أنه قال «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفيُ ابن مسعود للجمع المذكور يدل 
على أن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلاً من 
الصلاتين في وقتهاء وإلا لكان قوله متناقضًاء والجمع واجب متى 
ما أمكن . 

وأما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة 
عبدالرزاق» كما قاله الشوكاني أيضّاء مع أنه روى عنه ابن جرير أنه 
قال: «خرج علينا رسول الله بي فكان يؤخر الظهرء ويعجل العصر 
فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب» ويعجل العشاء فيجمع بينهما» قاله 
الشوكاني أيضًا. وهذا هو الجمع الصوري» فهذه الروايات معينة 
للمراد بلفظ جمع . 

واعلم أن لفظة «جَمَّع» فعْل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة 
الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه. 


قال اين الحاجب في مختصره الأصولي في مبحث العام 


مانصه: «الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه» مثل: صلى 
داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل إلى أن قال: وكان يجمع بين 
الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي 
كان يجمع» كقولهم كان حاتم يكرم الضيف» إلخ . 

قال شارحه العضد ما نصه: «وإذا قال: كان يجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فلا يعم جمعهما 
بالتقديم في وقت الأولىء والتأخير في وقت الثانية» وعمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضاء وربما توهم ذلك من قوله «كان يفعل». 
فإنه يفهم منه التكرار» كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف» وهو 
ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل 
من قول الراوي» وهو «كان» حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم. 
انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة إليه في 
المراد عندنا. فقوله: حتى لو قال: «جمع» زال التوهم» يدل على 
أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» / لا يتوهم فيه 
العموم» وإذن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدليل منفصل» 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري. 


وقال صاحب جمع الجوامع عاطمًا على مالا يفيد العموم ما 
نصه : «والفعل المثبت» ونحو كان يجمع في السفر». 


قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو كان يجمع 
فی ال أي : بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاء» لا عموم 
له أيضًا؛ لأنه فعل في سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في 
وقت الأولى» والتأخير إلى وقت الثانية» بهذا فسر الرهوني كلام 
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ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير 
بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في كان معنى زائده 
وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفاء فيتوهم منها العموم» 
نحو كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح اير والرهوني ؛ 
وذكر ولي الد عن الإمام ف في المحصول أنها لا : تقتضي التكرار 
عرقًا ولا لغة. 


قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعم» کالنکرة 
المثبتة» إلا أن تكون في معرض الامتنانء كقوله تعالى: 8 ورانا 
اا يورا و # . اه. من الضياء اللامع لابن حلولو. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه كون الفعل فى سياق الثبوت 
ا ی 0 
مصدر وزمن» وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة» فالمصدر كامن في معناه إجماعاء والمصدر الكامن فيه ۳ 
يتعرف بمعرف فهو نكرة فى المعنى» ومعلوم أن النكرة لا تعم في 
الآثات وعلى هذا ا العلماء. 


وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان 
الشارع» ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند 
النسائي» وابن عمر عند عبدالرزاق» ويما رواه أبو داود» وأحمدء 
والترمذي» وصحّحه. والشافعي» وابن ماجه والدارقطني» 
م ا الله عنها ‏ «أن النبي 
ية قال لها وهي / مستحاضة: فإن قويت على أن تؤخري الظهرء 
وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلين الظهر والعصر 
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جمعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الضلاين فافعلي»› ولیت تغتسلي* مع الصبح» قال : وهذا أعجب 
الأمرين إلي . 


ومما يدل على أن الجمع المذكور في حديث ابن عباس جمع 
صوري ما رواه النسائي من طريق عمرو بن هشام» عن أبي الشعثاء 
«أنْ اين عباس صان بالبصرة الأولى والعصر لیر بينهما شىء » 
والمغرب والعشاء لمشيو بينهما شىء » فعل ذلك من شغل) وفيه : 
رفعه إلى النبي ياء وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وأنه خطب بعد صلاة 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه: انتهى من فتح الباري . 


وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله ئي : 
«صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود 
المتقدمين يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا 
يخلو من حرج» وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة فضلاً عن 
العامة» يجاب عنه بما أجاب به العلامة الشوكانى ‏ رحمه الله في 
نيل الأوطار: وهو أن الشارع بيه قد عرف ا أوائل لقان 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عينها بعلامات حسية 
لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصةء والتخفيف في تأخير 
إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها 
متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان 
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ديدنه بء حتى قالت عائشة ‏ رضى الله عنها-: «ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله ولايشك منصف أن فعل الصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منهما في أول 
وقتها. وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري 
ابن الماجشون. والطحاوي» وإمام الحرمين» والقرطبي» وقواه 
ابن سَّيّد الناس بما قدمنا عن أبي الشعثاء» / ومال إليه بعض 
الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب 
الصلاة . 


فإن قيل: الجمع الصوري الذي حملتم عليه حديث ابن 
عباس هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء 
وهذا ليس برخصة» بل عزيمة» فأي فائدة إذن فى قوله ية : «لثلا 
تحرج أمتي» مع کک ل للذرقات تشمل الجمع 
الصوري» وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا 
من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه. 


فالجواب: هو ما أجاب به العلامة الشوكانى ‏ رحمه الله - 
اا وهو أنه لاشك أن الأقوال الصادرة منه ياء فى أحاديث 
توقيت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض› فلا 
يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليهاء بل هو منسوب إلى 
الأفعال. ليس إلأء لما عَرَفناك من أنه بي ما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته ك لذلك طول عمره» فكان في جمعه جمعًا صوريًا 
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الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم يك بالنحر 
حتى دخل بي على أم سلمة مغمومّاء فأشارت عليه بأن ينحر 
ويدعو الحلاق يحلق له ففعل» فنحروا جميعًا وكادوا يهلكون غمًا 
من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي ييه قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده 
حنش بن قيس » وهو ضعيف . 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما قاله الترمذي في آخر سننه في 
كاي ا عن و تمع انا أن كان أهذا دمن الت 
معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلمء ما خلا حديثين. حديث ابن 
عباس «أن النبي ية / جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. والمغرب 
والعشاء من غير خوف» ولا سفر» الخ. 

وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من أهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخير» فلم يبق إلا 
الجمع الصوري فيتعين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: روي عن جماعة من آهل العلم 
أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقّاء لكن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادة» منهم ابن 'سيريق». وزبيعة». وأشهيه» وابن المندن) 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث . 
قاله ابن حجر وغيره. وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: 


EV 


ا 
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العلا تحرج أمتي ) وقد عرفت مما سبق أن الأدلة 0 حمل ذلك 


تنبيه: قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد 
لها وقت إلى الغروب» وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء 
ولكن. تعن .حمل :هذا الور قك الف بالاولة :علي الوقكت 
اوري اد باي 'امنداد رفت الط الممرووى إلى :اروف 
Es A a‏ 
لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة» 
وكذلك المغرب والعشاء» وأوضح دليل على ذلك جواز كل من 
جمع التقديم» وجمع التأخير في السفرء فصلاة العصر مع الظهر 
عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند 
الضرورة» وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع 
التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضًاء 
وكذلك المغرسة والعشناء. 


أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصرء 
والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليهاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ قال: «كان النبي بي إذا ارتحل قبل / أن تزيغ الشمس» 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهما». قال ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع تيهنا اى في وقت 
العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده «ثم 
نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل» عن 
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عقيل «يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب 
حتی يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من رواية 
شبابة» عن عقيل «حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يجمع بينهما». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي ية «كان إذا جد به السير جمع بين الت والعتشاء» ولك 
يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنقًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت 
العصرء والمغرب بعد غيبوبة الشفق. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمرء وأيوب السختياني» 
وعمر بن محمد بن زيد» عن نافع» على أن جمع ابن عمر 
الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ 
أحاديث نافع» ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب 
نافع أولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبدالله» وأسلم مولى عمر 
وعبدالله بن دينار» وإسماعيل بن عبدالرحمن بن أن ذؤيب» وقيل: 
ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد 
رواياتهم. 


وأما جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع 
الظهر في أول وقتهاء والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس في 
أول وقتها فهو ثابت أيضًا عنه ية وإن أنكره من أنكره من العلماءء 
وحاول تضعيف آحاديثه» فقد جاء عن النبى لل فيه أحاديث» منها 


568 
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ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» فمن ذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج لاثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء / ولم يصل بينهما شيئًا» وكان ذلك 
بعد الزوال» فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر 
مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داود» وأحمد» 
والترمذي وقال: حسن غريب» وابن حبان» والدارقطني › والبيهقى 
والحاكم عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ا «كان في رو 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخّر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء 
فصلاها مع المغرب». 

وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله 
الحاكم» وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنقًا من أن جمع التقديم 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي به «أنه كان في السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 
مني وواه امد ورواه الشافعي في مسنده بنحوه» وقال فيه: 
«إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر» ورواه البيهقي» والدارقطني» وروي عن 
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فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ› 
منه سماع» كما قاله ابن حزمء وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو 
مقدوح فيه بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد» وهو يؤمن 
بالرجعة» وبأن الحاكم قال: هو موضوعء وبأن أبا داود قال: ليس 
فى جمع التقديم حديث قائم» وحديث اش عباس فى إسناده حسين 
بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب» وهو ضعيف . 

فالجواب: أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين / : 

الأول: أن قتيبة بن سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمكانة 
المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان» وهذا الذي رواه لم 
يخالف فيه غيره» بل زاد مالم يذكره غیره» ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ. وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة 
لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح 
جد ته ر 

الوجه الثاني : أن قتيبة لم يتفرد به» بل تابعه فيه المفضل بن 
فضالة. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ في زاد المعاد ما 
نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
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بن سعد » 0 أبي عن آي ا عن معاد 
لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بلفظه. 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي 
الروذباري» أنبأنا أبو بكر بن داسه» حدثنا أبو داود» ثم ساق السند 
المتقدم آنمًا. أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه 
التصريح بجمع التقديم» وكذلك رواه النسائي والدارقطني» كما 
قاله ابن حجر في التلخيص» فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لآن أبا داود» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي أخرجوه 
من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة. وقال ابن حجر في التلخيص : 
إن في سند هذه الطريق هشام بن سعد» وهو لين الحديث. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هشام بن سعد المذكور من رجال 
می وأخرج له البخاري تعليقاء ويه تعلم صحة طريق المفضل 
المتابعة لطريق قتيبة» ولذا قال البيهقي ف السنتن. الكبرئى :قال 
الشيخ : ا ا ريف عن أبي 
الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة 
صحيحة . 

واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري ‏ رحمه الله - / 
من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد 
فقال:: كتبه معي خالد المدائني فقال البخاري: كان خالد المدائني 
يدخل على الشيوخ. يعني : يدخل في روايتهم تال فياك اندلا 
يظهر كونه قادحًا في رواية قتيبة ؛ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ 
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آلاف الكذابين معه » لأنه إنما يحدث بما علمه» ولا يضره كذب 
غيره» كما هو ظاهر. 


والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي 


الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند 
المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسّاء ويزيد ابن أبي حبيب قال فيه 
الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان حجة حافظًا للحديث» وذكر من 
جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكور» وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل. ومعلوم أن الإرسال غير 
التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي 
مطلقًا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي بيه وقيل: إسقاط راو 
مطلقاء وهو قول الأصوليين» فالإرسال مقطوع فيه بحذف 
الواسطة» بخلاف التدليس» فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي 
شيخه المباشر له» ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل 
للسماع مباشرة وبواسطة» نحو عن فلان» وقال فلان» فلا يقطع فيه 
بنفي الواسطة» بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لابد فيه من معاصرة من 
سند إليه» أعني: شيخ شيخه» وإلا كان منقطعّاء كما هو معروف 
في علوم الحديث. وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماع» ليس 
بقادح ؛ لأن المعاصرة تکفي» ولا يشترط ثبوت اللقي» وأحرى 
ثبوت السماع» فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا 
المعاصرة» فلا يشترط اللقي» وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقي 
البخاري . قال العراقي في ألفيته : 
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وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راويه واللقا علم 
/ لكن تعاضر الخ: 


وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث 
مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة» وبه تعلم أن قول ابن حزم 
ومن وافقه: إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها 
حكم التحديث» ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين. 


وأبو الطفيل ولد عام أحد» ومات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح» وبه تعلم أنه لاشك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد 
الحياة زمئًا طويلاً» ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة» فإنه قد ارتكب أشد من ذلك 
في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» بأنه غير 
متصل» ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال 
هشام بن عمار. ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري› 
وأن البخاري بعيد جدًا من التدليس» وإلى رد هذا على ابن حزم 
أشار العراقي في ألفيته بقوله: 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف 


ولو إلى آخره» أما الذي لشيخه عزا بقال فكذى 


عنعنة كخببر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 

مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة - رحمهم الله - 
منه راو مطلقاء فهو بالاصطلاح الأصولى يشمل المنقطع والمعضل» 
ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى 
كما صرح به غير واحد وهو واضح . 

والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية 
المختار مردود من وجهين : 

الأول: أن أبا الطفيل صحابي » وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله بو كما قاله مسلم» وعقده ناظم عمود النسب بقوله: 
آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثله 
- رضى الله عنهم - عدول» وقد جاءت ترزكيتهم في كتاب الله وسنة 
هو مذهب الجمهور. وهو الحق› وقال في مراقي السعود: 
وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دوك من ااه مرة إمام مؤثتمن 


الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله في نيل 
الأوطار» وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتلي 


or 
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الحسين ‏ رضي الله عنه - وأنه لم يعلم من المختار إيمانه بالرجعة. 


والجواب عن قول الحاكم: إنه موضوع» بأنه غير صحيح› 
بل هو ثابت ولیس بموضوع . 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: وحكمه بالوضع على 
هذا الحديث غير مسلم. خن الحاكم . 

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث 
موضوع › وإسناده على شرط الصحيح › لكن رمي بعلة عجيبة. 


قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن 
سعد» عن يزيد بن ابي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
أن النبي بي كان في غزوة تبوك- إلى أن قال-: وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم ساره الحديث . 


قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسئاد 
والمتن» ثم لا نعرف له علة نُعِلّهِ بهاء فلو كان الحديث عن الليث» عن 
أبي الزبير» عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل لعللنا به فلما لم نجد العلتين خرج 
عن أن يكون معلولاً» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير 
أي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذء وقد حدثوا عن أبي العباس 
الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 
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أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» / وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
المت كوا عن نا الت وانية ا انها شفع تعن 
قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنهء ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر 
للحديث علة» ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وقتيبة ثقة 
مأمون. اه. محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من 
المعنى وانظره» فإن قوله: «ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل لعللنا به» فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي 
الطفيل. 


وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع 
لا وجه له» أما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هوء وقد قدمنا لك 
أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند أبي داودء والنسائي» 
والبيهقي› والدارقطني» وانفراد الثقة الضابط يما لم يرو غيره لا 
فاد وكم من حديث صحيح ف فى الصحيحين وغيرهما انفرد 
به عدل ضابط من غیره» وقد عرفت أن قتيبة لم ينفرد به» وأما متنه 
فهو بخيد الشذوة أيضا. وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه 
عن جابر رضي الله عنه» وصح أيضًا مثله من حديث أنس . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى إسحاق بن 
راهويه: حدثنا شبابة » حدثنا الليكة عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن انس أن رسول الله لله يكل «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» هذا إسناد كما تری. وشبابة هر 
شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
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مسلم في صحيحه» فهذا الإسناد على شرط الشيخين. اه. محل 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
هذا ما نصه: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 


وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق المذكور. ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق 
عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح 
«صلى الظهر والعصر ثم ركب» ولأبي نعيم في مستخرج مسلم / 
«كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم 
ارتحل» . 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث 
الحاكم المذكور بسئده ومتنه ما نصه: وهى زيادة غريبة صحيحة 
الإسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجه» والعلائى» وتعجب 
من كون الحاكم لم يورده في المسثدرك. 

قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. ثم ساق 


ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر في الفتح 
من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور» ثم ذكر المتن ولم يذكر 
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فيه زيادة جمع التقديم؛ لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ. وزيادة العدول مقبولة كما تقدم. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ 
الذي نحن بصدده ما نصه: رواه يو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن . 


وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن أنس قال: «كان 
جميعًا ثم ارتحل» رواه الإسماعيلي» والبيهقي بإسناد صحيح . 


قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار 
صحيحة » هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى 
الاستنباط من صورة الإجماع. وهى الجمع بعرفات ومزدلفة إذ لا 
المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغرض منه بلفظه . 


والجواب عن قول 5 اود لبس في جمع التقديم حديث 
قائم . هو ما رأيت من أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وأخرجه أبو نعيم في مستخرج 
مسلم والإسماعيلي» والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ «كان 
رسول الله َة إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
Ea‏ 


قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع 
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ا / 2 مجح 00 حسن © وذلك يرد قول ای 

والجواب عن تضعيف حديث ابن عباس المتقدم في جمع 
التقديم بأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن 
عبد المطلب» وهو ضعيف » هو أنه روي من طريقين أخريين بهما 
يعتضد الحديث حتى د يصير أقل درجاته الحسن . 

الأولى: أخرجها يحيى بن عبدالحميد الحماني» عن أبي خالد 
لاسي عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس . 

والثانية منهما: رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن 
إسماعيل ب ا أويس » عن أخيه» عن سليمان بن بلال» 0 
ابن عروة» عن كريب» عن ابن عباس بنحوه. قاله ابن حجر في 
التلخيص» والشوكاني في نيل الأوطار. 
وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده. 

وبهذا كله تعلم أن كل من جمع التقديم وجمع التأخير في 
السفر ثابت عن رسول الله كله وفيه صورة مجمع عليهاء وهي 
السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي كَل ثم عن أصحابهء 
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ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفات» ثم بالمزدلفة. 


وروی البيهقي في «الستن الكبرئ» اش عن الزهري لمعيال 
سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم 
لا بأس بذلك» ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة اه. منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد»: قال 
شيخ الإسلام / ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم بعرفة بين 
الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك 
لأجل المشقة والحاجة أولى. 


قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن 
يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصرء والتأخير أرفق بالمزدلفة؛ 
لآن يتصل له المسير» ولا يقطعه للنزول للمغرب؛ لما في ذلك من 
التضييق على الناس. اه. من زاد المعاد. 

فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر 
مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة» وأن العشاء مشتركة مع 
المغرب في وقتها عند الضرورة أيضاء وأن الظهر مشتركة مع العصر 
في وقتها عند الضرورة» وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها 
عند الضرورة أيضاء ولا يخفى أن الأثمة الذين خالفوا مالكا 
- رحمه الله تعالى - فى امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب 
وامتداد وقت الفيزرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي» وأحمد 
رحمهما الله ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون لهء 
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لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر 
المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف› 
فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا 
المغرب» للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فرع» قد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصرء 
السبعة» وأحمد وغيرهم. 

وقال الحسن› وحماد» وقتادة» وحماد» والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وداود: لا تجب عليه. اه منه بلفظه . 

ومالك يوجبها بقدر ما تصلى فيه الأولى من مشتركتي الوقت 
مع بقاء ركعة فهو أربع في المغرب والعشاء» وخمس في الظهر 
والعصر للحاضر› وثلاث للمسافر / . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وروي هذا القول ‏ يعني إدراك 
الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر ‏ عن عبدالرحمن ابن 
عوف» وابن عباس » وطاووس› ومجاهد» والنخعي» والزهري› 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور. 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 


الحسن وحده. قال: لا تنجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها 
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وحدها. . . إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما 
بإسنادهم عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس أنهما قالا في 
الحائفض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاءء 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا؛ 
ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اه. منه بلفظه مع حذف يسيرء 
وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة 
للمغرب إلى الفجرء وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه الله 
ال 

وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل 

وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في 
تان أول وقت العشاء: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق»» وفي 
حديث بريدة المتقدم عند مسلم وغيره «ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق»» وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره «ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد 
وهو أمر لا نزاع فيه. 

فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو 
مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق». فقال بعض 
العلماء: هو الحمرة» وهو الحق. وقال بعضهم : هو البياض الذي 
بعد الحمرة. 


ومما يدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن 
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ابن عمر أن النبي به قال: «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة) . 


قال الدارقطنى فى «الغرائب»: هو غريب» وکل رواته ثقات» 
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: 
«ووقت صلاة المغرب / إلى أن تذهب حمرة الشفق» الحديث . 

قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من 
الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 


قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي 
وهو صدوق» وروى هذا الحديث ابن عساكر» وصحّح البيهقي 
وقفه على ابن عمر» وقال الحاكم أيضا: إن رفعه غلط. بل قال 
البيهقي : روي هذا الحديث عن عمر» وعلي» وابن عباس ». وعبادة 
بن الصامت» وشداد بن أوس» ولايصح فيه شيء. ولكن قد علمت 
أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به فى صحيحه ليس فيه مما 
a A ad‏ رقن مليف ال 


ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سننه عن 
النعمان بن بشيرء قال: آنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء «كان 


كله يصليها لسقوط القمر لثالثة» لما حققه غير واحد من أن البياض 


لا يغيب إلا بعد ثلث الليل» وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك» 
الشفق الحمرة ما روي عنه بيه «أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
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الشهر» أخر جه اک وأبو داود» والترمذي› والنسائي . قال اش 
العربي: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق . 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد علم كل من له 
علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» وهو الذي حد بي خروج أكثر الوقت به» فصح يقيئًا أن 
وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل 
قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى. وابتداء وقت العشاء مغيب 
الشفق إجماعا؛ لما تقدم في حديث جبريل» وحديث التعليم» 
وهذا الحديث» وغير ذلك. انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح 
على أن الشفق الحمرة» لا البياض» وفي القاموس: الحمرة» ولم 
يذكر البياض . 


وقال الخليل والفراء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة. 
وما روي / عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أن الشفق في السفر 
هو الحمرة» 2 الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هي الشفق عند 
أحمد» ا أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول: «الشفق هو 
الحمرة» والمسافر لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط 
الحمرة» أما الذي فى الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران فيستظهر 
حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرة» فاعتباره 
لغيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرةء لا لنفسه. اه. من 
المغني لابن قدامة. 
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وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - ومن وافقه: الشفق البياض 
الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة. 

وأما آخر وقت العشاء فقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة 
انتهاؤه عند ثلث الليل الأول» قن عفن واا الصحيحة نصف 
الليل» رفي :تعض الرؤايات: الصحيحة ما يدل على امتدادة .إلى 
طلوع الفجر. فمن الروايات بانتهائه إلى ثلث الليل» ما أخرجه 
البخاري فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كانوا يصلون 
العشاء E‏ أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول». 


وفي حديث أب موسى » وبريدة المتقدمين في تعليم من سأله 
عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره «أنه كي في الليلة الأولى أقام 
العشاء حين غاب الشفق» وفى الليلة الثانية أخره حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هلذين». 


وفي حديث جابرء وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل 
«أنه في الليلة الأولى صلى العشاء حين من اا وفي الليلة 
الثانية صلاها حين ذهب ثلث الليل وقال: الوقت فيما بين هلذين 
الوقتين» إلى غير ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء 
عن ذهاب ثلث الليل الأول. 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل» ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «آخر النبي 
ية العشاء إلى نصف الليل» ثم صلى» ثم قال: قد صلى الناس 
وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى 
ونش خخاتمة للل 
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والنسائى» وأبى داود «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» وفى 
بعض رواياته: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» . 

ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو 
قتادة عن النبي ي4 في حديث طويل قال: قال النبى ية : اليس في 
النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وفت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه . 

واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين 
على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء 
فلا وقت للصبح بعد طلوع الشمس إجماعًا. 

فإن قيل: يمكن تخصيص حديث أبى قتادة هذا بالأحاديث 
الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل. 


فالجواب: أن الجمع ممكن › وهو واجب إذا أمكن. وإعمال 
الليل للوقت الاختياري » والامتداد إلى الفجر للوقت الضروري . 
ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا 
طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب» والعشاء» ومن خالف من 
العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف فى المغربء لا فى العشاءء 
مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبدالرحمن بن عوف» وابن 
عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا 
ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لانه 
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بنصف الليل › وما دل على امتداده إلى الفجر. 


ولكن يبقئ. الإشكال:بيخ. روايات: القلق:. وزواياث الصف 


والظاهر في الجمع - والله تعالى أعلم ‏ أنه جعل كل ما بين الثلث 
والنصف ‏ وهو السدس ‏ ظرفا لاخر وقت العشاء الاختياري . 


وإذن فلاخره أول وآخرء وإليه ذهب ابن سريج من الشافعيةء 
وعلى أن / الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع» فليس هناك طريق إلا 
الترجيح بين الروايات» فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختارء وبأنها محل وفاق؛ 
لاتفاق الروايات على أن من صلى العشاء قبل الثلث فهو مؤد 
صلاته في وقتها الاختياري» وبعضهم رجح روايات النصف بأنها 
زيادة صحيحة» وزيادة العدل مقبولة. 


وأما أول وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادق 
بإجماع المسلمين» وهو الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على 
الصائم . 


وفي حديث أب مو سى »© وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
ومر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر» والناس لا يكاد يعرف 
بعضهم بعضًا» الحديث . 


وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: «ثم صلى 
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الصائمء ولا تجوز به صلاة الصبح › فقد جاء فى بعض الروايات 
الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًا «ثم 


جاءه حين أسفر جدًا فقال: قم فصَلٌّ. فصلى الفجر». 


وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفًا «ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» الحديث. وهذا في بيانه لأخر وقت الصبح 
المختار في اليوم الثاني . 


وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين علد مسلم وغيره 
الشمس أو كادت». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه 
مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما - «ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». وفي رواية 
لمسلم «ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي 
إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري» والممتد إلى طلوع 
الشمس وقتها الضروري» وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال 
بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع / الشمس 
وقت اختيار» وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في 
الكلام على آخر وقت العشاء» والعلم عند الله تعالى. 


فهذا الذي ذكرنا هو 0 الأوقات الذي ا في و 
تعالى : ¥ إن الصاو کات عل الْمُومنيرت کب برو @) ویش 
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نكس 


بعض البيان في قوله تعالى: أو ألصّلَرةَ دلوك ألشَّمْيسن © الآية. 
وقوله: « كوه ر اهار | الآية. وقوله: # بحن أللَّهِحِينَ 
سور الآية. والعلم عند الله تعالى 


* قوله تعالى: « ولا هنون اء الوم إن كوأ تالو نهر 
يلوت كما انوت ا ب کر لا بجوت ک6 اه لیا 

حَكيمًا € * نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن 
الوهن» وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين» وأخبرهم بأنهم 
إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك» والمسلم 
يرجو من الله الثواب والرحمة مالا يرجوه الكافر» فهو أحق بالصبر 
على الآلام منه» وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة ا وا 
ھنو ولا روا وا نتم اعون إن کہ موی إن یک ب ر قد 
تی الوم رع ونا € وقوله : $ كَكَايهئا ودعو 0 شر الاق 
ىگ سنك > 9© إلى غير ذلك من الآيات 

* قوله تعالی: # وم کیب إِثَمَا فما يَكيسِبَمُ عل فو € ذكر 
في هله الأ أذ من فل ذا فل إا يشر به خصوص تش ل لا 
غيرهاء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # وَل 
َل تذين لل علا ولا رد ارده ودد رى وقوله : ومن a‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: 8# و SA‏ عَلَمَك مام تک ت4 الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أنه علم : نبيه كك مالم يكن يعلمهء وبين في مواضع 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه 


رو ااا 


كقوله : موَكدِكَ اوتا لک ركان مرا ما کت رى ما الدب وا ليمي 
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وکن جات ورا وى وہ من ناء ين انا 4 الآية. وقوله : ا ن فص 


علتك أ خسن / القصص يما اا ِلبَكَ هلدا لمران ون حكنت من بو 
لمن كفل © إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: ### لاحي ف شير ين نََجَوَسْهُمْ4 الآية. ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير 
فيه. ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه» وبين أنه من 
س ليحزن به المؤمنين» وهو قوله تعالى: # كاي ايت ءاسنو 
ات جوا جوأ پا لنم والْعدوان وَمَُعَصِدَتِ الرسول وتوا بال لقو ونوا 2 


ائ إ لد رو © إا التجوى مِنّ لسن لزت 2ت ادن اما وا 
بارهم ا لک بان هوك له و لوگل أ مقون :2 ) وقوله في هذه 
الآية الكريمة : « أو إِصَليج بت ألنَّاين © لم ب يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون» ود الكفار ۴ لا ولكنه أخار ف مواضع أخر 
أن المراد بالناس ا في 0 بينهم هنا المسلمون خاصة 
كقوله تعالى: ِنَم ألْمُؤْمسُوبَ حو بين وی € وقوله: 8 وَإن 
طَأيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا دوه الوم الذكر 
يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهرء وكقوله تعالى : 
« اشوا آله ادات ة4 . 


~N 


ام 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه 
الآية في قوله: ‏ إِلَا مَنْ مر يِصَكَكةِ أو روفي a‏ 
#والصر ا إن الإمكن لن خر ر 7 إل ليت ءامو ولوا للحت 


ےک ص ےه ٭ نس ع ص و 


وتواصواً بالق وتواصواً اضر ا 4 وقوله: إل من أَذِنَ له الحم وَكَالَ 
صَوَابًا 5 * والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة» والأمر بالمعروف 


1€ 


۳٥ 
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المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : # وَإن يدعو إلا سیکا مَرِيدًا )€ المراد 
في هذه الآية 0 الخيطات المريد عبادتهم له» ونظيره قوله 
تعالی : 8 #آلْرَ أَعَهَدَ كم ينب ادم أن لا تعب ليطن © الآية . 
وقوله عن خليله د ل له: « يت لا َد ليطن 4 وقوله 
وا « بل كوأ يدون لجل 4 الآية. وقوله: / # ودرك 
زت ڪر يرت آلمٽرڪڪيت صسْلّ ارک دهم كارف 4 
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في 
آیات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان : إطاعتهم له واتباعهم 
ل نحن وإيثاره على ما جاء به الرسل من عند الله تعالى كقوله: 
لن لیت یو إل اتياييد اندلو وَإِنْ انوم رن 

ضر © 4 وقوله: ادوا اعت حبسارهم وک أبس ا 
دوت اللہ 4 الآية.» فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي 
5 كيف اتخذوهم أربابًا؟ قال له النبي يي : «إنهم أحلوا لهم ما 


جرم الله» وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وذلك هو معنى 
اتخاذهم إياهم أربايًا . 


ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع 
الشيطان مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله» عابد 
للشيطان» متخذ الشيطان ربًا وإن سمى إتباعه للشيطان بما شاء من 
الأسماء؛. لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليهاء كما هو 
عد ) 

* قوله تعالى : # وكات لادد من عساوك نصا OSA‏ 


بين هنا فيما ذكر عن الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض 
بقوله: # و ضام وآ د تي ولاترتهع ا الام 
ول یرت علس € والمراد بتبتيك آذان الأنعام : كلق ادن 
البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامةء لكونها بحيرة أو 
سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد أبطله تعالى بقوله: 
# ما جَعَلَ لَه مِنْ بحرو ¥ الآية. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا 
والتبتيك في اللغة: التقطيع › ومنه قول زهير: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك 


آي قطع . كما بين كيفية اتخاذه لهذا 0 


انات ار کو E‏ 52 دد م يرط امسقم 29 ت تیر ن بن ابم 
ومن لهم ون سو وعن ايهم ولا عد أ كرشم ll‏ 4 رر 
أَرَمَيَكَ هدا الى ڪرَمَت عل لَِنْ أَحَرتَنِ کر ا کک 


2 


el Nee N 
آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضًا / وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو‎ 
لاء ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له» وهي قوله:‎ 
ل وقد صَدَّقَّ لم ! إتليش َم 4 الأية. ولم ین ها الفريق السالم‎ 
0 RENGT 
لتم حون © إل مد3 مهم انر 000 وقوله: « إكَنًا‎ < 
نل ل ا وا الین هم بد مشركوت © * الى غير ذلك‎ 
من الآياتت» ولم يبين هنا هل نصيب إبليس: هذا هو الأكثرء أو‎ 
لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر كقوله: #ولكن‎ 


ر 
فى 0# يسا" 3-4 


آ ڪر الئاس لا اموت 4 وقوله: « وما كر الاس ولو 
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حَرَصَتٌ بِعْؤْمِنِينَ €3 4 وقوله: « ون ثیح ڪر من فف الأرْضٍ 
م 5 <« م 6 oe‏ عع ور <R‏ 
بُضُِوة 4 وفوله : «وَلِقَدَحَلََْلهُ هآر الارن (©4 . 
وقد ثبت فى الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف» 


* قوله تعالى : # لاتم مر حل أله 4 قال بعض 
العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة 
الإسلام التي خلقهم الله عليهاء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
تعالى : ل اقم وک بن حَنِيِما فرت أله لی فطر الاس عليَا لا َيل 
للق أله إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفر» فقوله: # لا ريل لاق أله خبر أريد به الإنشاء إيذانًا 
بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» 
ونظيره قوله تعالى: فلا رفك ولا سو( الآية. أي: لا ترفثواء 
ولا تفسقواء ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ية : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» 1 يمجسانه» كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال 
رسول الله کي : «إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


وأما على القول بأن المراد فى الآية بتغيير خلق الله خصاء 
الدواب» / والقول بأن المراد به الوشمء فلا بيان في الآية 
المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماءء 


وق عضن الخلياء دة الا بان اراد نيا خاد الدوات :يدل 
على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم» واتباع تشريع 
الشيطان» أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعًا؛ لأنه مثلة وتعذيب 
وقطع عضوء وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن 
ذلك حرام. 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا 
قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره» وجمهور العلماء على أنه لا 
بأس أن يضحي بالخصي» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من 
غيره» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز» وخصى عروة 
بن الزبير بغلاً له» ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز 
ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله» وإنما يقصد به تطييب 
لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع أمله عن الأنثى» ومنهم من 
كره ذلك لقول النبي يَلِِ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». قاله 
القرطبى» واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر 
وكات شول هو : نماء خلق الله. وكره ذلك عبدالملك بن مروان. 

وقال الأوزاعى: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. 
وقال ابن المنذر: ا ٠‏ 

أحدهما : عن اين عور أن النبي ية «نهى عن خصاء الغنم 
والبقر والإبل والخيل». 

والآخر: حديث ابن عباس أن النبي بيا «نهى عن صبر الروح 
وخصاء البهائم». 


والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن 
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عمر أنه كان يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمام الخلق . 


نماء | لخلق . 
قال القرطبي بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: 
اتد أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل» عن نافعء 
خلق اللّه») رواه عن الدارقطنى شيخه قال : حدثنا عباس بن محمد» 
حدثنا قراد» حدثنا أبو مالك النخعي» عن عمر بن إسماعيل - 
قال الدارقطني : ورواه عبدالصمد ر بن النعمان عن أبي مالك . 
من القرطبي بلفظه . 


وكذلك على القول بان المراد بتغيير خلق الله الوشم» فهو 
يدل أيضا على أن الوشم حرام . 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 0 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عرز وجل» ثم 
ألعن من لعن رسول الله تكله وهو في كتاب الله عتم 
ولا و را م وه وما ا 

وقالت طائفة من العلماء : YS‏ 
ف أن الله تال حل السمس_ والقمر:والاحجان والثار وفيرها مق 
المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة 
معبودة . 
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وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل 
فحرموها على أنفسهم» وجعل المي والقمر والحجارة مسخرة 


وما روي عن طاووس - رحمه الله - من أنه كان لا يحضر 
نكاح سوداء بأبيض» ولا بيضاء بأسودء ويقول: هذا من قول الله 
تعالى «فليغيرن خلق الله» فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد 
دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك إنفاذه كل نكاح 
مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان أبيض بظئره بركة أم 
أسامة» وكانت حبشية سوداء» ومن ذلك إنكاحه يك أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود» وكانت تحت 
بلال أخت عبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها 
طاووس - رحمه الله مع علمه وجلالته عن هذا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويشبه قول طاووس هذا في هذه 
الآية / ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية 
المسلمين العامة» بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة 
المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية 
مطلقًا؛ لأن السواد شوه فى الخلقة» وهذا القول مردود عند 
المحققين من الف وال أن السوداء قد تكون شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء : 


وسوداء الأديم تريك وجها ترى ماء النعيم جرى عليه 


رآها ناظري فرنا إليها وشكل الشيء منجذب إليه 


۳۹ 


ون 


۹٤‏ أضواء البيان 


وقال آخر: 
كان منزوطهنا طرق قلات سير بها التفوسن إلى هراها 

وقال آخر في سوداء : 
اك لمك وأخميقن. “فاتبة قن نوتنه اة 
لاشك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحده 

وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 

وقوله: «وَلآامْرَنهُمْ مرڪ ءادا نه عم يدل على أن 
تقطيع آذان الأنعام لا يجوزء وهو كذلك. 

أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر 
بالله إجماعًاء وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضًا أنه لا 
يجوزء ولذا أمرنا كَل "أن نستشرف العين» والأذن» ولا نضحي 
بعوراء» ولا مقابلة. ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء»). أخرجه 
أحمد» وأصحاب السنن الأربع» والبزار» وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقى من حديث على - رضی الله عنه ب وص ححه الترمذي› 
وأعله الدارقطنى . 

والمقابلة المقطوعة طرف الأذن» والمدابرة المقطوعة مؤخر 
الأذن»ء والشرقاء مشقوقة الأذن طولاًء والخرقاء التى خرقت أذنها 
خرقًا مستديرًا فالعيب فى الأذن مراعى عند جماعة العلماء / . 

قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىء», أو جل الأذن 


سورة النساء 46: 


قاله القرطبي» والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع 
الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه» لا ما دونه فلا يضرء وإن كانت 
سكاء وهي التي خلقت بلا أذن» فقال مالك» والشافعي: لا 
تجزىء» وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن أبي حنيفة 
مثل ذلك» وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي» 
وجماعة الفقهاء. قاله القرطبي في تفسير هذه الاية. والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى: # اش بَأْمانيكم وَل ماي أهل الككب » 
الاية. لم يبين هنا شيئًا من أمانيهم» ولا من أماني أهل الكتاب» 
ولكنه أشار إلى بعض ا أخر» كقوله في أماني العرب 
الكاذبة : # وقالوا نحن ڪر أمولا وأولددا وما ن ِمُعَدَينَ © 40 وقوله 


ر وس مص ووت ا ب 


Ka‏ : لن هی للا حيَاننَا آلدنيا وما حن ب ار تين 409 ونحو ذلك من 


الآيات» وقوله في أماني أهل الكتاب : ال ن يَدَخْلَ الْجَنَةَ | من 


کہ ھا أو كا يالك آمو الآية. وقوله: ٭ وقالت المهود 
والتصدرئ نحن أبنكوا بتكأ 1 AN‏ الآبة, . ونحو ذلك من الآيات. 


وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين 
وأهل الكتاب تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكم» ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله فأنزل الله: ##لَيْس بأَمَإِنِيَكْم € الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


#ارنه ان طرق التتقور فك تخ وبقة د وك 


۳۷1 


۹٦‏ أضواء البيان 


حسِنْ* الآية. ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن 
دتا ممن أسلم وجهه .لله في حال كونه محساء. لأن استفهام الإنگار 
مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن من كان كذلك فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله / تعالى: 8 #وَمَن سم 
وخ إل أله وشو ين قد سه يالخرقة و4 ومعنى إسلام 
وجهه لله إطاعته وإذعانه» وانقياده لله تعالى بامتثال أمره» واجتناب 
نهيه في حال كونه محسئاء أي: مخلصًا عمله لله» لا يشرك فيه به 
نكا ر فيه لله "كانه را قف لود گی يراك ا ابعال را 
والعرب تطلق إسلام الوجه» وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه 
قول زيد بن نفيل العدوي : 


وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عنبًا زلالاً 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 


* قوله تعالى: ‏ َما بت طم ف الكت ف بى اس4 
الآية. لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هوء ولكنه 
بينه في أول السورة» وهو قوله تعالى : « وَإِنْ خف ألا نقَظُوأف انى 
نكما طابَ لَك مَنَ ليسا الآية. كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - فقوله هنا: # وَمَا يْتْلَ 4 في محل رفع معطوثًا 
على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة» وتقرير المعنى: (قل الله يفتيكم 
فيهن) أيضًا ل وما بت عَم في الكت ف يى السك 4 الآية 
وذلك قوله تعالى: # ون فم ألا قيطا في أل الآية. ومضمون 
ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق 
اليتيمات» فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره 


فليتركهاء ولينكح ما طاب له سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى 
الآيةء كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: 

وَرَعَبُونَ أن هى 4 هو عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقلة 
مالهن وجمالهن» أي: كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن 
قليلات مال وجمال فلا يحل لكم تكاحهن إن كن ذوات مال 
وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن» كما تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها . 


وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في» أي: ترغبون 
في نكاحهن / إن كن متصفات بالجمال» وكثرة المال مع أنكم لا 


والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على 
حه وجا زه مها اجاؤوا ذلك في البجان العقلى قرات أغناني 
ليد IES ELE E AE e‏ 
العطاء مجاز عقلى فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله 
قتي ]متاق ی عجار شتا ی لأنه نميه جور 
جمعها . 


2 


وقال بعض العلماء: إن قوله: # ومايتل يڪم في محل 
جر معطوفا على الضمير» وعليه فتقرير المعنى قل : الله يفتيكم 
فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم» وهذا الوجه يضعفه أمران: 

الأول: أن الغالب أن الله يفتى بما يتلى فى هذا الكتاب» ولا 
يفتي لظهور أمره. 


نفس 


فض 


٤ ۹۸‏ أضواء البيان 


الثاني : أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية» وأجازه ابن مالك 
مستدلاً بقراءة حمزة «والأرحام» بالخفض عطمًا على الضمير من 


ر 


قوله: ا تالو پو وبوروده في الشعر كقوله: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطمًا على الكاف» ونظيره قول الآخر: 
نعلق في السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف 
00 بجر الكعب معطوقًا على الضمير قبله» وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير» وقول الآخر: 
مْوُ على الكتيبة لست أدري أحتفي كان E‏ راف 
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير. 
وأجيب عن الآية بجواز كونها قسمّاء والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه» كما أقسم بمخلوقاته / كلها في قوله تعالى: 
« قلا أَقِيمْ با يرد را لايد @4 الآية . 
وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


وصحح العلامة ابن القيم - رحمه الله جواز العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وجعل منه قوله تعالى : 
« حَسْبَكَ آله ومن بعك من الْمُؤمِيت €6€ فقال: إن قوله: 8 وَمَنِ» 


سورة النساء ۹۹ 
وتقرير المعنى عليه حسبك الله» أي: كافيك» وكافي من اتبعك من 
المؤمنين . 

وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: 9 ومن بعك أن يكون 
منصوبًا معطوفا على المحل ؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب» 
ونظيره قول الشاعر: 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


بنصب الضحاك كما ذكرنا» وجعل بعض العلماء منه قوله 
تعالى : ل ماتا لک فیا معییش وس اسم رت 40 فقال: # ومن 
ع عن شين الخطاب في قولة 8 اک € ومر البعى كله: 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعراب 
# وما يتل 4 بأنه مبتدأ خبره محذوف» أو خبره # فی الكت 2# 
وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره» ويبين لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورا على أنه قسم» كل ذلك غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: # وما بت عَم في 
الكتتبيٍ4 آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء» فاستفتوا 
رسول الله ييه في ذلك » فأنزل الله آیات المواريث . 


وعلى هذا القول فالمبين لقوله: « وما بٿ يڪم في ' 
لكيه هو قوله: ا ف ولد ْم 4 الآيتين. وقوله 
في آخر السورة: «يَسَكَفتوتك فل آله بتڪم فى الک 4 الآية. 
والظاهر أن قوم اف امسن الس را شور 


000 


أضواء البيان 


er 


تنبيه : المصدر المنسبك من أن وَصِلَتها فى قوله: ‏ ورعبونَ 
أن تكحوهن 4 أصلة مجرور خرف خا وور كذننا الا 
هل هو عن» / وهو الأظهرء أو هو في» وبعد حذف حرف الجر 
المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق» وبه قال الكسائي 
والخليل: وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. 

وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل 
قول الشاعر: 


وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه 
بجر دين عطفًا على محل أن تکون» أي : لكونها حبيبة» ولا 
التوهم كقول زهير: 
بدالى آي لسك رة كامفنئى. ولا ساق خا إذا' كان جاتنا 
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو 
خبر ليس» وقول الاخر: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
بجر ناعب لتوهم الباء» وأجاز سيبويه الوجهين. 
واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا مع المصدر المنسبك 
من أنَّء وأن وصلتهما عند الجمهور خلافًا لعلي بن سليمان الأخفش 


القائل بأنه مطرد فى كل شىء عند أمن اللبس» وعقده ابن مالك فى 
الكافية بقوله: 


سورة النساء 0۰1 


وابسن سليمان اطراده رأى إن لم يهف البس كمن زندا ا 

وإذا حذف حرف الجر مع غير أَنْء وأنَّ نقلاً على مذهب 
الجمهور. وقياسًا عند أمن اللبس في قول الأخفش فالنصب متعين. 
والناصب عند البصريين الفعل› وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله: 


تمرون الديار ولن تعوجوا ‏ كلامكم علي إذن حرام 
وبقاؤه مجرورًا مع حذف الحرف شاذء كقول الفرزدق : 

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أي : أشارت الأصابع بالأكف. أي: مع الأكف إلى كليب. 


* قوله تعالى: « وأ 
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فوشا مرا يت يقسي » الآية. القسط 
له في مواضع أخر/ كقوله : EE‏ ا 
وقوله : 3بت َم کی إن كا لوهم خو كم واه يعم العف د من 
الْمُصْلحَ * وقوله: « اما اليم فلا تقهز ا وقوله: # وءَانَّ ألْمَالَ ع 
حو دَوى الْفُرْص ولتم € الآية. ونحو ذلك من الآيات 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى . 


* قوله تعالى: 8 وأحرت آلا لشن اس4 الآية. ذكر تعالى في 


هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشحء أي: جعل شيئًا 
حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه. 


5 


وأشار في موضع آخر: ام لله شح 
نفسه» وهو قوله تعالى: ل ومن وق شح تقو اوک هم لمحو رحج # 


Vo 


2 


O‏ أضواء البيان 


وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها 
الشرع» أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك» فهو بخل» 
وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى. 
1 1 جح ص Tot <i < TAY‏ 1 
* قوله تعالى : # ولن ستطيعواً أن تيلوا بن الِنْسَكء ولو 
حَوَضَكُمَ 4 هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل 
فى المحبة» والميل الطبيعى؛ لأنه ليس تحت قدرة البشرء بخلاف 
العدل في الحقوق الشرعية» فإنه مستطاع» وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله : لون خف توويك أو ما ملكت اگ کرت دق أل ووأ > . 
أي: تجوروا في الحقوق الشرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا 
جار ومال» وهو عائل › ومنه قول ات طالب: 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
أي : غير مائل ولا جائر» ومنه قول الآخر: 


قالوا: تبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
أي : جارواء وقول الآخر: 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
أي: جار ومال. 
أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل / 


وقول جرير: 


سورة النساء 0۰۳ 


الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى: * ووجدك عايلا َع ) فكل ذلك من العيلة» 
3-4 


وهي الفقرء ومنه قوله تعالى: #وَإِنْخِفْسُمْ عيّلة الآية. فعال التي 
بمعنى جار واوية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله معنى قوله: #ألَا نولأ 2 *. 
أي: يكثر عيالكم» من عال الرجل يعول إذا كثر عياله» وقول 
بعضهم: إن هذا لا يصحء وإن المسموع أعال الرجال بصيغة 
الرباعى على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن 
الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية؟ ولأن عال بمعنى كثر غياله 
”مين وفقه قزل الشافره: 


وأن الموت يأخذ كل حى بلا شك وإن أمشى وعالا 
يعني: وإن كثرت ماشيته وعياله. 


وقرأ الآية طلحة بن مصرف «ألا تعيلوا» بضم التاءء من أعال 
إذا كثر عياله على اللغة المشهورة. 


2 عه مو 


. 2 کگ 5 ر ع ۰ 
* قوله تعالى: * وَإن يرقا يعن اه كلا من سَعَيِدء 84 ذكر 
فى هذه الآية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد 
منهما من سعته وفضله الواسع. وربط بين الأمرين بأن جعل 


وقد ذكر أيضًا أن التكاح يت للقن قله 8 EGE‏ 
ینک للحي من عبار کر وإ ما یکم إن یکنو ففرا بهم َه ون طاو 4 . 


VV 


* قوله تعالى : إن کا يُدْهِبَحَكُْ اا الاش ريات ڪاڪ 4 
الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس 
الموجودين وقت نزولهاء وأتى بغيرهم بدلاً منهم» وأقام الدليل 
على ذلك في موضع آخرء وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان 
قبلهم» وجاء بهم بدلاً منهم» وهو قوله تعالى: # إن يا 
هڪم ولف من رگم تا مسا كنآ ناکم ين در 


قوم اخروت 7 YP)‏ 2 1 


وذكر في موضع آخر: أنهم إن تولوا أبدل غيرهم» وأن 


أولعلك؟ 'المندلين لا يكريون المبدل منهم» بل 8 0 


منهم› وهو تعالى 1 / + ولت رار مكيل و ماص د 


0-3 2 
امک ان 22 


قوله تعالى: 9# إن کک هک رات ڪي جيب 2 وما ما کلک عل مه 


رح ص هر م oR IK‏ ى حك 
و « ايبشنو 0 اين 


وبين في موضع آخر: أن العزة التي هي له وحده بها رسوله 
والمؤمنين» وهو قوله تعالى: را :اشوا ولف منيت* أي 
وذلك بإعزاز الله لهم. والعرَّة الغلبة» ومنه قوله تعالى: # ورف في 
لطاب € أي: غلبني في الخصام» ومن كلام العرب: من عَزَّ 
برَّء يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 


سورة النساء 0*0 


كأنْ لم يكونوا حمّى يُختشى إذ الناس إذ ذاك من عر بز 
* قوله تعالى: # وقد ترد عَلَيَحَكُمْ في اکب أن اسع ٤الت‏ الله 
کر يما وَسكْهوَا چا ها عدوأ مهم حى يصوأ فى حَدِيث عبرو تك ذا 
يلهد © هذا المنزل الذي أحال عليه .هنا هو المذكور في سورة 
ا في قوله تعالى : لا لذا رایت أن يحُوصُونَ فيه ءانا عرض عنم حَقَّ 
وضو في حَدِيثٍ عرد 4 وقوله هنا: * فلا تَفَعدُوأ مهم © لم يبين فيه 
حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم » 5 بينه في ا 
بقوله : # وما يسيك لطن قلا تمعد بعد ألزصحكرى مم لموم أ 


* قوله تعالى  :‏ وکن مَل له لكر عَلَ الْؤمِِنَ سبلا © 4 
في معنى هذه الآية أوجه للعلماء: 


منها: أن المعنى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم 
القيامة سبيلا» وهذا مروي عن على بن أبي طالب» وابن عباس 
- رضي الله عنهم - هك له د في ول الآية: # اله كه 
حك يم لمكن َل که ك4 الآية. وهو ظاهر . 

قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل» كما نقله عنه 
القرطبي» وضعفه / ابن العربي زاعمًا أن آخر الاية غير مردود إلى 
أله 

ومنها: أن المراد بأنه: 8 وَلَن َل أله إِلكفْريَ عل المؤْميِنَ 
سيلا 49 يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم وک شنم 
كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه يك من حديث ثوبان أنه قال: 
«وإني شالت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم 


۳۷۸ 


0۰٦‏ أضواء البيان 


a ا‎ 


ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: 8 إا لننصر رسا 
واب امنأ فى اميم لدّيَا» الآية. وقوله: اى حَنًا عَلَنَا نبد 
لْمَؤْمِنينَ € وقوله: « ومد آل آل أمَنُوأ منک وسيل الصّديحَدت 
تهر لاض ڪا تخت لك ين قب یکی كدي 2 


0 سيا مر بعد سووهم أمَنا يدوق لاه 102 


ومنها: أن المعتى ااه سوام يتواصوا 


تسليط ل من 2 > كما قال تعالى : و 


قال ابن العربي: وهذا نفيس جدّاء وهو راجع في المعنى 


ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعًاء فإن وجد فهو 
بخلاف الشرع . 

ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة» أي : ولن يجعل لهم عليه 
حجة» ويبينه قوله تعالى: # ولا یات لَك مكل إلا شتت باحق وَلْحْسَنَ 
ييا © € وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام 
ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. 
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* قوله تعالى : © وَإِدَاقَامواإِلَ الکو قاموا حساك راء وت اناس وَل 
يذكروت أله إل ليلا 69 © بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة 
المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء» ولا يذكرون الله فيها 
له ا ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة؛ / قوله تعالى: 
و ب ون اللو زک ر كال ¢ الآية. وقوله: #هويل 
ات ۵ آل هم عن صَكَاتوم م سَاهُونَ © € الآية. ويفهم من 
ا مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست 
كذلك» وهذا 7 صرح به تعالى في آيات كثيرة کقوله : قد 


لح موثو 03 ال هم ف صَلامح خش )€ وقوله : « ول هرل 
صَلواتوم : ان ©4 وقوله : شی فبا رسال 9 رجالا 
لين ب کی تی وک ل وأ صَّكزِةِ* الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات. 


* قوله تعالى: ل إِنَّ الَْفتِينَ فى لد رَلكِ ألْسَلٍ من أَلثَّار » الآية 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عيادًا 
بالله تعالى . 

وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخا 
أشد العذاب» وهو قوله: #ويوم تقوم الاه دوا ءال فرعو اشد 
لداب 40 . 

وذكر في و أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة 
عذابًا لا يعذبه أحدًا ا العالمين» وهو قوله تعالى: ١‏ اله إن 
لها ماک مَس تمن کف بعد یکم اق عدبم عَذَاًا أ أَمَزيْدُد لحَدَاحيِنَ 
ا 200 فهذه 8 تبين أن أشد أهل النار عذايا المتائقرت: 


۳۷۹ 


TA" 


ممه 


فال فرعون» ومن . كفر من اليحات المائدة» كما قاله ابن عمر 
- رضي الله عنهما- والدرك يفم بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان 


و موسي 


* قوله تعالى : ط شر دوا اَل ون بعد ما جا ته ليت همعو 
ڪن دَلِكَ ‏ الآية. لم يبين هنا سبب عفوه 0 اتخاذ 5 
إللهاء ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله : 0 فووا إل ن جاریکم كأفئلوا م 


انش 5ال که کا 0 خر رض 256 هو الَا عو 2 7 f‏ 
و 1 8 
عند باریکہ فنا بعکم نه هو لنوّابت چیم چ . 


* قوله تعالى: E‏ الا لي 
هنا هل امتثلوا هذا الأمر» فتركوا العدوان في السبت أو لاء ولكنه 
بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلواء وأنهم اعتدوا في السبت كقوله 
عا ف َلعَد عَم الدِنَ متدوأ منكم فى الشَبْتِ »* الا :وقول 
# وَسَعَلْهُمَ ن َلْقَرَْةٍ الق كانت حَاضْرَةَ البخر إِذْ عدوت في 
أَلسَبَتِ» الآية / 


* قوله تعالى : ل ویکقرھم وقول عل سر بنا لیا 4:3 لم 
يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراءء 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميّهم لها بالفاحشة» وأنها 
جاءت بولد لغير رشده فى الباطل اا 
ول کات ہی تجا ب اکت فذحف كج را 42 
نون ارتكات افا ولتت منود اكد ارو انرا E‏ 
أُمّكِ با € أي : زانية» فكيف تفجرين» ووالداك ليسا كذلك» 


إر وكان من الصالحين› 


سورة النساء د 


« قرله تعالی: طم أت كلا يتن عل عِبات يمت 
€ الآية . لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب 
ظلمهمء ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: وَعَلَ أأزيرت ت هََادُوأ 
رمَا ڪل ذزى فر وو اي 0 

ع د برو Ka‏ 


د يوقم أو ار م اخلط بعظي ذلك جرهم غيم 3 
رص الجر ص .عر 0 
لصديفون < € . 


* قوله تعالى: # رسلا مبقّر رن مدر لکا یکن للناس عل کہ 
ا 2 


بعد أَلرُسُلٌ» ا لم بلي مهسا نا عن الحجة التي كانت تكون 
للناس عليه لو عذبهم دون ا 7 ألنشنة الرشل ولكتة نها 
في سورة طه بقوله: ‏ ولوان اَم م یعدب من ِو الوا ربت لول 
أَرْسَلْتَ إا رسو ميك ل € وأشار لها 


ص 2 > 


في سورة e e‏ 
وما رم 


فیھولوا رَبتا و أَرَسَلْتَ ست إلستارسولا ف اينيك ويكو مر الْمَرمنين 4 . 

له تعالى: يهَل السككب لا نلا في ويڪ و 
کا ا هذا الغلو الذي نهوا عنه هو قول غير الحق 
وهو قول بعضهم : إن عيسى ابن الله» وقول بعضهم : هو الله 
وقول بعضهم: ل ل ل ا لا 
كبيزا». كما بيته قوله تعالى : ٭ وات آلتصسرَى الس يخ ف آل 
وقوله: # لَقَرَ كدر لدت الوا ِنَ اه هم الس أبن ميم * 
وقوله: / ١‏ مذ مر الذي الوا إت آله كاك َة 4 وأشار هنا 
ا و هذه بقوله : نما اليح عسى أبن ريم 
رسو لَه و لمت آل لهآ إل عر الآية» وقوله: © أن مستت 


ر2 ر 


۳۸۱ 


22 و 4 ا e,‏ ع E‏ و مح بر ez‏ 
| أن کوت عبد ألا له : 8# ماالمسيح اس مریم 
35 او ك4 0 0 58 می 

32 فد حك ين سبد اشۇ َم صِدِيفَةَ حكانا يبأكلان 


ل 


0 ل 7 ولاو ييف اترک رت لانیک 


وقال بعض العلماء: ادحل فى العلى وعين الجن الماوي نه 
في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضاء واعتمده القرطبي 
وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط . 


وقد قرر العلماء أن :الخ واسطة د بين التفريط والإفراط. وهو 


5 قول مطرف بن عبدالله : ال بن سي وبه تعلم أن 
من جاتب التفريط والإفراط فقد اهتدى» ولقد أجاد من قال : 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وقد ثبت ف في الصحيح عنه 5 أنه قال: رلا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله». 


# قوله تعالى : # وكلمئة کلمت ألقلها ل مرج وذو مته ليست 
لفظة ««من» في هذه الآية الد كما يزعمه النصارى افتراء على 
الله» ولكن «من» هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبداً ذلك الروح الذي 
ولد به عيسى حيًا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي 5 به» ويدل 
على أن «من» هنا لابتداء الغاية: قوله تعالى: 3 وسر کر ما في 
الوق واف الت ما ا ای کا دا ذلك كله مه اومن 
ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبيَّ بن كعب أنه قال : «خلق الله أرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك 
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عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام» وهذه الإضافة 
للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلاء كقوله: ¥ وَطَهُم 
َي لافيت 4 وقوله: تَاقَةٌ أو الآية. وقيل : 00 
تظهر منه الأشياء العجيبة / روحًا يضاف إلى الله» فيقال: هذا روح 
من الله أي: من خلقه» وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» فاستحق هذا الاسم» وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة 
جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» والعرب 
تسمى النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: 

فقلت له: ارفعها إليك وأحيها ١‏ بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلى هذا القول فقوله وروج معطوف على الضمير العائد 
إلى الله الذي هو فاعل ألقاها. قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 


وقال بعض العلماء: وروح منه» أي رحمة منه» وكان عيسى 
رحمة من الله لمن اتبعه» قيل: ومنه وأيده بروح منه» أي: برحمة 
منه» حكاه القرطبي أيضاء وقيل: روح منهء أي : برهان منه» وكان 
عيسى برهانًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #8 وارلا لیک ورا مُّبِيكًا 25 *: المراد بهذا 
النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد د دان ذلك بقوله: 
00 ار م شرك 00 


من , 


FAY 


TAY 
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* قوله تعالى: قان كاتا أَمْمَتَينِ لها الان ينا رك الآية . 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان الثلثين» والمراد بهما 
الأختان لغير أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء» ولم 
يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدّاء ولكنه أشار في 
موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ولو بلغ عددهن 
ما بلغ» وهو قوله تعالى في البنات : ره 
اما ترك 4 ومعلوم أن البنات أمَسنُ رحمًا وأقوى سببًا في الميراث 
من الأخحوات» فإذا كن لا يزدن ٠‏ الثلثين ولو كثرن فكذلك 
الأخوات من باب أولىء وأكثر علماء الأصول على أن فحوى 
الخطاب أعني: / مفهوم الموافقة: الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق› من قبيل دلالة اللفظطع لا من قبيل القياس » 
خلافا للشافعي وقوم» :وكدلك المساري. على التتحقيق». بفقوله 
تعالى : و ع أن 4 ريق مت بين ات ازل عر رها 
وقوله: # هَمَن يَحَمَلْ مِنْقََالَدَرَوَحَيَرامَرَمْ 40 الآية. يفهم منه من 
باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشرء وقوله: 
#وَأَشْهِدْأْدَوَىَعَدَلٍ ينكد يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 
والأربعة مثلآً من العدول» ونهيه بي عن التضحية بالعوراء» يفهم 
منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء» وكذلك في 
المساوي» فتحريم أكل 1 اليتيم يفهم منه بالمساواة منع ا 
وإغراقه» ونهيه ييه عن البول في الماء الراكدء يفهم منه كذلك 
أيضًا النهي عن البول في إناء وصبه فيه» وقوله كَلهِ: «من أعتق 
شر شرکا له في عبد» الحديث. يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك» ولا 
نزاع في هذا عند جماهير العلماء» وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. 


سر لاء o1۳‏ 


ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا آثر له وبذلك تعلم أنه 
تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن 
الأخوات كذلك من باب أولى» والعلم عند الله تعالى. 

انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك» ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء الثانى» وأوله سورة المائدة. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الأول من كتاب «أضواء البيان» 
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الموضوع الصفحة 
ترجمة الكتاب Oh TAR a SESE set ES.‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأسماء ES N‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأفعال اوم وس سا ا 
الإجمال يسبب الاشتراك فى الحروف OA SRR‏ ل د 
الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مجموع EER‏ ا E‏ 
الإإجمال سبب الإبهام ف ا جنس مفرد اح ع واو E aE ESS‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في أسماء الجموع E Se‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في صلات الموصولات اس د VO SES‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في معاني الحروف TSE Aas‏ 
الإجمال بسبب الاحتمال فى مفسر الضمير e aC SE‏ كا 
من أنواع لمان أن رشك ى ررقم غا سوال وجواب في آية أخرى . ١5‏ 
من البيان أن يكون ظاهر الآية غير مراد بدليل آخر 0000 
من أنواع البيان أن يقال في الآية قول وفيها قرينة على بطلانه م ذا 
من أنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في آية : ثم يذكر في أخرى كيفية 
وقوعه تي تدر طق ف TET‏ عاك ف مس ب وو ام مت دا 
أنواع البيان أن يقع طلب لامر ثم يبين في اية أخرى المقصود من 
ذلك الأمر المطلوب ا 0 OSS‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له سبب في موضع آخر د E‏ 
من أنواع البيان أن يحذف مفعول في موضع ثم يبين في موضع آخر ۲١‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له في موضع آخر ظرف مكان 
أو زمان أو متعلق ا ا ا 
ا 


من أنواع الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن 


من أنواع البيان إثبات الصفات لله حقًا مع التنزيه بدليل « لیس کدرو 


یي الآية ا ا E‏ 
من أنواع البيان ترجيح أحد البيانين القرآنيين بالسنة 0 
من أنواع البيان ترجيح بيان بكتاب وسنة على بيان بكتاب وسنة .... 
من أنواع البيان ترجيح بیان بقرآن على بيان بقرآن N‏ 


من أنواع البيان أن يكون في الآية أقوال وكلها يشهد له قرآن کو 
من أنواع البيان تفسير لفظ في آية بلفظ أوضح منه في آية أخرى ... . 


5-4 


من أنواع البيان أن يكون الشيء خلق لحكم فيذكر بعضها فإنا نبين 


- 


وم ¢ 4 هاو ® © OOS‏ هه هله ها هاه هاه هه هاه هاو اه هاو هد واوا و ودود ود وا .ا و و اه 


من أنواع البيان أن يذكر أمر أو نهي أو شرط ثم يبين في موضع آخر 
هل حصل الامتثال في ذلك الأمر أو النهي وهل وقع الشرط أو لا 
من أنواع البيان أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل في آية 


ءِِ 
| 
حری ae‏ را جود ها يا بو موا OE‏ جود O E o‏ بعاد امف STE ER o‏ مق ها" ير ور E‏ هر وول EEE‏ ا اها هله 


من أنواع البيان أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى فإنا نبين 


E oa ee ENES‏ ل د 


من أنواع البيان أن يذكر شيء له أوصاف في مواضع أخرى فإنا نبين 


۶ 
قة أدصاة 
بقية أوصافه E‏ اسروك افعو لفن AES re‏ وم ب ماما E‏ 
ع 


من أنواع البيان أن يشير تعالى فى آية إلى برهان يكثر الاستدلال به 


فى القرآن فإنا نبين ذلك ا ب و ا 


من أنواع البيان أن يذكر لفظ عام ثم يذكر بدخول بعض أفراده فيه . 
مما التزمنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآنى إن كان غير واف 


بالمقصود أتممناه من السنة اي EA EES‏ 


الغالب على الأمثلة المذكورة تعددها بكثرة وربما ذكرنا بيانًا فردًا 


لانظير له ا ب EN‏ 


اقام الان ا إلى لري وال وة اة لذن ال 
مار 8 چڪ م ار e‏ 


والمبين ‏ بالكسر والفتح - كلاهما إما مفهوم أو منطوق TE‏ 


f» 
e e REK E E SE TEES اية اخرزرى‎ 


۳١ 


۳١ 


۳۲ 


۳۲ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان 325775197070« 
التحقيق جواز بيان المتواتر بالآحاد ER rt‏ 
بيان المنطوق بالمفهوم E ET CCE TOE‏ ا 
البيان بالقول والبيان بالفعل أيهما أقوى NSA ES‏ 
مسائل تتعلق بالبيان: الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل e‏ 
المسألة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 1557 


تأخير جبريل بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء لا دليل فيه لتأخير 


البيان عن وقت الحاجة ع مج ا اال الع ا و ا 
المسألة الثالثة : تأخير البيان إلى وقت الحاجة A FECES RES‏ 
تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة Oe ESET SR‏ 
منع تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا لأنه متعبد بتلاوته 1000000 
منع تعجيل التبليغ إن كان يخشى من تعجيله مفسدة e‏ 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 2-07 
سورة الفاتحة EE RISERS Sass‏ 


<¥ 


قوله تعالى : « آلْحَمَدُ و4 وبيان الظروف الزمانية والمكانية لذلك الحمد ٤١‏ 
قوله تعالى : #رَب العتلميت* وبيان العالمين بقوله # وَمَارَبُ ألْعلييت )الآية ۷< 


قوله تعالى : « آل ال#ق لطر » وما يبين المراد بهما من الآيات 


قوله تعالى  :‏ مدإك يوم اَل وبيانه بقوله « وما دك مَايوٌْاليِ» الآية 


قوله تعالى :8 إِنَّاك نعبد4 والآيات المبينة لما تضمنته من معنى 


لا إلنه إلا الله ES‏ و ااا RE‏ اي 


قوله تعالى : ¥ ولا كذ عير 4 والآيات المبينة لما تضمنته 


ی إلا عل مر سيق العا اتنس ور و ل او ب + 


قولة غا :رط الب أنصمت لتم » وبيائة قول < اوليك 


f 2 رص‎ 


َع لين أنعم 


مبحث كلام العلماء في الجموع المذكرة ونحوها في الكتاب والسنة 


a E AL SSE SR َه عم‎ 


يؤخحذ من هذه الآية صحة إمامة أبى بكر رضي الله عنه ا ا E‏ 


۷ 
۹ 


هل تدخل فيها الإناث رأو لا Sa SAR RS‏ ا 


لا «غير الْمعْصُوب علوم وا (OY‏ وا 


الآيات أن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى و E‏ 
سورة البقرة حاو حمكوه لويم EE TERE‏ سام اليا 


قوله تعالى: « هد َِيَقيَ 40 والآيات المبينة أنه ليس هدى لغير 


المتقين 24 ال LE. RUE OE IRE‏ هد E‏ عات لويف و “واد فار EE E ONE‏ ود ص ول “هادا موا OEE E BE‏ ون E O‏ له 


ع سس حت سه اح ار 


قوله تعالى : ومسا رزشهم موت »4 والآيات المبينة للمراد 


بمن التبعيضية PRS‏ لا اوه رو تم قاطت ا با وبع نا DA‏ بو ا RE r‏ 
الجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل econo nnenne‏ 
الإنفاق المحمود هو ما صرف فيما يرضي الله AG OAR‏ 
Oo‏ الي صم نو ال 4 


SEE‏ و کک ریو 


ااا رر 


لبعض المنافقين ETT‏ 


قوله تعالى : # اله زئ زئ ووم وبعض الآيات المبينة استهزائه بهم 


esen enone nenn نحو ایشا5 الآية‎ 


قوله تعالى: # 2 بكم عن وببان المراد من ذلك بقوله «وَجَمَلنَالَهُمَ 


7 6 وو م‎ 
E ESTES aE Roe الآية‎ (Gb سمعا واا‎ 


قوله تعالى : # أو كَصِيّب يِن ألسَّمَل4 والإشارة إلى المثل المضروب 


0-1 


بذلك بقوله وابد ألطيّبٌ4 الآية وإيضاح ذلك بحديث أبي موسى 


2 


المتفق عليه 
ES EE A‏ وجي موه جو هن او لوي لا لهذ لج ا و ير اف را ص ونين RR‏ 


الظلمات ماقف AAR ESS‏ م اباط حو ف ل نو طاو كي جا ل ا 
قوله تعالى  :‏ وَرَعْدٌُ* والآيات المبينة للمثل المضروب بالرعد E‏ 
قوله تعالى : # ورف والآيات المبينة للمثل المضروب بالبرق EE‏ 


فهرس الموضوعات 


هه 


قوله تعالى  :‏ وله حيط بِاْلْكَفرنَ 463 والآيات المبينة لإطلاق الإحاطة 


على الإهلاك ا ال لو E‏ ان AROS‏ 


قوله تعالى  :‏ يكاد البرك خط أبْصَلرَهة4 والآيات المبينة للمثل المضروب 


رذلك ذد00101010121 0 ا ا ES RSL RA‏ ا ED‏ 


قوله تعالى : « ّما أَصَءَلَهُم مَسَوَاْفْهِ» والآيات المبينة للمثل المضروب 
بذلك ا ا ا ا ا و و و 
قوله تعالى : 8 يَتأيَا ناس أعَبُدوأرَبّكم) الآية والآيات المبينة للبراهين 
الثلاثة على البعث التى أشارت لها الآية الكريمة المذكورة 0 
قوله تعالى : ون ڪن فركالا € والآية المصرحة باسم 
ذلك العبد الكريم عليه الصلاة والسلام ....٠‏ ى, 2110110011 
قوله تعالى: 8 اتقو ألَارَالَق وَُودَا الاس وَاطْْجَارَة4 والآية المبينة 
لتلك الحجارة مظن وب ري يون ل اا ع NETE TEE‏ 
قوله تعالى : وی ِل اموا ولوا اليلحت اَم جل ری من 


> بد 


تھا ا لأنهدر» والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار 1100000 


ور 
2 
إن 


قوله تعالى: وهم فيه أَرْوجُ مُطَهْسَرَة» والآيات المبينة لتلك الأزواج 


مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن كما زعمه بعضهم RA ha‏ 


قوله تعالى : # ويقطعود ما أَمَرَ لَه بو أن بُوْصَلَ» والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى : # هو زی لق کم ماف الْأَرْضٍ حًا الآية والآية 


المبينة أن المراد بذلك الخلق التقدير RSE a‏ 


قوله تعالی  :‏ ولذ قال ریت لِلْمَكَبَكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ يد4 


والآيات المبينة أن المراد بالخليفة آدم وذريته لا هو وحده 20011 
مبحث أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع E‏ 


هذه الآية أصل في نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام 
تجب الإمامة الكبرى بالشرع لا بالعقل خلافا للإمامية القائلين تجب 


إبطال مفتريات الإمامية A A‏ 
تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أربعة أمور ASSO‏ 


0۱۹ 


O۹‏ اضواء البيان 
الأول: ما لو نص بي على أن فلانًا هو الإمام VE Ae Sa‏ 
الثانى : اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته اتبا و ا SE‏ 
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله a‏ ل O‏ 
الرابع : أن يتغلب وينزع الخلافة بالقوة VE SATE SESS:‏ 
شروط الإمام الأعظم» الأول: أن يكون قرشيًا اق VESTIGES‏ 
تعريف من يطلق عليه اسم قريش ا للا 
يشترط في تقديم قريش في الإمامة إقامتهم الدين والأحاديث الدالة 

على ذلك جح م نقح ذا خاي سساح اند خا طم LEE E‏ المي VO‏ 
حديث أن الملك كان فى حمير فنزعه الله إلى قريش وأنه سيعود 

0 a e 
A EA حديث أنه سيملك الناس ملك من قحطان‎ 
000 كلام العلماء في اسم هذا الملك القحطاني‎ 
VE LE E كلام نفيس لابن حجر ا و ا م ا اب م‎ 
الثاني : من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبي بكر الثابت‎ 

في الصحيح الدال على ذلك VAT SRE ISOS‏ 
الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرًا والإجماع على ذلك 

والجواب عن حديث «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 

حبشى كأن رأسه زبيبة» ونحوه من الأحاديث VOA Sa‏ 
الرابع :"من شروطه كونة بالا والإجماع على زك Ease‏ 
الخامس: كونه عاقلا والإجماع على ذلك د03 0 
السادس : كونه عدلاً والآية الدالة على ذلك اما ب ساس ا ا N‏ 
السابع : صلاحيته للقضاء N ENO ST ea‏ 
الثامن: أن يكون سليم الأعضاء والآية الدالة على هلذين الشرطين ... ۸٠‏ 
التاسع: أن يكون ذا خبرة بأمر الحرب مجو وو كوي ور حل تارم ريت ار 
العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والإجماع 

على ذلك ا ا ا الا ل اس ا ا امار 


مسائل : ا ااي ااا ااا اناا[ 11[ 1 1 1000 
الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة فلا يجوز 

القيام عليه لخلعه حتى يرتكب كفرًا بواحًا عليه من الله برهان لاا ا لم 
المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل إلخ ار 
المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه وتحقيق المقام في ذلك .... ۸٤‏ 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة RE eases‏ 
رد اشتراط الجبائى أربعة شهود على عقد الإمامة ب ا E E‏ 
قوله تعالی : < رصعل المكتيكز4 والآية المشيرة إلى أن المزاد 
المسميات لا الأسماء N eo AVE OES‏ 
قوله تعالى: # وما كنم تَكْْمُونَ )€ والآية المبينة لذلك على أحد الأقوال ۸٦‏ 
قوله تعالى: 8 وفنا إِْمَكيَكَةَ أُسْجدُوالِآدَم» والآيات المبينة أن ذلك 

الأمر بالسجود وقع أولاً قبل خلق آدم معلمًا عليه لقوله # فَإِدَاسَوسُمٌ 


Ê IS 
Nee eee Ê بج‎ aS ونقحت فيه من روج # الاية‎ 


قوله تعالى : إل إبليس أ وَاَسْتَكيرٌ 4 والآيات المبينة لموجب استكباره 

في زعمه SS Sa‏ 00 ا 
كل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس TESTE‏ 
قياس إبليس المذكور فى هذه الآية باطل من ثلاثة أوجه الأول: أنه 

فاسد الاعتبار إلخ .... E DE‏ 
قوله تعالى : # فس ءاد م مِن ربص كلتو والآية المبينة لتلك الكلمات ... ۸۸ 
قوله تعالى : # يى إِسَريلَ أَذْكْرُوأنِمَجقَ4 الآية والآيات المبينة لتلك النعمة ۸۸ 
قوله تعالى: « اوا وى اون رک4 والآيات المبينة لعهده وعهدهم . ۸۸ 
قوله تعالى : # وَلاتَلِْسُوا الى بالطل والآيات المبينة للحق الذي لبسوه 
بالباطل Ts‏ ا 


چ ررم سر سا 


قوله تعالى : # وَآسْيَصِئُوا َّبر الاو والآيات المبينة لثمرة الاستعانة 


قوله تعالى : # الزن ينون آعم موأ رب والآيات المشيرة إلى أن المراد 
بذلك الظن اليقين ا AD‏ ا ةي AS ES‏ 
قوله تعالى : # ولايقبل مهَاسَمَعة# والآيات المبينة لما يقبل من الشفاعات 


0 
2 


o۲‏ أضواء البيان 


وما لا يقبل ا ESA DS EE‏ 
قوله تعالى: # يسومونكم سو الْمَنَايِ4 والآيات المبينة لذلك العذاب .... ۹۰ 
قوله تعالى  :‏ وإذرقتا يكم أل الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى : # وأغرفتا ءال فون الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى  :‏ وإذوعدتامو رين َة والآية المبينة لكيفية ذلك .... 4١‏ 
قوله تعالى: #وَإِدَْاتَيَامُوسى الكتب والفرقًان الآية والآية 
للمراد بالفرقان وخ ال سوا ام وم وا لاو وال ا Nee SS‏ 
قوله ا نکم لمم اش ڪم اغا دخ ليخ والآية المبينة 

للمفعول للاتخاذ الثاني المحذوف 0 000 
قوله تعالى: # وَرَكَا َوْقَكُمُ آلطُورٌ» والآية المبينة للمراد بالطور ل 
قوله تعالى: حدما َاتَْتكُم بمُوَّو4 والآية المبينة لذلك لع له 
قوله تعالى  :‏ وقد لمم الدب أعتَدََأمِنَكُم في َلشَبْتٍ4 والآيات المفصلة 

لذلك CO ASS‏ وه 
قوله تعالى : # قالوأ ع ناريك يبن تاماه والآيات المبينة للمراد 

بالسؤال في الموضعين a O ENTE‏ 
قوله تعالى: # وَلذفلتم نَفْسَا» الآية والآية المشيرة بأنها ذكر لا أنثى .. ٩٤‏ 
قوله تعالى : « كلك يی لَه اموق وإيضاح المراد منه بقوله « مالک 


م له وص 
لا بعة 
و 


1 

8 

٠. 

۽ مسد 


لڪس يد4 E GS‏ 
قوله تعالى : # ثم قَسَتٌ فُلُوبَكُم 4 الآية والآيات المبينة لأسباب قسوة القلوب . 44 
قوله تعالى : لومم يون بتكمو الككب له أمَان» والآيات 

المبينة للمراد بالأمانى على أحد التفسيرين ل ا لو ا 915 
قوله تال 3م اث کت تفوت ننس » والآيات المبينة أن 

المراد بأنفسكم إخوان الي جره ANAS aa‏ قله 
قوله 00 الو بيني اكب الآية والآيات المبينة 

لبعض ما امنوا به وبعض ما كفروا به منه DAS‏ ار 467 
قوله تعالى: ## و٤اتيتاعيسى‏ أَبْن مرم € والآيات المبينة لتلك البينات ٩١‏ 


قوله تعالى: #وَأَيَدْئهُ بروج ألمَد والآيات المشيرة إلى أنه جبريل ... 45 


فهرس الموضوعات 5 


o2 
32 


قوله تعالى: « #وَلْقَدَ جا كم موس يليت والآيات المبينة لتلك 
لے 0ر صد e‏ ج ج 

قوله تعالى: #حَُدُوأْمَ] ءايتكم بِقُوَوَ وَأْسْمَعُوا 4 الآيات المشيرة 

للمزاد لاف الماع على كلذ اللفسيرين CEE DE‏ 

قوله تعالى: 9 یود حدم لو یع رلت سک . . . 4 EOE‏ 

لو حرف مصدري مخف RE E e‏ داه لعا عفن 20 

حذف جواب لو الشرطية وأدلته م سخ OSSD‏ و E‏ 


قوله تعالی : # قُلّْمّن كارح عَدُوًا لَحِيْرِِلَ. . 4 والآيات المبينة للمراد 
بإنزاله على قلبه ا ل E OER‏ 


قوله تعالى: 9 و ڪلم عَهَدُواعَهَدَا بَدَمِِيقُ مَنْهُمبَل4 والآيات 


أولئك الفريق أكثر VEE SRDS‏ 
قوله تعالى: 9# م يدوك أن نعف رَسُولكمٌ کناسہل وی ين ل 

والآية المبينة لما سثل موسى من قبل N SNES SNA ODS‏ 
قوله تعالى : « فََعْمُوا وَآصَمَحُواحَقٌَّ يق لَه انرو والآيات المبينة لذلك 

الأمر على أنه واحد الأوامر وعلى أنه واحد الأمور EL ERE‏ 
قوله تعالى : ¥ وَمَنْ أَظَلَمُ هّن مُت مسجد آلو الآية والآيات المبينة 

للخراب المذكور على القول بأنه الخراب الحسي والقول بأنه المعنوي ٠٠١‏ 
قوله تعالى : وَقَالُوا أت أل ولد والآيات المبينة لمرادهم بذلك 

الولد المزعوم على زاعميه لعائن الله 1 2100000000 امت ول 
قوله تعالى : ا قال ابال عَهْدى اللي )€ والآيات المبينة أن ذريته 

محسن وظالم VES ese ee SSA ASLAN SRR AS‏ 
قوله تعالى : وَإِدْيرْقم نعم الْقوَاعِدَ4 الآية والآية المبينة أن الله بوأ له 

مكان البيت ليبنيه فى محله الأصلى ESE‏ ال AO‏ 
قوله تعالى : $ بَبَنَارَآجَمَنَامُسِْم ]ك4 الآية والآية:الموضحة لذلك ... ٠١١‏ 
قوله تعالى : # وَمَنيَرَصََكعَنْمَلَه نهعم » الآية والآيات المبينة لملة 


oY €‏ أضواء البيان 


E لوا‎ E ER TE E a OS RS TS e قد فا ا هاه‎ o إبراهيم‎ 

قوله تعالى : « إِنَّأللّه أضطقّ لَكُمْ لن الآية والآيات المبينة للمراد 

بالدين TEE‏ مت بوالتور يا إن أن دج نيا ال ل رت 
4 


قوله تعالى : # وما أل إل رمعم والآية المبينة لبعض ما أنزل إليه . . 
قوله تعالى : # وما أوق مُومئ وَعِيمَن» الآية والآيات المبينة لذلك ... . 


قوله تعالى: $ هوَلْوْءَامَكَا 4 إلى قوله « لَاتْمَرْقُبَيْنَ حر مَنْهرْ)4 والآية 


الدالة أنهم امتثلوا هذا الأمر والآية الدالة جزاء الله 
نهم مر جز 
ذلك EO E DE NESS EC‏ 


قوله تعالى : طش مرق وَالْمَمْربُ4 وبيانه بقوله « أهدنا لير 
الس 4 إلى قولة « ولا اتن A‏ 
قولة ا 2 وَكَدِكَ جَعَلتتَكُ أَمَهوَسَصّا» الآية وإيضاح ذلك بقوله 

« حم حَيْرَ أمَةِ4 الآية تخي ترات انا ا ا م 1 
قوله تعالی : ل ویکوت الول یکم هيدا e‏ 
بقوله ٭ وتا بك عل ھتؤلاء سَوِيدا () ومین يود ليت كفروأ الآية . 
قوله تعالى : لا وما جَعلَتا الْقبكه التي ك عَلآ إلا َعَم من َم الرَسو ل4 
الآية والآية المبينة أن ذلك الاختيار لا يزيده جل وعلا علمًا سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا ااا OT‏ 


بها 
سس 
0 
ع( 
+ 
ت 

N C* 
wi 

e 
حم‎ 


قوله تعالى : # وما کن اه لِيْضِيعَ ایک)4 0 


ےک سه سے رص رت 


قوله تعالى: « لَك به ترصلها) وبيانه بقوله #هَوَلِ وَجَهَلَ سَطرَ 
لْمَسْجِد الحراو 4 O OTE‏ 
قوله تعالى : « وليك َعَم لَه َعَم لورت 46 والآية المبينة 
لللاعنين ا ل ا E O‏ 
قوله تعالى  :‏ َّلق لمات و رض راخت أل وَأَلنَهَارٍ» 

والآيات الموضحة أن كل تلك المخلوقات من أعظم الآيات 5 
والايات الموضحة لكيفية ذلك REE‏ ا TEE‏ 
قوله تعالى : # وو رى الَدِينَ ظكيوَا» الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالذين ظلموا الكفار O‏ 


1۰۲ 
1۰۲ 


قوله تعالى : إِدْتَبرَا الد موا ِى لزت أتَبَعُوا4 الآية والآيات 
المبينة مخاصمة أهل النار ESAS‏ ا 


قوله تعالى: # ولا تَتَبْمْاخحُظوتٍ ليطن والآية المبينة لما يترتب 


على اتباع خطواته ع ووس مجو وو E PARIS‏ امب اللو 


بما الموصولة في قوله # ما لا عَلَمون 403 TON EEE‏ 


ري 


قوله تعالی: ‏ لماحم يڪم الْمِيِمَة وَأَلدّم» والآيات المبينة لما يحل 


من الميتة والدم TY‏ 
تحرير المقام في ميتات البحر وإيضاح مذاهب الأئمة الأربعة 

وغيرهم في ذلك EE Dn SSE ES Se SS aS‏ 
مناقشة الأدلة في كراهة السمك الطافي 00000 0 100 
قال البخاري في صحيحه أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخر 

كلام البخاري وكلام ابن حجر عليه SR ARAS ERR A‏ 
الظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عنه كلل 50 
مبحث أن لام كلمة الدم المحذوفة أصلها ياء وشواهد ذلك .+ 
الدم أصله دمي إلخ ير مسقي "بنج جد لله عم الال ارد لوو ا ا و ا ل 


قوله تعالى : هَمَن شعن خرصَاوَلااو4 والآيات المشيرة إلى سبب 


اضطراره وإلى معنى الباغى والعادي او ا ند جا AEE‏ و ل 
مسائل فى الاضطرار إلى أكل الميتة: نو بد اماس ا 


الأولى: أجمع العلماء على أن له أن يأكل منها ما يسد رمقه إلخ .. 


المسألة الثانية: في حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة 5100 
الثالثة : هل يجب الأكل على من خاف الهلاك إن لم يأكل E‏ 
الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ا اناي د وخا 
الخامسة: إذا كان المضطر محرمًا فهل يقدم الميتة أو الصيد ا 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان إلخ E ES‏ 
لو وجد المضطر آدميًا حيًا غير معصوم إلخ ا 
المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر دفع ضرورته بشرب الخمر إلخ . 


o0 


o7‏ أضواء البيان 


ومن مر ببستان لغيره وفيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن إلخ e‏ 
قوله تعالى: # وَءَانَ الْمَالَعَلَ حُبَهِء4 والآية المبينة أن المصدر مضاف 

إلى فاعله O ONY‏ 
قوله تعالى: # وين لأس والآية المبينة للمراد بالبأس NETE‏ 


١: 


قوله تعالی : اوک4 والآية المبينة لذلك على أحد التفسيرين ١57‏ 


قوله تعالی  :‏ هر رمان ألَذِى أُنزل في الْشُرْءَانُ4 والآيتان المبينتان 


أن الإنزال فيه وقع ليلة القدر منه SERE REE‏ امسق 
قوله , تعالى : # وَإِدَا سالك عبار ى عَقْ قاي درب عيب دَعُوَةَ لدع إا 
دعان4 والآية المبينة تعليق على المشيئة وكلام العلماء فيه EEE‏ 
قوله تعالى : $ عيب لالط اص من ليل الأو و4 وببانه بقوله 
م الجر 4 ااا aT‏ 
قوله تعالى : # ولك آلْيِرَّمَنٍ أَنَّمّ والآيات المبينة للمراد بمن اتقى 
الشواهد العربية لحذف المضاف مكو REA O‏ 
قوله تعالى: # ولوان سیل اله الین يتلود ETO‏ 
قوله تعالى: ¥ اناي 3 فاش ر مهدي وبيان ذلك الإحصار . 
إحصار ا ن4 AALS‏ 
ا ا العربية وتحقيق يق المراد به في الآية 
وأقوال العلماء فى ذلك ALAR EES eR DS‏ 
أذلة 0 كان من الو ا E aE‏ 
أدلة من قال بأن الإحصار يشمل ما كان من عدو وما كان من 
مرض ونحوه ASE ANDERE‏ ا ا 
وجه رد الاحتجاج بحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
وابن عباس وأبي هريرة وكلام العلماء في ذلك RAE RSE‏ 
أدلة الا شتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله . 
ضورة سيب النزول قطعية الدخول Ss‏ عار اباو ا ل 


حمل قوله ية في حديث الحجاج بن عمرو المذكور «من كسر أو 
عرج فقد حل» على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام للجمع بين الأدلة 


\o۳ 


فهرس الموضوعات 


أدلة أن المحصر ليس عليه بدل إلا إذا كان عليه حجة الإسلام 18 
بيان أن الصحابة الذين صدوا مع النبي بي عن البيت الحرام عام 
الحديبية تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال ١5‏ 


التي وقعت بينه ية وبين قريش» لا لأنهم وجب عليهم قضاؤه ع ها 
رد القول بأنه لا إحصار بعد النبي بلا ا ا قي ا 
تحقيق المقام في قوله #« فا أسْيَيْسَرَ من اهدي كاه VOU Saas‏ 
إطلاق اسم الهدي على الغنم . 11111 o O‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : ل ا O‏ 
الأول: إذا كان مع المحصر هدي نحره إجماعًا BWR‏ 
إختلاف العلماء في المحل الذي ينحر فيه المحصر وتحقيق المقام في 

ذلك بأدلته VONT Sea asa OSA oS‏ 
الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتر 

الهدي إلخ» والتحقيق في ذلك ON eee‏ 
أقوال العلماء في المحصر إذا عجز عن الهدي هل يلزمه بدل عنه 

واختلافهم في البدل على القول به ام اه اد و را N e ENS‏ 
الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير 

والتحقيق فى ذلك ES APs i‏ 
بيان بان سا العم TT TTT‏ اا 


الفرع الرابع : ثبت عنه بي أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية 
وحجة الوداع ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين إلخ . ٠١١‏ 


1 مو ا‎ N GE 
4 قوله تحال # ليس ع1 2 م جاح أن تدْتَعنُوأ و 4 من رَد‎ 
SA OT والآيات المبينة للمراد بذلك‎ 


قوله تعالى : 8 شم أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ اص الاش والآية المبينة لذلك ٠١١‏ 
قوله تعالى: # E‏ ديا والآيات المبينة لسخريتهم 


o۲۸‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: ¥ واد ين اتقوافوقهم وم لْقِمَةِ) والآيانت ‏ المبيتة ل 
فوقيتهم عليهم يوم القيامة e EAA E SSS‏ 


قوله تعالى: # وكموج آنتَهوأ َب الآية والآية المؤكدة لذلك 
قوله تعالى: ٭ ولا را لون یاون کہ کی ردوگ م ڪن وڪم إن ن اطا 


والآية المبينة يأسهم من استطاعة ذلك 0000 
M7 ° 3 « 5‏ ت 5 .- 5 3 
قوله تعالى: #قل فِهِمَآ إِنْم َير والآية المبينة للمراد بهذا الإثم 
الكش ا SESE‏ 
قوله تعالى : ولا كحو المُشركتٍ# الآية والآية المخصصة لهذا 
العموم 0 
بيان دخول آهل الكتاب في اسم المشركين AES‏ 
فال « داه تهرك ينثا مرکا والآيتان المبينتان 
للمراد بقوله # مِنّ حت حت مركم أله 4 0 


بيان أن المراد بقوله ان4 الإتيان فى القبل خاصة على أي 


E O A حالة شاءها الرجل‎ 


تحقيق المقام في منع إتيان النساء في أدبارهن» ورواية اثني عشر 


صحابيًا لذلك عن رسول الله بل ورد ما خالفه ممو سم وك ا E aS‏ 
إجماع العلماء على رد الرتقاء بعيب الرتق ROSE KE‏ 
إجماع العلماء على أن المرأة ع المج aE‏ 

بعض أقوال العلماء في معنى قوله # مِنْ ا e‏ 2128 
ع ل لد ء هل هو آمر بضده إلخ ا SSSA‏ 


ص عاو $ e‏ و المبينة لذلك 
لت و 


ا واأقاعاةا وا ها قافا ةد قا قدو هد قافا هد قاقد قاف قداث eee‏ 


قوله تعالى : # لَه فروء والآيات المبينة للمراد بالقروء على كلا 


القولين ومناقشة ة أدلة الفريقين وتحقيق المقام في ذلك .اماعا.ا م هد مدا مده 
قوله تعالى: # وول أحق رجه والآية المبينة للمراد بذلك TE‏ 


قوله تعالی : نارات والآيات المبينة لمفهوم هذا الشرط . 


Vo 


1۷٦ 
1A0 
1A0 


فهرس الموضوعات 


56 م رص ے ررر ۰ 5 

قوله تعالى: #وَللِرَجَالِعَلْمَنَ دَرْجَةَ # والاية المشيرة للمراد بهذه الدرجة . 
بیان حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ETRE‏ 
الإشارة إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة ek‏ 


قوله تعالى : # ألطلن ران وبيان أن المراد بالمحصور في المرتين 


خصوص الذي تملك بعده الرجعة بقوله « إن طْلَّقَهَاكلا يل لم الآية 7 


قول البخاري وغيره: إن هذه الآية يؤخذ منها وقوع الثلاث بلفظ 


واحد والمناقشة فى ذلك Trea As E As‏ قي يمو حيو ملا سارف RS‏ 
تحقيق المقام في طلاق الثلاث بكلمة واحدة ومناقشة أدلة الفريقين . 


قوله تعالى : #فَإِمْسَاُا عون أو تر بحسن والآية المبينة حكمة 


كون الطلاق بيد الرجل O O‏ 


ركم 4 2 م6 رصم ارم ص ت 
قوله تعالى: « وَلَايحِلَ لحكم أن تَْحَدُوأْمِمَا َاتَبتْموهنَ يما والآيات 


REESE SSSR الموضحة لذلك‎ 


البحث في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ وأقوال العلماء في ذلك . 


فى ذلك Rees‏ 1 1 1 1 1[ اا SEES‏ 
الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة إلخ eS‏ 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء SAS‏ حل الاو واي E A‏ وا O O‏ مره دج 


الفرع الثالث: هل يلحق المختلعة طلاق من خالعها وأقوال العلماء 


فی ذلك ا OCA BS‏ 
الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها . 


الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها 


فى العدة OT‏ ل E‏ 


قوله تعالى: * وَإِدَاطَلهمٌأليْسَآَملَئْنَ أجَلَهُنَّ4 والآية المبينة أن المراد 


ببلوغ الأجل مقاربته لا بلوغه بالفعل e SRE‏ 


قوله تعالى : % لامي كوه راا تعدوأ والآية المبينة أنها إن أتت 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: # ولذأرد م أن تََتْضِهُوَا ودد الآية والآية الموضحة 

لموجب ذلك الاسترضاع ا Ee‏ 
قوله تعالى: # وَالْذِنَ يكوفون منكم ودود ارجا الآية والآية 

المخصصة لعمومها حو نكر وني Ko‏ اق بد ماج تدا باه ل FOV‏ 


المضاف إلى المعرف يعم ا ا 
حذف رابط جملة الصلة بالموصول إذا دل المقام عليه 0 
قوله تعالى : # وَلِلْمُطْلَقدتِ ملم لمرو 4 الآية والآيات الدالة على 
متاع المطلقات وكلام العلماء في ذلك 00000 
قوله تعالی: ‏ # ألم تر إِلَ اَن حَرَجُواْمِن دِيَرِهِ4 الآية والآيات 
المبينة أن المراد بالآية التشجيع على القتال وبعض كلام العرب في ذلك . ۲٠١‏ 
مبحث تعدية 8 #آلَمْثَّمَ4 ونحوها بالحزف وأنها قد تتعدى بنفسها . 511١‏ 
قوله تعالى: لا ن3ا رى يُفْرِصٌ أله كَرَضّاحَسَكًا4 الآية والآيات المبينة 
لتلك الأضعاف الكثيرة ا Vee ESS‏ 


قوله تعالى : #وَعَلَمَمٌ مكايا والآيات المبينة لذلك O‏ 
قوله تعالى : 9 وَإِنَّكَ لَمِنَ ألمرسليت 42 والآيات الدالة على الإنكار 
الذي هو موجبف التوكيد ae OS o‏ جو وو لامع ا ل TUT‏ 


قوله تعالى : 9 يلك اسل مضه كك بتي والآيات المبينة 
لذلك التفضيل 1 0 


قوله تعالى: #وَرَفمبََصَهُمْ دَرَجَدتِ» والآيات المبينة لبعض تلك 

الدرجات UE eee REAR A ee SS‏ 
وجه الجمع بين قوله تعالى # فضاتابعضهم عَلَ بعل وبين حديث 

دلا تخيروا بين الأنبياء» اد ها لو نه امل مرا EBRÊ‏ مو لو ا UES‏ 


SRE 5‏ هك جه ی ر 4 
قوله تعالى : ثم لايتيعون ما أَنفَفُواْمَتَا وله أّذىق4 والآية المبينة 
لمفهومها ا اا ا ا ا 


فهرس الموضوعات 


لي ا يده الآية والآيات الموضحة لمعناها 
قوله تعالى: الله لرا أ الآية والآيات الموضحة لذلك E‏ 
E‏ نا الجاهلية ورتا الساء انما ممتوغان 2 
تحقيق الأدلة في منع ربا الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على 
إباحته الما بأد عنقم اماد اوم لفو ور لواو مع اا 
رجوع ابن عباس وابن عمر عن قولهما بجواز ربا الفضل Ss‏ ا 
رجوع ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل TET‏ 
مناقشة حديث حيان بن عبيدالله العدوي في رجوع ابن عباس عن 

ربا الفضل وتحقيق أنه ثابت وذكر أدلة قوية تشهد له EIT‏ 
جماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة في الحديث . 
كلام العلماء في علة الربا في النقدين وغيرهما من الستة المذكورة 
فروع : الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة ودليل ذلك 

الثاني : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ودليل ذلك 
الثالث: لا يباع ربوي بربوي ومع أحدهما شيء آخر ودليل ذلك . 
الرابع : لا يباع مصوغ بأكثر من وزنه من جنسه ودليل ذلك NE‏ 
الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها إلخ TEE‏ 
أدلة تحريم البيوع المسماة عند المالكية بيوع الآجال وعند الشافعية 
بيوع العينة ORE ONO RDS Ss‏ 
إنكار عائشة على زيد ر بن أرقم في ذلك الت ع جاو ا لاوا عالق تفار 


الح a‏ بن أرقم بموافقة القياس 5[ ز[ز ز ز ز ز EOE E OE‏ 
تأويل الشافعي لكلام عائشة فاه "لود حو روا لو فييك و “قد لازو هذ بل SER Te 6 OE a el‏ 


oY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وير أَلصَدَقتِ» والآية الموضحة لذلك ei‏ ما 
قوله تعالی : « بايا لدت ما ادام إلى قوله کو4 

والآيات المشيرة إلى أن الأمر بالكتابة للإرشاد والندب واختلاف العلماء 

فی ذلك ACRES‏ ا 


قوله تعالى  :‏ وَأَشَهِدُدَا إا يَسَايعَمُم4 الآية والآية المشيرة إلى أن 
الأمر بالإشهاد للندب أيضًا واختلاف العلماء فى ذلك PERE‏ 


3 
ار رو 


بيان أن الإطلاق في قوله # وَأَشَهِدُوا دا تيعر مقيد بقوله 


2 5-4 ت ر 5 کے سحت سسحت سم ل لني سس ر 
#ذوى عَدَلٍ يك 4 وقوله من رون من اسهد WO aca‏ 
قوله تعالى : ## رالا راتا إن يتا أو أخْطأنا» والآيات الدالة على 
إجابة هذا الدعاء 1 hS O O‏ 


قوله تعالى: #رَبَمَاوَلَا سحل َا صر( الآية والآيات المبينة 

إجابة هذا الدعاء والمشيرة إلى معنى الإصر المذكور اي اياي ا 
سورة آل عمران الح أ و أيه اح وو ماب نا و الو و 
قوله تعالى : # وَمَايمَكمُ تأويكء إل سّ4 والآيات المبينة لمعنى ذلك ... ٠٠۳‏ 
التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات وإيضاح كل واحد منهما ا د 711 
قوله تعالى: #وَآلرسِحُونَ في امار الآيات المشيرة إلى أن الواو 

للاستئناف وأقوال العلماء فى ذلك ل ا تم 
تنبيهان يتعلقان بإعراب ا القول بأن الواو عاطفة ... ٠۲١‏ 
أدلة العطف بحرف محذوف من القرآن وغيره E‏ 00 
لا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله وأشياء يعلمها الراسخون 

في العلم دون غيرهم رن جو السو اق احور وو الم ا 
قوله تعالى : إ5 الت كفَروا ل تن عتَهد أَمولهُ4 الآية والآيات 

الموضحة لمعنى ذلك 00100101 0 ا 
قوله تعالى: # ححَدَأْب َال وَعَوْدَوَالرنَ من كله والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ماخرو وس من ور بو لبو شا لواب وا امس تور ماخ او o‏ 
قوله تعالى: # قَدَكَانَ ل ءايه فى وْكَتَينِ4 الآية والآيات الموضحة 


IOS SS EST 0 لمعنى ذلك ا‎ 


فهرس الموضوعات 


5 5 1 روج وص ردص » 3 ح- 1 0 
قوله تعالى : الكو وَالْكَربُ» والآيات المبينة للمراد بالأنعام 


ربما أطلقت العرب النعم على خصوص الإبل ا 1 ا 


قوله تعالى: # فز إن كُنسُربَحِبُونَ أله الآية والآيات المبينة لمعنى ذلك . 


TY 


قوله تعالى: « وكد تن الْحكبْرٌ4 والآية المبينة لمقدار ما بلغ من الکبر ۳۲۷ 
قوله تعالى: # وام ES‏ والآية المبينة أنها كانت كذلك أيام شبابها ۳۲۸ 


م ص 


قوله تعالى: © کال ٤ایک‏ ألا ڪام لاس4 الآية واا المنيئة آنة يمنع 


Sr DE ETA e SR 3 e ys 
TY قوله تعالى : 8 إن اه يُبَيَرَكِ بكلمَةٍيَنْهٌ والآية المبينة لذلك‎ 


ص يبشرك ب ار وع 
رو و 


قوله تعالى: # وَيَْلَم ألتاس في اَلْمَهُدِ4 والآية المبينة لما كلمهم به في 


المهد اه وديا وها ور اها هه ره أيه E‏ تدا الو SR‏ حون جا صو له ها نهد اهز يه د بف كه حو أ عه هل ان “ها عا ابه 
52 


e 


قوله تعالى : $ إذ قال اكه سى إن متَوَوِيلت4 الآية والآيات التي تشير 


لمعن ولف على بع الأتوال E‏ 


قوله تعالى : # اَهَل الحكتب لم تحاجورت ف إبريم) والآيات المبينة 


قوله تعالى : 8 إن آل ككروبَسَدَإِيِمَنِهمْ ثم أزدادوا كُفْرَا4 الآية والآيات 


المبينة لذلك على بعض الأقوال ا ا 


DE رس‎ 


قوله تعالى : 8 إن لين كفروأ ومَائوأ وهم كُفَانُ» الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذلك ا خا ال وق كلام بن او OS‏ ا للا تق 18 OS‏ مالو كه a, Rea‏ 


عن 


E SD a ge SE DS E e a AR RE LSE SE a 


o‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: E}‏ نين اموا توأ لله حى تا 4 الآية وأنها منسوخة 

أو مبينة بقوله $ انوا کک فق لاو NE E SA‏ 
قوله تعالى : #8 واد موأ يمت الله لل یکم إذ كنم أعدا» الآية والآية المبينة 
لمقدار ما بلغته 0 انق رد ومو اسان لاف كا قرا لامر ا ب 
قوله تعالى : # رسود و4 و الآيات المبينة لسبب اسودادها 56 
قوله تعالى: 2# ين اَهَل الک امد يمه 4 الآية والآيات المبينة لصفات 
هذه الأمة مساوق اب مالو فلك زف قا واف برل الي لاس ديو ا الو وا ا ا 
قوله تعالى : # وَتُؤْمنُونَ الكت كلو والآيات المبينة للمراد بذلك 

قوله تعالى: $ وجو غاا سمرت وا رضي الآية والاية المبينة 


لذلك A LS ESA‏ 
فوله تعالی: « إن تست كمع ققد ك القوم» الآبة والآيات المبينة 
للمراد بالقرحين ل ال ل ب و ل ا ا Aol AE‏ 
قوله تعالى: : کی الآنةوالآناف الو دة 
تمعى :ذلك ااا ا O A ES‏ 


قوله تعالى: $ كين ين لمعم رون كيد 4 والآيات الدالة على 
أن النائب ربيون لا ضمير النبي قراءة البناء للمفعول وتحقيق ذلك . 
قوله تعالى : 9 بتاعا الدب اموا لا کر كلْدبنَ قروا الآية والآيات 


الموضحة لمعن ذلاك OOo‏ 
قوله تعالى: 3 لين الوأ ينونه وَقَمَدُوا» الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ل ار رو فلا ةو وال بورد i RAÊ ERS‏ 
قوله تعالى: 8 ولون يلقم ف سي لاله اوم الآية والآيات الموضحة 
لمعنى ذلك AD EE‏ ل ا و SS DDS‏ 
قوله تعالى: داعف عنم وأ سْتَغْوْرَ لم 4 الآية و الآية المبينة لدخول 

النساء في ضمير هذا الجمع TEES‏ 


4 ور 


قوله تعالى: $ فمن أتبع صو آّی) الآيةء والآية المشيرة لمعنى ذ ذلك 
قوله تعالى : قل هو عند ایک4 وبيانه بقوله « حَقَى إِدَاقَشِلْشْمَ 
وَتََرَعََمَ الآية E TET‏ 


الموضحة لذلك EOE E‏ ا 
قوله تعالى : # اَلَدِبنَ قَالَلَهُمُ أَلتَّاسٌ» الآية والآية المشيرة إلى أن المراد 

بالدامن برجل. واتحد ز زة 0 0 000 
قوله تعالى  :‏ ولا سي آلب كَفَروا حملي كب الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذل a‏ ا اا ا Se‏ 
اغترار الكفار بالنعم الدنيوية ورد الله عليهم ذلك في آيات E‏ 
قوله تعالى : « # بار ف مور الآية والآيات الموضحة 
لذلك ا ا E REE SAC‏ 
قوله تعالى : # راما حَكقّت هدا بطل الآية والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك EERE SS SA‏ 
قوله تعالى : $ وَمَاعِندَ أنه حاار 43 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك 00000 ASL‏ 
سورة النساء SES ESSERE SG SSA‏ 


قوله تعالى  :‏ واوا ل موم والآية المبينة لما يشترط في ذلك 
قوله تعالى : #8 نَم ن حوبا ك 46 والآية المبينة لقدر ذلك الحوب . 


قوله تعالى: 9 وَإِنْخِف ألا تقاف يمى الآية والآية المبينة لذلك . 
الأصل في جمع اليتيمة يتائم فوقع فيه القلب على غير قياس a‏ 
من قال يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصى وبيعه من مال 

اليتيم لنفسه بغير محاباة ا وس الوك 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو 
وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح إلخ NBA OSE‏ 
أخذ مالك من تفسير عائشة لهذه الاية الكريمة الرد إلى صداق 


المثل إلخ LCS‏ ال SAS‏ ا 
يؤخذ من الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقها وافيًا AREN‏ 
لا تجبر اليتيمة E A ES SS TARAS AEE‏ ا E‏ 


خالف في تزويج اليتيمة كثير من أهل العلم AVETE EES‏ 


oro 


o71‏ أضواء البيان 


قول القرطبي إن هذه الآية لا مفهوم مخالفة لها وردنا ذلك عليه .... ٠٠١‏ 


أقوال بعض العلماء فى معنى هذه الآية O ER RAS‏ 
يؤخذ من الآية جواز نكاح أربع ومنع الزيادة عليها N See‏ 
ما ورد فى ذلك من الأحاديث ل 1 
لاخر عزه العدل إلا واحدة ملكا كه وا ع لصا م م EYAR‏ 


إطلاق الخوف على العلم ب و ا ES‏ 
وجه إطلاق ما الموصولة على النساء في قوله: # فَأدكحوأمَاطابٌ لک 4 


الآية EE RSENS‏ ا ا 
قوله تعالى : # لِرَجَالٍ تصِبُ سما ترك لدان والأفرود€ الآية والآيات 
المبينة لذلك النصيب ESAS‏ مج ل ور SSSA‏ ا TIN‏ 


A;‏ مت مج ع دس ا 


قوله تعالى : # للدم مل حط الْأَنسَييْنِ4 الآية المشيرة إلى حكمة 


تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث o‏ ل ا 
قولة تعالى: « ون كنس درق تتن الآية والآيات الدالة على أن 

للبعين :القن أيضًا وتحقيق ذلك مع مناقشة الأدلة ا 
قوله تعالى : # إن كالح رجل بور ة4 الآية والآيات 

الموضحة للمراد بالأخ والأخت فيها CS‏ ان 
قوله تعالى: ا قن هدوا كَأْمَسِكْوَهْركَِ4 الآية والآيات الموضحة للسبيل 

الذي جعله الله لهن CE‏ م و لي E‏ 
قوله تعالى: # ولاک حو اما تگ اؤ ڪم يرس ألا الآية 

والآيات المبينة لبعض ذلك AEE eS‏ م م 
البحث في لفظة ما في هذه الآية هل هي موصولة أو مصدرية؟ .... ۳۷۲ 
أسماء قوم نكحوا أزواج آبائهم في الجاهلية ET‏ 
قوله تعالى : # وتیل أبنَايِحكم انون آَص ر4 والآيات 

المبينة مفهوم المخالفة في ذلك ا مال ب ا VE ee‏ 
قوله تعالى : «## وَالفخصكدت م نَأليْسَكِ4 الآية والآيات المشيرة للمراد 
بالمحصنات وأقوال العلماء فى ذلك نكا كن ابراه شعن انيج أو لوو ملا 


وجه تخصيص قوله تعالى: إل مام کک ات حك 4 E‏ 


والمناقشة فى ذلك SRLS o‏ و PES‏ 
ذكر جماعة من السلف ممن قال إن بيع الأمة طلاق لها ee‏ 
رد كون بيع الأمة طلاقًا لها بحديث بريرة والمناقشة في ذلك ا VV‏ 
اختلاف العلماء في حكم من سبي معها زوجها من ات ار 


قوله تعالى: لها أسْتَمْتَعُمُ م پو ّ4 الأية والآيات المبينة أن المراد 
بالأجور: المهور. a‏ النكاح» وكلام العلماء ء في ذلك اسن 
رد الاستدلال بقراءة # هما أْسْسَمْتَهمُ پوه من إلى أجل مسمى 


# قَمَانْوهنَ أجورشر) على أن المراد بالآية نكاح المتعة AT ARS‏ 
تحريم نکاح المتعة FAN ESOS TSN LSE‏ 
التحقيق نسخ نكاح المتعة مرتين ا 
وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والمملوكة ا Exo‏ 
المع يا سد راتوا مورك ا م و 
قوله تعالى : # و مَن لطع منطو الآية:والآية المشيرة لمفهومها: ۴۸۳ 
تحقيق المقام في وطء الإماء الكافرات بملك اليمين PAE Re‏ 
قوله تعالى: # ونا توس إن ایر بِسحِمَةٍ» الآية والآية المشيرة 

للمراد ينضف الغذات المذكوز ل ا ا ا ال وام قر 
تحقيق المقام في حد الأمة التي زنت ولم تتزوج و ل و عن ا انع ال TANS‏ 
قوله تعالى : #وَالَى اون دتُورشرح* الآية والآية المبينة أن النشوز قد 

كرون مق البعان انها ا اا ا 
قوله تعالى: #وَإن تَكَحَسَكَةٌ يُضَلعِفْهَا4 الآية والآيات المبينة لتلك 

المضاعفة So‏ ا لا 
قوله تعالى : $ يَوْمَيِذْ يود أَلَّدِينَ كَتوأ4 الآبة والآية المبينة لذلك .... 888 
ف ا « اگنود ا بى @4 والآيات المبينة لذلك AR Sik‏ 
قوله تعالى: # لا قروا الصلوة واس سكرئ* وبيان زوال السكر 

بقوله تعالى: # حى تعلمواما تفُولون» SR‏ اي ل 


قوله تعالى: #أَْتَرَإِلَ لبت أُوواسصِيبًا4 الآية والآيات الموضحة لذلك ٠۸۹‏ 


فول تحال : تمش كتالمتا ضعب التني'» والآيات المبينة لذلك .. 889 


o۸‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: ¥ إنَّأدّ وران رې والآيات الموضحة لذلك . 


0 


ل ألَذِينَ يرد أَنفْسَبم4 الآية والآيات الموضحة 


ص 


و و 


EÊ 


قزل عاق + وَنُدْحِلْهُمَ يِل طَلِيلا @4 والآيات الموضحة لذلك 


قوله تعالى: #قإن اترعم فس و الآية والآيات المبينة لذلك er‏ 


استدلال منكري القياس بهذه الآية على منعه والمناقشة في ذلك . 
قوله تعالى: # ولا تیک هم تَصَالوَأ إل مآ أتَرَّلَ 1 يد الآية والآيات 


۰ 
المبينة لذلك ا و AD a E Ea‏ اا 


# ل له ل و 


قوله تعالى : # فلاوريك لا وّمِنوت) الآية» والآية الموضحة لذلك 
قوله تعالی : # قن اصبتک مُصِيبَةٌ ةف قال قد انعم آله ¢ الا والآيات 


الموضحة لذلك E x Ra ees SMa AS AOS SS‏ هاا 
قوله تعالى: # وَلِنَ صلب ك ينام الآية» ومعناها وما يبينها. . 


قوله تعالى: # ومن يُقَدَيِلْ في سيل أله يِفَل أو علب الآية» والآية 


الموضيحة لذلك O‏ 00 


و 


قوله تعالى: # وَحَرَضٍ لون عَسَى أله الآية» والآية المبينة متعلق 


التحريض CECE‏ و1 


Tal نير‎ e 


قوله تعالی : « أَتْرِيدُونَ أَنَتَمَدُ وأمنّ أَصَلّ ا ومعناها والآيات 


ES ODE ERED Ê مقع‎ a الموضحة لها دن‎ 


قوله تعالى  :‏ لَايسَتّوى الوذ بن الْنُؤْمِينَ» الآية والآيات التى فيها 


زيادة بيان لذلك نو سقو ان ون SS‏ اسه وام حا مو ب ممع وك a‏ 


المتخلف عن الجهاد لضرورة إذا كانت نيته صالحة يحصل له 


أجر المجاهد م قف هو فط ادق اق وو حم بو O‏ ادرف اق و مل 4 24 4107 
استنباط أن الجهاد فرض كفاية من قوله تعالى : « ودود ال كلسي 
قوله تعالى: * لواصم في آلأرض فليس َلك جاح الآية» والآيات المبينة 
للمراد بهذا القصر له e E U E E‏ للف ES ET a ale re e Ra‏ 


ممن قال إن المراد بالقصر فى الآية قصر الكيفية مجاهد والضحاك 


والسدي إلخ non‏ هد واو هد عد ود وا هده واوا وا فد و وا فد .د .د ود eens‏ 


۳۹۰ 


فهرس الموضوعات 


الأحاديث الدالة على ذلك eS SAAS‏ 1 
الكلام في حديث عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين» الحديث من 
ثمان جهات وردنا لذلك کله A OE Tg‏ 


على القول بأن القصر في الآية قصر الكيفية في صلاة الخوف 
فمفهوم الشرط في قوله: فة معتبر» وعليه فالقصر في السفر 


مأخوذ من السنة SES a‏ وا سوا BEATER‏ 
أقوال العلماء فى معنى # أن نَفَصروا» الآية ا ام ا ا 
الكلام في اقتصار المسافر على ركعة واحدة في صلاة الخوف E‏ 


على القول بأن المراد بالقصر في الآية قصر السفر فلا مفهوم مخالفة 
لقوله # حف الآية E E N‏ 
من موانع اعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق على الغالب a‏ 
الاستدلال بحديث يعلى بن أمية عن عمر على أن المراد في | 
قصر السفر والمناقشة فى ذلك O SG‏ 
كل هيئات صلاة الخوف الثابتة جائزة ا E‏ 
الهيئات المختارة منها عند مالك IR N‏ 
الهيئات المختارة منها عند الشافعي ل ره ا 
المختار من هيئاتها عند أحمد م 
الهيئات المختارة منها عند أبى حنيفة ا 
الهيئة التي صلاها النبي كَل في ذات الرقاع أفضل من التي صلاها 

في بطن نخل إلخ E‏ ا ل 
يصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين إلخ AES Ed‏ 


Ê 
ا2‎ 


التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر ودليل ذلك hE‏ 
هيئة صلاة الخوف بذي قرد والبحث في صلاة الخوف ركعة واحدة . 
حاصل ما تقدم من كيفياتها خمس الخ EE‏ 
غزوة ذي قرد قبل خيبر بثلاث ليال ودليل ذلك تي اب م د ا 
قول ابن القصار أنه َيه صلاها في عشرة مواضع ا 


قول ابن العربي المالكي : روي أنه صلاها أربعًا وعشرين مرة و 


دك أضواء السيان 
تنبيهان: الأول: يؤخذ من آية صلاة الخوف وجوب الجماعة ع E‏ 
الثانى : لا تختص مشروعيتها به كار ARS‏ ل اط CT SCS‏ 
التحقيق أن صلاة الخوف مشروعة فى الحضر والسفر معًا 11 
على القول بأن الآية فيها لا مفهوم مخالفة للشرط في قوله # وَإدَاصْرَبَةُ» 

الآية سل وا يرا سو ب ا ا 1 
فى الاية 1411[ OT SES‏ 


L1 


من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة 677 


الجواب عن عدم صلاة الخوف يوم الخندق بأنها لم تشرع إلا 


بعد ذلك ااا 1111 1غ 
الجواب عن كونه ية لم يصلها إلا في السفر مون eG‏ 
الجواب عن كونها لم ينسخ المتأخر من هيئاتها المتقدم ees less‏ 
معنى قوله تعالى : * أن يفوت ألزس كفروا © الآية CSN‏ 
فروع تتعلق بهذه الاية: نح تر بق لوال ل كم مو لوق سقط وي ا ا ل 1 
الأول: في مشروعية القصر في السفر وحكم الإتمام فيه OE‏ 1 
الثاني: في تحديد مسافة القصر SESE SSS‏ في دناه 
الثالث: يبتدىء المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلد إلخ 1 
الرابع : في قدر المدة التي تقطع نية إقامتها حكم السفر ا ا 
كلام العلماء في الإقامة المجردة عن النية ا E OS‏ 
الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد إلخ د ع 3ج ل نوع الفا الم وو "لكيه 
السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصر ودليل ذلك ا ECE‏ 
قوله تعالى : الصاو کات عل الخؤمييست کتبا وتا 43 

والآبات المشيرة بيان أوقات الصادة 01 EE‏ 
تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها من السنة EDA EER‏ 
بيان أول وقت الظهر لطا سوا م و لوا سم ع o‏ 
بيان آخره ماله قرم ل اتاب لحمل ا سور او اك ACESS‏ 
بيان أول وقت العصر SEES ES‏ ارو اق ا CON ESSA‏ 


بيان آخره CREA‏ ااا 
بيان اول وقت المغرب Ra‏ ااه ل لسو CO AS E NSS‏ 
بیان آخره EO CERES MERE AR SA RD‏ 


امتداد وقتها الضروري إلى الفجر والكلام في حديث جمعه ئل 


امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب إلخ E eR‏ 
تحقيق المقام في جمع التقديم والتأخير في السفر ا E‏ 
تحقيق ثبوت جمع التقديم والرد على من أنكر ثبوته TTY‏ ا قا 
إذا طهرت الحائض قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا 

إلخ وكلام العلماء في ذلك ESAS‏ ل NAS‏ 
قول أحمد إن التابعين كلهم على ذلك إلا الحسن Se‏ عقن مقتني EVAR‏ 
أول وقت العشاء ب ENV sar‏ 
الاختلاف في الشفق هل هو الحمرة أو البياض وتحقيق أنه الحمر ۹ 
آخر وقت العشاء SLRS TEED sS‏ نب ا ا م شر ألا 
أول وقت صلاة الصبح تع عع الجا عو هافوت EAE saia Saa‏ 


قوله تعالى: ¥ ولا هوأ حاو ألْمَوَوِ* والآيات الموضحة لذلك ... 485 
قوله تعالى: # ومن يکت إِنْما انما يسيم عل سد والآيات 


الموضحة لذلك SMS‏ اددع CNUs ea ASAE‏ 
قوله تعالى  :‏ وعلَمَك مالم تكن مَل الآية والآيات الموضحة لذلك 485 
قوله تعالى: 4# لاخر ف ڪر ين جره )4 الآية والآيات 

الموضحة لها aS‏ مو CAV taa‏ 
قوله تعالی : # وَإِنِيَنْعُوت إلا یا469 والآيات 

الحوكية نا O A E O AS‏ 
قوله تعالى  :‏ كاك لادد نماد تيب مَرُوضًا 407 والآيات 

التوففة ليا يي OD‏ 


7 


قوله تعالى : « وَلَأَمنَهُم ميرت كَل أل والآيات الموضحة لذلك 44٠‏ 


o۲‏ أضواء البيان 


البحث في خصاء البهائم والقول بأنه هو المراد بتغيير خلق الله 2 
القول بأن المراد به الوشم والدليل على تحريم الوشم OSes‏ 
القول بأن المراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لآنها خلقت 


للانتفاع والاعتبار فعبدوها فغيروا خلق الله ا 
قول طاووس بأنها يدخل فيها تزويج البيضاء بالأسود كالعكس 
ورد ذلك ل و ل و ا سس اي ا 


الكلام على قطع آذان الأنعام وأنه لا يضحى بمقطوعة الأذن برا اله 
قوله تعالى : # ليس منك وَل َم اهَل الحكتب4 والآيات 


المبينة لذلك د ار اا ونا تعلق عن وا او وق VO E EAS‏ 
قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَن ديسا يِمَّنْ أُسْلْم وهم له الآية والآيات 

الموضحة لذلك ا ا ا ا اه 
قوله تعالى  :‏ وَمَابْتَلَ َف الكت فى يس ايساو والآيات 

المبيئة لذلك ا ا ا CD‏ 
إعراب # وَمَابتَلَ ڪڪ 4 ا مر ا CV RRS‏ 
تقدير الحرف المحذوف فى قوله # ورعبو ن أن تَتكحوشن» ام E‏ 
جزاز حمل اللفظ على؛ حفيفته ومجازه العقلى عند القائل إثه AV SS.‏ 


رد أوجه من الاعراب فى قوله # وَمَابْتَلَ عتَحكُم» عا ماك E‏ 
الخ ي الط عن الشمرر التكتر نو غر إعافة اكان ند 992 
القول بأن المراد بقوله 8 وَمَايْتَقَ کڪ آيات المواريث 444 
البحث في المصدر المنسبك من أن وإن وصلتهما المجرور بحرف 

مال ا مضو أو مخفوض وأدلة ذلك E‏ 
قول علي بن سليمان الأخفش باطراد النصب بنزع الخافض مطلقًا 

عند أمن اللبس AS‏ ال الروك و اتح ae‏ ل و OE‏ 
قوله تعالى : « وأنت تَفُومُوا لمك بالْقِسَط» والآيات المبيئة لذلك ... ٠٠١١‏ 
قوله تعالى : «وَأْحْنِرَتٍ الأنشل الس والآية الموضحة لذلك oN...‏ 
قوله تعالى  :‏ ون دس كطيعوا أن تَمٍَ أبن اساي والآية الموضحة 

ET CONDESA STAN لذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


البحث في معنى عال التي عينها واو والتي عينها ياء ا ابت سا د a‏ 


قوله تعالى  :‏ وَإنيَكمَرََّايمْ ن أ ڪون سَعَمِْ4 والآية التي فيها 


2 ا 


قوله تعالى: # نكا يرْجِبَحكُمَ أا آلتاش) الآية والآيات الموضحة 


قوله تعالى: # آیننغوت عدم لم4 الآية والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا ا GS‏ 
قوله تعالى : « وقد تََّلََلَيْحكُحَ ف الركب) الآية والآيات المبينة 52007 
قوله تعالى : لا وَلَن عل أله گر عَلَ ألمومِنِنَ سيلا 4 والآيات 
المشيرة لذلك CAAA ESE‏ 
قوله تعالى : #8 وَِدَاقَامَُا إِلَ ألصَّلْوْوَقَامُوا مُسَاكَ»* الآية والآيات 

الموضحة لذلك ل ل ا N‏ 
قوله تعالى: إو ألْحَفِوِنَ ف درك لأسف أ( 
التى فيها زيادة بيان لذلك NEES‏ ابم الا aaa‏ 
قوله تعالى : < فعقواجن كلك الآية والآية المبينة سبب عفوه عن ذلك 
قوله تعالی : * لتا م لَاتَدُوا فى ألسَبْتِ» الآية والآيات المبينة أنهم 

لم لوا ET‏ 00 
قوله تعالى: ١‏ وَيَكْفْرِهِمَ وَفَولهم عَكَ مَرَيَم ْنا الآية والآيات المبينة 
لذلك ا N a ST‏ 
قوله تعالى: ¥ ظل من أت كاذ وأ رمتا عَم بت 4 الآية والآيات 
المبينة ذلك ER ELSES SEEN‏ 
قوله تعالى : ا الايد للا عل ألو حجة بعد الرس والآيات المبينة 
للمراد بتلك الحجة SE SASS ES OR‏ 


قوله تعالی : اهل أْحكتب ل لوأف ريي الآية والآيات 
المبينة لذلك r‏ ا ا 
قوله تعالى: # وَرُوحمَّنَهُ* والآية المبينة لذلك ا 00 


قوله تعالى : 9# وَأَنْلنَا ليك ورامّبيكا 4*9 والآيات المبينة لذلك . 


م604 


- st < ا‎ 


قوله تعالى: إن اتتا اڈ ا رك والآيات المنينة 
لميزات ما ؤاد على الاثتين منهن e‏ ل 
البحث في مفهوم الموافقة ا O ET SM SES‏ 


الفهرس العام 


00 


الفهرس العام 


- مدخل إلى مشروع آثار العلامة الشنقيطي› وفيه : 


مقدمة المشرف العام 


® وى . وو .م .و 


® ها ىه oneness‏ 


عا« « 4 ¥ هه HH‏ هه هد واه هه .وى اه .ىد و١‏ .ا .وام 


# ++ ههه« ههه 4G‏ اهاوه هه © هاه اه وه هه owen‏ 


9 ف RNS OEE‏ ار اها لا O OO AOS‏ وين "إن بالخ" E‏ ملا هن ETE RE‏ اهنا 


Fe,‏ اها بولا ملفا كلا ا FE‏ بو را وار جوز E Eri‏ 7 يول وز" 1 ره Eme‏ انه يه 


® ® هاه وهاه هاه owes GSS‏ 


® © هاه هاه هوه هه د هاه وى و لوا و ٠‏ 


»ههه« #» هه ع« وه هد د هه enema‏ 


